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) كلمه مهمة (:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 
 
 

ظل السیف
 

تألیف: سامیة أحمد.
 



في عصر الهزائم والانكسارات، وهوان الأمم، وفي محاولة للإمساك بآخر شعاع
للشمس قبل غروبها، تتطلع أعین الناس وتتوق قلوبهم إلى بطل یخوض الخطوب
من أجلهم وینتصر لهم. قد یخرجونه من بینهم أو ینسجونه من أساطیرهم.. لكنهم

ینسون دومًا أنه منهم؛ ینتصر بانتصارهم، ویُهزم بهزیمتهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



إهداء
إلى تلك الروح الغالیة التي أمدتني بكل الحب والدعم،

إلى من أدین لها بكل ما تعلمته،
وأتعلمه،

أمي الحبیبة - علیها رحمة االله -.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



    شكر خاص
الشكر موصول للجنة الدعم والقراءة:

الكاتب الكبیر د.أحمد السعید مراد
الكاتبة المتألقة د.منى سلامة

صدیقاتي الكاتبات:
 سارة سیف الدین                             رانیا الطنوبي 

 محبوبة محمد سلامة                      منى عبد السلام 
صدیقاتي القارئات:

 رزان فاروق                           یارا ربیع 

 سارة أمین                             نسرین محمد 

 سمیة محمد                         مروة حسام الدین 

والصدیق القارئ:
سهیل إسلام أنور، وأسرته الكریمة.

الشكر وحده لا یكفي لما قدمتموه من دعم لإخراج هذه الروایة بصورة مشرفة.
 



     الأرض والطاعة مقابل السلام وعدم العدوان.
هذه هي ملخص الاتفاقیة التي تمت بین فرناندو الثالث ملك قشتالة وابن الأحمر

الأول مؤسس مملكة غرناطة عام (643هـ -1245 م).
آثر الأمیر المسلم الإذعان والاستسلام، والقبول بأن یكون حاكم على رمانة الأندلس
بالإنابة عن ملك قشتالة، والمشاركة في حصار وتسلیم إشبیلیة للأعداء؛ من أجل

الحفاظ على قطعة الأرض التي یقف علیها.
وبعد السقوط المروع لطلیطلة وقرطبة وإشبیلیة وسائر الحواضر الإسلامیة في

الأندلس، لم یتبقّ للمسلمین من أرض الأندلس الواسعة سوى غرناطة وما حولها.
ونسي المسلمون أن الأمن والسلام تحت مظلة الأعداء ما هما إلا وهم الحَمل

الضعیف یمني به نفسه قبل أن یأكله الذئب كما أكل إخوانه من قبل.
وكان حتمًا أن تُنبِت تربة الخنوع والاستسلام نباتاتٍ شیطانیةً أثمرت جواسیس
ومتآمرین ومنتفعین ومنافقین. وفي المقابل كان لا بد للحق من فئة تنتصر له وإن

كانوا قلة، لا یقبلون الذل ولا الخنوع، وإن قبضوا على الجمر، وتجرعوا الحمیم.
هم من لا یرضون الدنیة في الدین، ویحیون شامخین في ظل السیف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



(١)
 

لا أجمل من سماء الرمانة (1) الصافیة في لیلة ربیع دافئ، والبدر بین النجوم
كعروس تختال بین وصیفاتها. 

فقط، لو یظل محدقًا في السماء، یراقب مجموعات النجوم، ویرسم بخیاله خطوطًا
بینها؛ لتتشكل بكافة الأشكال التي یتمنى أن یراها على الأرض!

لكن عمله في حراسة مخازن الأمیر؛ ما كان یسمح له أن یبعد عینیه عن محل
حراسته كیفما شاء. كم یمقت هذا العمل، لیس لأنه عمل ممل حدَّ الضیق، بل لأنه
یحرس مخازن أحد اللصوص الذین یقتاتون على عرق وجهد الفلاحین.. لص

یرتدي ثوب أمیر!.
واحد من تلك الطائفة التي توحشت، وامتطت رقاب العباد، وصارت تجبي المال

والبضائع والمحاصیل من الناس بكافة الوسائل.
فُرض علیه فرضًا، أن یكون واحدًا ممن یقومون على حراسة الأمیر فرج، أخسّهم

جمیعًا، لا یكتفي ولا یشبع من الاستیلاء على ما لیس له بحق، حتى النساء!.
سمع صوتَ حفیف، فانتبهت حواسه وتیقظت جوارحه، وهبّ من موقعه فوق

العلیة، الذي اتخذه لنفسه؛ لیتمكن من مراقبة المنطقة بأسرها.
أخذ یدور فوق سطح العلیة یفحص بعینیه الاتجاهات الأربع، یبحث من أین أتى
صوت الحفیف. السوق جهة الشرق، والأرض الخلاء جهة الجنوب، وفي الغرب

بیت المرابي الیهودي، وفي الشمال قصر الأمیر.
لم یعثر على شيء في الجهات الأربع، فانزلق- برشاقة- عبر الحافة المائلة للعلیة،
ومنها إلى الجدار حتى وصل بسرعة إلى الأرض، واتجه لحارس الباب: هل

سمعت شیئًا؟
نفى. فردّ بحیرة: لكنني سمعت صوتًا. عليَّ أن أخبر قائد الحرس.

رد علیه قائلاً: أنصحك ألا تفعل، فهو یكدر كلَّ من یفسد علیه نومه.
تركه الجندي حارس العلیة، وأخذ یدور حول المخازن؛ یطمئن لعدم وجود دخلاء،

ویتأكد من وجود الحرس في أماكنهم بالقرب من الأبواب والنوافذ.
لكن حواسه انتبهت من جدید على صوت الحفیف، وتجمد في مكانه، وأرهف
السمع، وتحفزت جوارحه، حتى سمع صوت ارتطام مكتوم، فتطلع باتجاه الصوت
القادم من جهة الغرب وأنفاسه تتسارع بإثارة، واستل سیفه بحذر. وعندما أدرك أنه
لن یستطیع وحده البحث عن مصدر الصوت، انطلق إلى بیت قائد الحرس المجاور

لقصر الأمیر.

أ



لم یستطع حارس البیت منعه من طرق الباب، فمن ذا الذي یقف أمام إصرار جندي
بربري صندید!

وقف الأمیر الملثم لبرهة أمام باب القصر القدیم، الذي تراكم علیه غبار السنین،
ا لبیوتها. واتخذت منه العناكب مقر

قًا خیوط العنكبوت؛ فأصدر صریرًا مزعجًا یشكو تیبّس مفاصله دفع الباب ممزِّ
لسنوات طوال، وهو یلج ببطء إلى ظلام البیت تتلقّفه ذكریات الماضي. وبخبرة من
عاش في البیت لسنوات طوال، عرفت یده مكان الشموع الموضوعة على أحد
الأرفف. وبمجرد أن أشعل إحداها حتى دهمه الألم، وهو یتأمل ذكریات ماضیه

السعیدة والحزینة، یتأمل سنوات الألم والأمل، النصر والخذلان.
كل هذا رُسم بحبر لا ینمحي على جدران هذا البیت، بل على جدران قلبه.

سمع صوت صریر الباب، فالتفت خلفه؛ لیجد شیخًا مسنا یدفع الباب ویلج وهو
یبسمل ویحوقل. وبمجرد أن وقعت عیناه علیه تجمد في مكانه، واتسعت عیناه شوقًا.
ابتسم الشیخ بمحبة، وأقبل علیه بحبور متجاوزًا فراق سنین في بضع خطوات،
تعانقا- والدمع یترقرق، والقلوب ترتجف-، ثم وضع الأمیر لثامه؛ فكشف عن وجه
صبوح بعینین واسعتین سُكبت مدامعهما، وأنف مستقیم، وفم رفیع محاط بشارب

مهذب، ولحیة سوداء مستدیرة ناعمة.
قال بصوت متهدج: كم من سنوات عجاف مرت دون أن أنعم بصحبة شیخ صالح
مثلك!، دون أن أستمع لكلماتك التي تبث القوة في روحي، وتملأ قلبي بالجَلَد، وبعد

ا بعیدًا عن الأعین كاللصوص والمجرمین!. طول فراق نلتقي سر
قال الشیخ هازئا: بل نحن أشد خطرًا من هؤلاء، قد یتحالف الأمراء مع اللصوص

والأفاقین، ولنا اللد في العداوة والبغضاء.
افتقدتك یا شیخ أبا الحسن.

أما أنا فلم أفتقدك یومًا، وأنا أنعم بصحبةِ بضعةٍ غالیة منك، أرى وجهك وروحك
فیها.

هل تبلي بلاءً حسنًا؟
إنها الأفضل من بین كل أبنائك، لكنها تشعر بقلق دائم لا یشفیه علم ولا درس ولا

كلمات.
مم؟!

تخشى أن تزوجها من أحد الأمراء.
الأمراء! إنهم داء تلك البلاد، أخشى أن یعلموا بخروجك من منزلك، فلقاءٌ كهذا قد

یؤلبهم علیك.

أ



فلیقتلوني إن أرادوا، الشهادة خیر غائب یُنتظر على شوق. إنما لهفي علیك وعلى
أهل بیتك، لازال لدیك الكثیر لتقدمه لهذه الأمة المهزومة.

أي شيء تنتظره الأمة من قائد منهزم، وفارس محطم!.
المنهزم سیأتیه یوم وینتصر، ویجبر كسره ویعلو سیفه، لا یأس طالما یمتلئ القلب

إیمانًا.
لو تعلم یا شیخ ماذا تفعل كلماتك بي! ما كنت لأخرج من محنة السجن بعد الهزیمة
لولا رفقتك وكلماتك، التي كانت تمنحني القدرة على الصمود. لم أزل في كل صباح

ومساء أجترّ آلام الماضي، ویعجزني السؤال.. هل ما فعلته كان صوابًا أم خطأ!
دعك من الماضي الآن، إنما أرسلت في لقائك لأمر هام؛ فلم یعد في أیامي أكثر مما

مضى.
مُرني یا شیخي.

البهلول، أخشى أن یصیبه مكروه، أو یصیر مشردًا في الطرقات والأزقة، إلى أین
سیذهب إذا ما وافاني الأجل! ومن سیؤویه إن أتاني الموت في أیة لحظة؟

أطال االله عمرك في طاعته یا شیخ، سأكون كافله، ولن أسمح لأحد بأن یصل إلیه،
أو یؤذیه.

أسأل االله أن یقر عینك، ویطمئن قلبك، ویرد لك ما فقدتَه.
شردت عیناه بعیدًا، وظهر فیهما الحزن والأسى، فربت الشیخُ على كتفه: عسى أن

یكون قریبًا.
قال الأمیر- بقلق: علیك أن تعود قبل أن ینبلج الفجر، وینتشر الجواسیس

والمتلصصون، أو یشي أحدهم بك للحاكم.
قال: یا ولدي، لا تقلق؛ لو أن لي عملاً أؤدیه في هذه الحیاة، فسیمد االله في أجلي
حتى أنجزه. قد نلتقي ثانیة أو یكون لقاؤنا في الآخرة، وصیتي لك هي أن تحفظ تلك

الجوهرة التي لدیك، ولا تمنحها إلا لمن یستحقها.
ابتسم الأمیر، وودعه بالأحضان والدموع، ثم رحل الشیخ. وانتظر الأمیر لحظات،

ثم أطفأ الشمعة، وانسلّ خارجًا من الباب.
لكن أحدًا منهما لم ینتبه لتلك الأعین التي كانت تراقبهما في الظلام، وتتربص

لسنوات في انتظار ذلك اللقاء!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هدأت الحركة في سوق البلدة مع آخر شعاع لضوء النهار، وانفض عنه الناس،
وأغلقت أغلب الدكاكین أبوابها. وأخذت صاحبة دكان الخضر والفاكهة تُدخِل
بضاعتها المعروضة في صنادیقٍ أمام الدكان إلى داخل المخزن، وقد شمرت عن
ساعدیْن قویّین، وعقدت جدیلتیها فوق رأسها كتاج أسود. سمعت جلبة شدیدة تأتي



من الدكاكین المقابلة لدكانها على الجانب الآخر من الطریق؛ فالتفتت خلفها لتجد
كومة بشریة تتدحرج من دكان تاجر العطور إلى عرض الطریق، وصاحب الدكان
ما على الأرض یتأوّه، وعاد یركُله بقدمه ویسبّه وینعته بقبیح الألفاظ، ثم تركه مكو
إلى دكانه. هزت رأسها بأسف عندما عرفته، ثم قطعت الطریق نحوه بخطوات
متمهلة وقبضتاها في خصرها، وخفُّها یقرقع بدقات رتیبة على أرض الطریق حتى
وقفت فوق رأسه، وقد انحلت إحدى جدیلتیها، وهوت على كتفها، ولم تهتم هي

بإعادتها إلى مكانها.
أخذت تتطلع إلى الشاب الملقى أرضًا، وهو یتلوى ویتأوه، وهزت كفها عدة مرات

استهزاءً: یا حسرةً على الرجال! قم أیها البائس.
اعتدل جالسًا ببطء، وألقى نظرة على تاجر العطور داخل دكانه قوبلت ببصقة

احتقار من الآخر، أعرض بعدها عنه بتعالٍ.
أمسك الشاب بغطاء رأسه الذي سقط على الأرض بجواره، وارتداه، ثم حاول
النهوض مرتین لكنه أخفق، فلوت فمها بضیق، ومدت یدها له؛ لتساعده على

النهوض: لماذا قذف بك خارج دكانه؟
كر واضحًا: البخیل النتن، طلب مني أن أغني في عرس قال بصوت یبدو فیه السُّ
ابنته واختلفنا على الأجر، لا یرید أن یعطیني سوى قنینتین، وجادلته في ثلاث فألقى

بي خارج دكانه.
قالت- هازئة: ألم یوقعك حظك العسر إلا في هذا البخیل!

قال- وهو یستند إلى ذراعها القوي، وینهض بصعوبة: وهل وجدت غیره!، لو صبر
قلیلاً؛ لكنت قبلتُ مرغمًا بالقنینتین.

نظر إلیها بتوسل، وقال بصوت مهتز: ما رأیك أن تعطیني أنت القنینة الثالثة،
وأغني لك حتى الصباح؟

نفضت یده التي تستند إلیها؛ فسقط على الأرض، وقالت هازئة: استیقظ أیها السكیر،
ها هنا دكان خضراوات لا حانة.

سمعت صوتًا یأتي من آخر الطریق، فامتد بصرها نحوه بترقب واهتمام، فظهرت
عربة فاخرة تجرها أربعة خیول، تأتي مسرعة. بدا على مظهرها أنها قادمة من
خارج البلدة، مرت من أمامهما ثم توقفت غیر بعید، خرج منها رجل سمین بملامح
غلیظة وشارب رفیع وعمامة ضخمة، وخلفه اثنان من الرجال الأشداء یقومان على

حمایته. رفعت هامتها تواجهه بتحدٍّ وشجاعة عندما عرفته.
قال وهو یقترب منها، ودهنُ بطنه السمین یهتز أمامه: فاتیما العزیزة، اشتقت إلیك.
نظرت إلیه شذرًا- وهي ترفع إحدى حاجبیها- وقالت بصوت جَهْوَري: أي ریاح

ةَ النخّاسین!؟ نتنة ألقت بك إلى هنا یا عرَّ

أ ً



ابتلع الإهانة، وقال مداهنًا: ألقت بي ریاح الشوق یا عزیزتي. بصقت بحنق: ابتعد
من هنا؛ فقد حانت ساعة تنظیف السوق من القذارة والوسخ.

: لولا ضغط أسنانه بغیظ، وقبض بكفه على ذقنها بقوة آلمتها، وهو یقول بغلٍّ
احتیاجي لك؛ لكنت قطعت لسانك السلیط یا حبیبتي.

لم تستطع التملص من قبضته، وأكمل هو: امرأة مثلك كان یجب أن تلبس الحریر لا
المرقع من الثیاب، وتمشي على الذهب والفضة لا أوحال الطریق. أستطیع أن

أجعلك أمیرة تأمر فتطاع، فقط لو وافقت وقبلت بالعمل معي.
دفعت یده بعنف، فأفلت ذقنها. وصاحت وهي تصب علیه نظرات الاحتقار: أبعد من
نجوم السماء إلیك أیها القميء القذر، ارحل من هنا یا جوال العفن؛ فقد أزكمتْ

قذارتك أنفي.
: لیس قبل أن أقوم بتهذیبك أیتها النمرة المتوحشة. قال بغلٍّ

أشار إلى رجُلَیه؛ فهجما علیها وقیّدا ذراعیها. نظرت حولها فلم تجد أحدًا سوى
تاجر العطور، ومُشعلِ مصابیح الطریق؛ فأدركت أن لا أحد سیتحرك لإنقاذها؛
فأطلقت صراخًا مدویًا، ورجُلَي النخاس یسحبانها بعنف إلى داخل دكانها،

ومقاومتها الشرسة عاجزة عن الخلاص منهما، وتبعهم النخّاس إلى داخل الدكان.
سمع صراخَها المدوي شابان من المدجنین، كانا یمرّان بالقرب من السوق، فقدما
یهرولان. وعندما شاهدا العربة الفاخرة وسائقها؛ وقفا یراقبان بقلق دون تدخل،

وصرخات المرأة المستغیثة لا تنقطع من داخل الدكان.
توقف بعض المارة في الطریق ینظرون تجاه الدكان، الذي تخرج منه الصرخات

المستغیثة، ثم استمروا في طریقهم، وكأن شیئًا لم یكن.
بعد قلیل، خرج النخاس من الدكان، وهو یهندم ملابسه، ویعدل عمامته، ویمسح

على شاربیه الرفیعین بسبابته، وتبعه رجلاه.
التفت نحو الدكان وفي عینیه نظرات الظفر والشماتة، وأطلق ضحكات مدویة
عندما رأى المرأة تخرج من الدكان ركضًا حافیة القدمین بثیاب ممزقة، والدمع
ینهمر على وجنتیها، وقد حلت ضفائرها، وتبعثرت خصلات شعرها على وجهها
وخدیها، لكنه هرول بسرعة إلى العربة خشیة أن یصاب بحجر كبیر قذفته نحوه

وهي تسبه بألفاظ ضاعت حروفها وسط صرخات الغیظ والقهر المدویة.
اعترض طریقها عَبْداه، ومدّا ذراعیهما أمامها، وسدَّا علیها الطریق حتى لا تصل
إلى العربة؛ فأخذت تدفعهما بشراسة لتصل إلیه، وأخذت تقذفه بكل حجر تطالُه یدُها
من الأرض، لكنها عجزت أن تصیبه. أخذ یضحك بشماتة وهو یراها تصرخ
بجنون وتسبه بكل ألوان السباب القاذع، وتقذف الأحجار باتجاهه، ویقول: أحبك
وأنت مجنونة یا عزیزتي، علیك أن تفهمي أن العمل معي سیقیك كل هذا الهوان،

وسیجعلك سیدة یطیعها الجمیع.
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ركب العربة، وقبل أن تتحرك، أخرج رأسه من النافذة، وقال متوعدًا: سأعود مرة
بعد مرة؛ حتى أكسر رأسك الیابس، وأجبرك على ما أرید، إلى اللقاء یا حلوتي.

رحلت عربة النخاس، ورحل كلُّ من في السوق، وشعرت فاتیما بأن الحیاة قد خوت
من حولها، فهوت على الأرض تبكي بحرقة، وتلطم خدیها. ولم تهتم لملابسها
الممزقة، بل لم تحاول ستر جسدها حتى بُحّ صوتها وأرهق بدنها، وتحول صراخها
إلى أنین مؤلم، شعرت بشيء یلقى على كتفیها العاریتین، فانتبهت إلى الرجل الذي

ستر جسدها بعباءته، فقالت بصوت عركه الحزن: ألا زلت هنا!
كان جسده یهتز من السكر، فخرَّ جالسًا إلى جوارها، فأكملت دون أن تنظر إلیه: لقد

انتهى العرض، فلمَ لمْ ترحل؟!
جرع رشفة من قنینة في یده، ومدها إلیها، فدفعت یده بعیدًا عنها، ودموع القهر

والألم تسیل على خدیها، ثم سألته بسخریة مریرة: من أین أتیت بقنینتك؟!
قال: سرقتها من الأبله تاجر العطور، وهو مشغول بمتابعة المشهد. قالت بمرارة:

إذًا، فقد تسببتُ أخیرًا بمنفعة لك.
قال بصوت تطفح منه المرارة والحزن: لمَ یفعل بك هذا أنت دون غیرك!؟ ما الذي

یریده منك؟
قالت: یریدني أن أكون بغیا، وأدیر له بیتًا للبغاء ینوي فتحه هنا في البلدة؛ لیتكسب

من لحم النساء وعرضهن المسفوك.
ملأ الدمع عینیه، وقال بیأس: إذًا فلن یتركك وشأنك، وسیعید الكرة كلما جاء إلى
البلدة، لم لا تستسلمین لإرادته، وتفعلین ما یأمرك به؟ إذًا لأصبحَت حیاتك أكثر أمنًا

وراحة.
ضغطت أسنانها بغیظ: لن أكون أبدًا بغیا.

قال بأسى: وما الفارق! انظري إلى حالك البائس، وعرضك المبعثر على قارعة
الطریق.

رفعت أنفها بشمم، وقالت بإباء: الفارق هو أنني أأبى ذلك، أرفضه؛ فلیكن رغمًا عن
أنفي وأنا لا قوة لي ولا حیلة، لكنه أبدًا لن یكون برضًا مني، لن أستسلم له أبدًا، لن

أدعه یصنع مني المسخ الذي یرید.
تنهدت بآهة متحسرة: آآه، رحم االله أیام خیرٍ، كان لنا فیها أمیرٌ عادل تقي، یحمي
الضعیف، وینصر المظلوم، ویصون أعراض النساء، وینشر العدل والعلم بین

الناس.
زفر بمرارة، وكرر بیأس: كان..

أراد أن یسري عنها؛ فقال: هل أغني لك؟ لا تقلقي، إنه عرض خاص دون مقابل.
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أنصتت إلى صوته الشجي، ینساب كجدول عذب، وهو یتغنى الشعر حتى هدأت.
سألته: خولیو، لمَ تُردي حالك إلى هذا السوء!؟

نكأت جرحًا یرید أن ینساه، فتناول رشفة من قنینته یطفئ بها لهیب روحه، وقال
بألم: إنه العشق، أصابت قلبي سهامه؛ فأذهبت عني العقل، وأدمت روحي.

- بإمكانك أن تبرأ منه متى أردت.
- وإن برأت، فمن في سبیل العشق والهوى یصرعُ!

- یومًا بعد یوم، یتفلت الأمل في أن یتحرك أي من رجال البلدة المدجنین للخلاص
من ظلم الكونت.

- ولمَ یتحركون؛ وهم ینتفعون منه ویتكسبون من وراء ظلمه؟!

قالت بحالمیة، ودمعة تجري على خدها: أحلم بفارس أسود قادم من بعید على
حصانه الأسود؛ لینقذ البلاد، ویمحو الظلم عن العباد.

(فارس أسود!)، انفجر ضاحكًا حتى استلقى على قفاه، لم یكن ضحكًا بقدر ما كان
مرارة ساخرة. صمت قلیلاً، وأخذ یتأمل النجوم التي تضوي في السماء، ثم التفت
إلیها: أنت تصدقین الأسطورة إذًا! هذا الفارس یسكن فقط خیال الضعفاء
والمقهورین، أخرجوه من أحلامهم، وتظاهروا بأنه حقیقي لیسري عنهم ظلام

الواقع المریر، إنه حلم، مجرد حلم؛ بل أضغاث أحلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

برز رأس ملثم من فوق السور الغربي یرقب المكان بحذر، وتجول عیناه السوداوان
یمینًا ویسارًا تتبعان ذلك الجندي الذي اتجه بخطوات سریعة نحو بیت قائد الحرس.

أخیرًا نجح في زحزحة ذلك العُقاب الرابض فوق العلیة؛ لیستطیع تسلق السور.
أشار بذراعه لرفیقه الذي برز من بین سعف نخلة قریبة باسقة؛ لیشحذ قوسه
ویصوب سهمه من فوق النخلة باتجاه الحارس المجاور لنافذة المخزن وأطلقه؛
لیعبر من فوق السور، وینغرز في الجدار أسفل النافذة مباشرة. لم یخطئ السهم

هدفه، فلم یكن الهدف هو الحارس.
التفت الحارس یتطلع في الظلام إلى ذلك الشيء الذي عبر بجوار رأسه، فوجد
جذوة صغیرة مشتعلة معلقة بوسط السهم، وتطلق رائحة نفاذة. وعندما همَّ بأن
یمسكها خرَّ مغشیًا علیه من أثر المخدر قوي المفعول، وظلت الجذوة مشتعلة حتى
أتت علیه، وأنهته في لحظات، وتبددت الرائحة وانتهى مفعول المخدر في الهواء.
ه جهة الداخل، وقفز فوق السور، وفي التوّ، ألقى ذلك الملثم بحبل فوق السور، ودلاَّ
وهبط متعلقًا بعقد الحبل السمیك حتى وصل إلى الأرض، واتجه إلى نافذة المخزن

التي أفقد حارسها وعیه، وقفز منها إلى داخل المخزن.
قرع حارس العلیة باب قائد الحرس بقوة عدة مرات، حتى أتاه صوت غلیظ منكر
یهمهم من خلف الباب ویبدو أنه یسب. زفر الجندي بضیق، ثم انتظر قلیلاً حتى فتح

ُ



الباب قائدُ الحرس وهو یزوم. منظره نصف عارٍ- وهو یفتح الباب- وتلك الجاریة
المستلقیة بالداخل أجبراه على أن یبتعد عن الباب، ویشیح بوجهه إلى الجهة الأخرى

حیاءً.
سأله قائد الحرس عما أتى به، فأخبره بما حدث، فألقى سبابًا قاذعًا، وهتف: توقظني

من نومي لأجل حفیف، اغرب عن وجهي، غدًا سیكون حسابك معي عسیرًا.
عاد الجندي إلى موقعه، والدماء تغلي في عروقه؛ فقائد الحرس البغیض ذكَّره
بالأمیر ابن سراج الذي كان ظلمُه یعمّ قرى غرناطة الغربیة، فما أن صار فتًى یافعًا

حتى اتخذه ابن سراج رغمًا عنه في زمرة جنده وحرسه.
كان الفتى مكرهًا أن یفتدي الحداد الذي كفله وربّاه؛ لیحمیه من السجن، فذلك الجشع
ابن سراج یجبي المال من الفقراء؛ لیملأ جوفه بالسحت ولا یشبع، ومن لا یدفع؛

فالسجن مصیره.
لكم یكْرَه تلك الطائفة من الأمراء والأعیان الذین تسلطوا على رقاب العباد، ویكتوي
الناس من ظلمهم. لقد أمضى بضع سنوات من عمره في زمرة جند هذا الظالم، حتى
أنجاه االله منه والتحق بالجیش، عندما رآه أحد الفرسان وأعجب بمهارته وقوته،
فأوصى به لقائد الجیش. ولكن تدور الأیام؛ لیجد نفسه من جدید حارسًا على مخازن

الحبوب لأحد الظلمة الجشعین، رغم أنه جندي بالجیش.
سمع صوت الحفیف من جدید؛ فتحفزت جوارحه، وتحرك هذه المرة بحذر وهدوء؛
لكي یفاجئ المتسلل. اتجه جهة الباب الغربي، واطمأن إلى أنه موصد بإحكام، ثم
سار بهدوء بمحاذاة جدار المخزن، فوجد الحارس ملقًى أرضًا، ورأى السهم مغروز
بالجدار، فاستل سیفه بهدوء. وفجأة، لمح طرف جوال حبوب فوق النافذة فاتجه إلیها
على أطراف أصابعه دون أن یحدث صوتًا، فرأى متسللاً یتسوّر النافذة خارجًا من
المخزن وهو یجذب معه الجوال، ثم ألقى بالجوال للخارج ثم قفز خلفه. أخذ اللص
یجذب الجوال على الأرض، لكن رفیقه برز فجأة من فوق السور الغربي، وأطلق
صفیرًا تحذیریا نبّه اللص إلى الجندي الذي یراقبه؛ فولّى هاربًا، لینطلق خلفه

الجندي بإصرار.
لحقه الجندي واشتبك معه في معركة سریعة، وأسقطه أرضًا، ثم رفع سیفه لینهي
الأمر بضربة واحدة. لكنّ ظلا أسودًا انعكست صورته على الأرض بینهما؛ جعل
الجندي واللص یرفعان رأسیهما باتجاهه، فرأى هیئة رجل یقف فوق السور وقد

استل سیفًا.
كانت هالة القمر تبدو من خلف الرجل، فتبرز هیئته بشكل یلقي الرعب في القلوب،
ولكنها تخفي ملامح وجهه وجسده. حرك سیفه فانعكس ضوء القمر على نصل
سیفه، فأصاب الاثنیْن الدهشةُ، قفز الأسود من فوق السور نحو الجندي مباشرة،
وانهال على كتفه بمقبض سیفه، فاختل توازن الجندي، وسقط أرضًا. وتدحرج
مرتین قبل أن یقفز على قدمیه برشاقة، ویواجه- بسیفه- سیفَ الفارس الأسود الملثم،
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بعد أن ظهرت ملامحه جلیة أمامه. أخذا یتطلعان بحذر إلى بعضهما البعض،
أصابته الدهشة، هل عاد حقا!

كم سمع من أساطیر الفارس الأسود وحكایاته التي یتناقلها العامة بحماس بالغ؛ أمل
الخلاص الذي یسري في نفوس الضعفاء والمقهورین!، هل أتى لیسترد حق

الفلاحین والضعفاء؟!
ا ا الفارس الأسود، أم لصكبلته الحیرة، هل یجهز علیه؟ أم یدعه یهرب؟ هل هو حق
یتمثل صورته وینتحل هیئته! تذكر أن عمله هو الحراسة، ولن یستطیع خیانة من
استأمنه؛ فهاجم الفارس الأسود واشتبك معه في معركة بالسیف، ثم هتف بأعلى
صوت له؛ لینبه الحرس الذین استنفروا، واتجهوا ناحیة الصوت، لكن اللص الذي
استغل فرصة انشغال الجندي في مبارزة مع الفارس الأسود؛ انطلق إلى السور
ووصل إلى الحبل السمیك المدلى من فوقه، أدرك الخطر المحدق بالفارس الأسود

الذي أنقذه، فارتد عائدًا لیساعده.
قفز إلى نافذة المخزن، ثم أخرج منها جوالَ حبوب ورفعه لأعلى، وأشار بطول
ذراعه لرفیقه الرابض فوق النخلة إشارةً یدرك جیدًا مغزاها، فألقى إلیه بسهم به
جذوة المخدر؛ لتغرز في الجوال، ثم ألقاه باتجاه الجندي المنهمك في معركته مع
الفارس الأسود؛ فأصاب كتفه، وسقط تحت قدمیه، لكن الرائحة النفاذة جعلت توازنه
یختل للحظة قبل أن یقفز عن محیط المخدر القوي، ویتقي تأثیره السریع؛ مما منح
الفارس الأسود الفرصة للهرب، فانطلق إلى السور، وتسلق الحبل المدلى، وقفز إلى
الجهة الأخرى من السور، وتبعه اللص وتسلق الحبل ووقف أعلى السور ونظر
خلفه، فوجد الحرس یتجمعون، والجندي البربري یلاحقه. وعندما وجده قد أمسك
بالحبل ویهم بتسلقه، نزع سیفه وقطع طرف الحبل من أعلى السور، ثم قفز إلى

الجانب الخارجي.
تسلق الجندي السور خلفهما بإصرار، لكنه كان أبطأ من دون الحبل، وعندما وصل
لأعلاه شاهد على ضوء القمر ثلاثة أشباح تجري مبتعدة على ظهر فرسین، حتى

غابت عن ناظریه، وهو واقف فوق السور یلهث غیظًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على أحد الثغور الهامة المطلة على مضیق جبل طارق، كانت القلعة الحجریة
الضخمة تقبع فوق هضبة عالیة تطل على منحدر رأسي شدید الوعورة حتى البحر،
والأمواج المتلاطمة تضرب جانب الهضبة الضخمة وتتكسر على الزوایا الحادة
المخیفة للصخور المتناثرة أسفل الهضبة. وعلى الجانب الآخر، تطل القلعة على
البلدة الصغیرة القابعة بین أحضان الحصن الكبیر، وكأنها تراقب بیوتها ودكاكینها
وآبارها ومقاهیها وحاناتها وسكانها. وعلى أعلى برج فیها، ارتفع صلیب فضي
ضخم، ورفرفت أعلام كثیرة فوق كل الأبراج الموزعة على السور الكبیر للحصن
تحمل شعار منظمة فرسان القلعة. وفوق الأسوار الضخمة والأبراج، انتشر

الحراس المدججین بالسلاح والدروع بكثافة.



وفي إحدى قاعات القلعة الضخمة كان یعقوب الإشبیلي یعمل بكل همة لإنجاز
الاختراع الذي في یده. دخل الكونت ریموند حاكم الحصن القاعة دون أن یشعر به،
وأخذ یراقبه باهتمام وهو یعمل. كان الكونت ریموند قائدًا محنكا شدید البأس
والشراسة، من أصول فرنسیة، ویتمتع بوسامة بالغة ووجه جادٍّ صارم الملامح،
وله شعر ذهبي ناعم مصفف بعنایة. كانت شجاعته الفائقة وبطولاته في الحروب
المتتالیة ضد أعداء ملك قشتالة سببًا في فوزه برضا الملك وعطفه، فخلع علیه
الأوسمة والألقاب والهدایا والهبات، واقتطعه تلك الكورة الكبیرة المشتهرة على أحد
الثغور الهامة والقریبة من حاضرة غرناطة، وكذلك مساحات شاسعة من الأراضي
التي استولى علیها من المسلمین كمكافئة لبلائه الحسن في المعارك والحروب إلى

جواره هو وجنوده من منظمة فرسان القلعة.
فجأة، ألقى یعقوب بالمواد التي في یده أرضًا، وداسهم بحذائه في غیظ شدید وهو
یطلق سبابًا قاذعًا. سمع یعقوب صوت حذاء الكونت ریموند یقرع الأرض ببطء،

وهو یتقدم نحوه، ویقول ببرود: تُرى.. وصلنا إلى المرة الكَمْ من الإخفاقات؟!
قال یعقوب- والغل یقطر من كلماته: لو كان ذلك القذر حیا؛ لنجح الأمر من

المحاولة الأولى، لكن قدره أن یهلك من الجوع في رحلة هروبه من إشبیلیة.
- وأنت! أین ما تعلمته وما حفظته؟ أبعد خمس سنوات من مرافقته تخرج خالي

العقل بلا أیة فائدة أو معلومة!.
- الغبي احتفظ بكل أسراره لنفسه، ورفض أن یطلعني علیها، ذلك الخبیث الكاذب

ظل یخدعني ویوهمني لسنوات بأنه لم یتوصل بعد للتركیبة الصحیحة.
- لو كان توصل إلیها حقا، لكان أفشى سرها تحت ضغط التعذیب؛ لكي یرحم نفسه

من العذاب، وعائلته من الهلاك.
- أنت لا تعرفه ولم تتعامل معه، لیس هناك من هو أشد منه عنادًا وصلابة!.

- لم یعد التقلیب في الماضي یجدي، وعلیك أن تبذل أقصى ما تستطیع، وتعتصر
عقلك؛ لتتوصل إلى التركیبة الصحیحة.

قاطعهما دخول أحد الحرس: سیدي الكونت، التاجر أبو سارة ینتظرك في قاعة
الزائرین.

أومأ إلیه؛ فانصرف الحارس. التفت إلى یعقوب، وقال بلهجة منذرة: نرید إنجازًا
بقدر ما أنفقناه علیك من وقت ومال و… ومواد كیمیائیة تدوسها بقدمك، واحذر أن

أفقد الأمل في قدرتك على التوصل للتركیبة؛ فستكون حتمًا نهایتك.
غادر القاعة بخطوات واسعة قویة یتردد صداها في أذني یعقوب، وقد امتلأت نفسه

بالرعب من تهدید الكونت، الذي یعرفه جیدًا، ویعرف عنه شدة القسوة والبطش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وقف الجندي الشاب ثابتًا كاستقامة رمح غُرز في الأرض، والأمیر فرج یدور حوله
مرتدیًا ملابس النوم عاقدًا كفّیه خلف ظهره، وقائد الحرس یقف على مقربة منهما
ینهشه القلق، ویأكل قلبه الحقد على ذلك الجندي الذي أحال اللیل جحیمًا، وأیقظ

الأمیر.
ووقف بقیة الحرس في الجهة المقابلة، ینتظرون- بقلق- ما سیقوله الأمیر. التفت
الأمیر فرج لقائد الحرس، وقال بلومٍ: إذًا فقد طرقَ علیك بابك، وأعلمك بأن هناك

متسللین؟!
قال قائد الحرس بارتباك شدید: لیس بالضبط مولاي الأمیر، كان یتحدث عن حفیف

وأصوات مریبة.
- فطردته، وعدت لنومك!

- ظننته مخبولاً یهیئ إلیه وساوس..

- هل أذهبَت الجاریةُ عقلك؛ فبت لا تعرف مهام عملك! من اللیلة لن تمس أیة امرأة
تلك العتبة حرة كانت أو أمة، أما الجاریة فستنضم إلى حریم القصر.

اسودَّ وجه قائد الحرس، ورمى الجندي بنظرات الحقد والغل، فابتسم الأمیر فرج
باستهزاء، ثم التفت إلى الجندي، وقال: وأنت أیها الفتى، ستكافئ على مهارتك

بالعطایا والهبات، تمنّ عليّ.
شعر الجندي بغصة في حلقه، وضیق في صدره، فقال: مولاي، كنت فقط أقوم

بواجبي، ولا أرید أكثر من راتبي.
وقف الأمیر خلفه مباشرة، واشتعلت نفسه بالغضب، فهمس في أذن الجندي بلهجة
فیها ملمح تهدید- وهو یطحن ضروسه: لا ترتكب مثل هذا الخطأ الأخرق أمام

الحرس، عطایا الأمراء لا تُرد.
فكر الجندي لحظات، ثم قال: أتمنى أن أعود جندیا في كتیبة للجیش تحرس أحد

الثغور.
اتسعت عینا الأمیر فرج بالغضب، وحدثته نفسه بعقاب ذلك الجندي الأخرق الذي
یصر على رد هبة الأمیر أمام الحرس، لكنه أعرض عن ذلك؛ خشیة أن یترك أثرًا

سیئًا في نفوس الحرس، وقال باقتضاب: لك هذا.
تلك الراحة التي كست ملامح الجندي، وبریق الفرح في عینیه رغم ثباته؛ أصابت
قائد الحرس بالدهشة، أي مجنون هذا الذي یفضل حیاة الثغور الشاقة على البقاء في

مروج غرناطة!
یا باتجاه الغرب، أتى من بیت المرابي الیهودي؛ فجأة، سمع الجمیع صراخًا مدو
فأشار الأمیر لقائد الحرس باستطلاع الأمر، فأرسل أحد الحرس إلى بیت المرابي،

وسرعان ما عاد ومعه الخبر.. لقد سُرقت خزانة المرابي الیهودي.

أ



لم یكن هذا هو ما أثار دهشة الجمیع، فهي لم تكن سرقة عادیة، فالسارق لم یسرق
مالاً، بل سرق دفاتر الرهونات وصكوك القروض. هتف الأمیر- بغیظ: إذًا فسرقة

ا للتغطیة على سرقة المرابي! مخازن الحبوب كانت فخ
هتف قائد الحرس الذي وجد فرصته السانحة للانتقام من الجندي: ترى، هل تم

الأمر بالاتفاق مع أحد الحرس!.
التفت إلیه الجندي- وعلى وجهة نظرة استنكار ممزوجة بالغضب، وقد فهم ما یرمي
إلیه قائد الحرس؛ فهتف: عملي هو حراسة المخازن، ولا علاقة لي بأي شيء یدور

خارجها.
همَّ قائد الحرس أن یقول شیئًا، فأسكته الأمیر ونظراته تتردد بینهما: هذا یكفي.

أقبل على الجندي الشاب، وقال: أنت محق، ولقد قمت بعملك جیدًا، وستحصل على
ما أردت.

رحل الحرس جمیعًا، وآخرهم الجندي الشاب الذي ودعه قائد الحرس بنظرات
الحقد والغل. قال الأمیر: علیك أن تشكره، لقد نجوت بفضله.

التفت له قائد الحرس والدهشة تعلو ملامحه، فقال الأمیر: لو تمنى أن یكون قائدًا
للحرس لكنت أنت في السجن الآن. لكن ذلك الصنف الأخرق من الحمقى الأفضل

له أن یبقى بعیدًا، فلا مكان له هنا.
أشار له بسبابته مهددًا: احرص على عملك، وعلى رقبتك؛ ففي المرة القادمة لن

یكون هنا أحمق مثله؛ لینجیك مما سأفعله بك.
تحسس قائد الحرس رقبته، وازدرد ریقه الجاف بصعوبة، ثم غادر المكان بإشارة

من الأمیر الذي بقي وحده ینظر باتجاه بیت المرابي ویطحن الغیظ طحنًا.
هل عاد الفارس الأسود من جدید!

ومن غیره یمكن أن یكون هو؟
كان یظن بأنه لن تقوم له قائمة مجددًا بعد أن انكسر ظهره. ولكن، ها هو یعود من

جدید، ویرتكب في لیلة واحدة ما لم یفعله في سنوات.
همس من بین أسنانه: حسنًا أیها الأمیر المجاهد؛ لقد جلبت الخراب علیك وعلى أهل

بیتك. وفي المرة القادمة، سأحرص جیدًا على ألا تقوم لك قائمة مجددًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حفل عرس مهیب في قصر حاكم غرناطة، دعي له الأمراء والأعیان ونساؤهم.
رباط صهر جدید بین أسرة الحاكم وبني أشقیلولة؛ فابنة أخت الحاكم عبد االله بن
الأحمر ستتزوج من أحد أمراء بني أشقیلولة الذین ساندوا وناصروا ابن الأحمر في
تأسیسه لمملكة غرناطة، وحاربوا معه أعداءه؛ فكافأهم على ذلك بإقطاعهم مساحات

َّ ِّ لأ



یع، وقربهم إلیه فمنحهم المناصب الرفیعة، ووَلاهم على شاسعة من الأراضي والضِّ
القرى والحصون والثغور؛ لیضمن ولاءهم له.

تزینت الأحیاء والطرقات لهذه المناسبة الهامة، وترقب العامة یوم العرس الذي
ستقام فیه الولائم، وسینال العامة والفقراء والمساكین خیرًا كثیرًا، وسیتذوقون لحم

الذبائح التي سیذبحها الأمراء للولیمة.
وفي قصر الحاكم، كانت قاعة النساء الفخمة الضخمة تمتلئ بالمدعوات، وتحتفي
بجمع كبیر من نساء الأمراء والأعیان. جدرانها تتزین بقطع الرخام الملون
المهنْدَس ببراعة وفن. وفي السقف، تجویف قبة كبیرة ترتفع على أعمدة من الرخام
مزینة بنقوش بدیعة، وكل عمودین متصلین من أعلى على شكل نصف دائرة،وعلى
الشریط السفلي للقبة تراصت قطع زجاجیة ملونة تغطي فتحات ینفذ منها ضوء
الشمس إلى داخل القاعة بشكل بدیع ینثر الضوء الملون في المكان. ونساء الأمراء
والأعیان یختلن في أبهى حلة وزینة، ویفترشن الأرائك المخملیة المریحة، ویتحدثن
في فخامة العرس وزینة العروس وثیابها الفاخرة، وما قد تفعله تلك الزیجة في أمور

الحكم وما سیتقلده العریس من مناصب.
وكانت أم عمرو تجلس على إحدى الأرائك في ثوب أخضر حسنٍ مطرز بالقصب،
وجدائلها الطویلة السوداء معقودة على ظهرها في طوق واحد من الزهور البیضاء،
وهي تستمع إلى جاراتها بوقارها وهدوئها المعهود، وتوزع بشاشتها على الجمیع.
وعن یمینها، جلست زوجة رئیس الشرطة، وهي امرأة تماثلها في العمر، ممتلئة
الجسد، ترتدي ثوبًا شدیدَ البهرجة باهظ التكلفة، یُظهر الكثیر من مفاتن جسدها،
ووجهها الممتلئ قد تلوّن بالكثیر من الزینة، وبین یدیها مروحة فاخرة مطرزة
بحبات صغیرة من اللؤلؤ تحرك الهواء أمام وجهها، وهي تشیر إلى صبیة حدیثة
السن رائعة الحسن تجلس تحت قدمي ابنتها وتحمل عنها رضیعها قائلة: أوصیت
زوجي أن یحضر لي جاریة حبشیة من أسفاره للمشرق، فأبى إلا هذه، فوهبتها

لابنتي الكبرى.
انطلقت ضحكات صویحباتها معجبات بفطنتها، ومعالجتها للأمر.

والتفتت أم عمرو تتأمل الصبیّة الجمیلة، ورق لها قلبها، وحمدت االله أن ابنتها
عائشة لم تشهد هذا المشهد.

كفت المرأة عن الضحك، وانتبهت إلى نظرات أم عمرو للصبیة، وأدركت- على
الفور- ما یعتمل في نفس امرأة اشتهرت بین نساء غرناطة بشفقتها على العبید
وعطفها على الإماء. وتستفز فضول نساء الأمراء بأفعالها الغریبة، وتختلط بعوام
وفقراء الناس وتقربهم من مجلسها؛ فأجابت سؤالها الذي لم تتفوّه به: أصبت في

حدسك، هي عربیة مسلمة.
نظرت لها باستنكار؛ فـأكملت: من سبایا التتار في المشرق، اشتراها زوجي من

سوق النخاسة بثمن بخس.

لأ



غاب عقلها للحظات عن ثرثرات النساء المملة، وملأها العجب والضیق من ذلك
الوضع المزري الذي ضرب مشارق الأمة ومغاربها، فمن یصدق أن تسترق
الفتیات المسلمات في المشرق؛ لیشتریهن مسلمون في المغرب! عادت تتذكر
إصرار ابنتها عائشة لمعرفة مصیر عشرات الآلاف من نساء حواضر وحصون
وقرى الأندلس، التي استولى علیها الأعداء واتخذوهن سبایا. تُرى في أي أرض

بِیعوا، وأي موالي امتلكوا مصائرهن!.
انتبهت للمرأة وهي تسألها بفضول: أین ابنتك عائشة؟ لا أراها هنا!

تطلعت الأم بنظراتها في أنحاء القاعة، وقالت بابتسامة تحاول أن تخفي بها حرجها:
أظن أنها في الحدیقة؛ فهي تحب الشمس الدافئة والهواء الطلق.

قالت المرأة بأنفة: جیدٌ أنها أتت؛ فأم الأمیر فرج هنا الیوم خصیصًا لتنتقي عروسًا
لابنها، ولا شك أن ابنتك عائشة سیحالفها الحظ السعید إن وقع اختیارها علیها، فكما
تعلمین إن والده من بني أشقیلولة أصهار الأمیر الحاكم، كما أنه ذو منصب رفیع.
إن زیادة روابط المصاهرة بین بني نصر وبني أشقیلولة فیه فائدة كبیرة للجانبین،

ویساعد على استقرار البلاد، ألیس كذلك!؟
قالت الأم بابتسامة مجاملة: فلیفعل االله ما فیه الخیر.

قالت المرأة- وهي تهز المروحة برقة: ألا زالت تهتم بتلقي العلم وقراءة الكتب!
قالت- محافظة على ثبات ابتسامتها: نعم.

قالت المرأة بلهجة محذرة: انصحیها أن تكفّ عن ذلك؛ فقد كبرت سنها، ولا فتاة في
عمرها في سائر غرناطة تفعل ما تفعله ابنتك. لو بلغ الخطّاب ذلك فسینصرفون
عنها، لا بأس أن تشغل وقتها بشيء مفید مثل حیاكة الصوف أو تنسیق الورود؛
فكثرة المطالعة قد تؤثر على جمال عینیها، وكلامها الكثیر في العلم والفقه قد یزوي

أنوثتها، ولن یكون هذا في مصلحة ابنتك ولا زواجها.
اكتفت من كلماتها، فألقت إلیها بابتسامة مغتصبة، ونهضت من مجلسها: أرجو

المعذرة، سأذهب لأرى عائشة.
جلست مكانها على الأریكة امرأة أحد الأمراء، وهمست لزوجة رئیس الشرطة بعد

أن وصل حدیثهما إلى مسامعها: مسكینة! تأمل أن تتزوج ابنتها من أمیر.
قالت زوجة رئیس الشرطة: لم أشأ أن أحطم آمالها، لكن فتاتها الصغیرة لا یمكن أن
تتزوج من أحد الأمراء طالما بقیت على أفكارها المتشددة وأسلوبها الجدالي الخشن

الشبیه بأسلوب الرجال.
المرأة الثانیة: ربما تكون جمیلة بعض الشيء، لكنها تفتقد إلى حكمة المرأة وأسلوبها

الناعم الرقیق.
قالت- وهي تهز مروحتها: علیها أن تكف عن التفكیر في الأمور التي لا تهم سوى

الرجال، أین هي من ابنتي روزیلما الرقیقة الودیعة!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في البهو الرئیسي للقصر، اجتمع أكابر البلدة من أمراء وأعیان وتجار، ومن بین
المدعوین أمراء من مملكة قشتالة، وتجار من مملكة أرجون.

كان الأمیر فرج منهمكًا في حدیث ودٍّي مع أمراء مملكة قشتالة، ثم التفت نحو
الركن الذي یجلس فیه أخوه الأمیر فضل یتحدث إلى تجار مملكة أرجون عن
المصالح المشتركة بینهم والقوافل التجاریة التي یرسلها تباعًا إلى مملكة أرجون؛

فابتسم- باطمئنان- عندما وجد أخاه یبلي بلاءً حسنًا.
وقع نظره على تاجر الحریر «أبو هشام»، والذي یعد من أكبر تجار وأعیان البلدة،
وضاقت عیناه وملأت رأسه الظنون عندما وجده یقف بین مجموعة من التجار

والأعیان یتحدث ویضحك ولا یبالي بشيء، وكأنما خلت رأسه من الهموم.
انتبه أبو هشام لنظراته؛ فصمت لحظات، وبادله النظرات، وكأن بینهما جسرًا خفیا
لا یدرك مدى هشاشته سواهما، ثم أدار أبو هشام ظهره له، وعاد للحدیث مع رفاقه.
وصل أبو سارة إلى العرس متأخرًا؛ متعللاً بسفره الطویل، یترجرج دهن بطنه
السمین أمامه، فسلم علیه فرج بحرارة، والتف حوله جمع من أمراء غرناطة،
وأمراء قشتالة، وتجار أرجون مرحبین یسألونه عن تجارته وأخبار المشرق
والمغرب والجدید في أسواق العرب والروم والعجم، وحتى التتار. ثم انسل فرج من
الجمع، وانضم إلیه فضل وسار معه الهوینى في بهو القصر، یوزع ابتساماته
وإیماءاته بین المدعوین. سأله فضل بصوت منخفض: بلغني أنك قررت أن تتزوج

أخیرًا.
- تمامًا كما أخبرتك أمي.

- أنت قادر تمامًا على إلحاق الدهشة بكل من یعرفك، فمفاجآتك لا تنتهي، تمتنع عن
الزواج حتى ییأس الجمیع من زواجك، ثم تفاجئهم برغبتك في الزواج بعد أن یوقنوا

بأنك ألفت حیاة الأعزب ولا تستطیع استبدالها بحیاة أخرى.
- وهل شكت لك أمي من ذلك!؟

- لا، إنها سعیدة للغایة؛ لأنك- أخیرًا- ستتزوج، لكنها معترضة على انتقائك فتاة
بعینها.

- وما عیب ابنة الأمیر عمرو؟!

- هل تحاول إقناعي أن من تذوَّق كافة أصناف النساء أحرارًا وإماءً، ثیباتٍ وأبكارًا،
عربیات وقشتالیات وبربریات، ومن كل البلاد؛ یسعى للزواج من صبیة غرة، لا

تجید حتى الكلام كالنساء كما تصفها أمي!
- یكفي أنها أمیرة من بني نصر.

- أصدقني القول، هل اخترتها لما عُرف عنها من أنها لم یخالط قلبها عشق رجل من
قبل كسائر فتیات تلك الأیام، كما تقول أمي؟

لأ لأ



- بل؛ لأنها ابنة الأمیر عبد الرحمن.
- كان علي أن أتوقع أن أخي عندما یفكر في الزواج، فلن یكون إلا زواجًا سیاسیا،

وأن النساء بالنسبة لك لسن سوى وسیلة.
- بلغني من أعینٍ لي أن لقاءً في الخفاء تم بین الأمیر عبد الرحمن والشیخ “أبو

الحسن” في قصر الغابة.
- یا إلهي! هل یدبران لشيء ما؟!

- طالما ابنته تحت یدي؛ فلن یستطیع فعل أي شيء، لهذا فلابد أن تتم تلك الزیجة
بأي ثمن.

- وماذا لو لم یقبل!

- لن یستطیع معارضة أمر الحاكم، ما أسهل إقناع ابن الأحمر بأن هذا الزواج هو
صمام أمان للجمیع، وضمان لعدم عودة الثورة من جدید.

- قبل أن تقنع الحاكم، علیك أولاً إقناع أمك، فهي لا تشعر بأیة مودة تجاه الفتاة
وأمها.

- اطمئن، لدي الوقت الكافي لذلك، وسأقنعها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في حدیقة القصر كان الشباب والفتیة یمرحون، ویلعبون، وفي كل ركن كانت
مجموعات من الشباب تتسابق أو تتبارز أو تتصارع؛

فالعرس كان فرصة رائعة لتجمع الشباب وإظهار مهاراتهم.
وعند منصة رمي السهام، وقف هشام یشد قوسَه، ویصوّب سهمه نحو الهدف،
وعمرو یتابعه وعلى ثغره استقرت ابتسامة ثقة بالنسبة لصدیقه؛ فإلقاء سهم على
لوح التصویب في وضح النهار لعب أطفال بالمقارنة بالتصویب على جوال حبوب

من فوق نخلة تحت جنح اللیل.
أطلق هشام سهمه، لكنه أخطأ نقطة المركز، وابتعد عنها كثیرًا، فضحك الشباب

والفتیة، وأمطروه بالتعلیقات الساخرة.
اقترب منه عمرو، وهمس في أذنه بغیظ: لمَ أخطأت الهدف عامدًا؟!

- لهم اللعب، ولنا الجد.
- ولم لا یكون لنا الجد واللعب أیضًا؟!

- من یحب الفخر سیرتكب حتمًا الأخطاء، لا أظنك مستعدا لأن ینكشف أمرنا! دعهم
یلعبون، فقد حققت كل ما كنت أبتغیه، وحصلت على صكوك الدَّیْن الخاصة بأبي،
وانتقمت من ذلك المرابي القذر. لو رأیت قدر الفرحة التي غمرت وجه أبي عندما

وجد الصكوك في الصباح أمام باب البیت! وكأن روحه رُدت إلیه.

أ أ ً



- إذا، فأنت لا تنوي أن تكررها مجددًا!
- فقط إن احتجت لذلك.

- في البدایة، ظننت أني أنقذ والد صدیقي من مؤامرة خبیثة.
- لم تكن مؤامرة المرابي وحده، لقد اتفق الخسیس مع الأمیر فرج الذي أمر قطّاع
الطرق لسلب القافلة التي كان یعتمد علیها أبي في تسدید دینه للمرابي، فأعجزه عن

تسدید الدین. لم أرَ أحقر ولا أخس منه!
- ما فعلناه لیس بهین، لقد جن جنون الأمراء لسرقة المرابي، ورئیس الشرطة ینشر

رجاله في أنحاء البلدة، خاصة بعد ظهور الفارس الأسود.
- لمَ لمْ تخبرني بأمره من قبل؟!

- أمر من!
- صدیقك، الفارس الأسود.

- لیس صدیقي.
- أهي لعبة جدیدة من ألاعیبك؟!

- ألا تصدقني!
- وهل تواجده في نفس الوقت الذي كنا فیه هناك مصادفة!

- لا أدري، لكنه ساعدني، وأنا لا أعرف من هو.

- إذًا، علینا أن نعرف من یكون.
- ما یشغلني الآن هو الاطمئنان إلى أن أمرنا لن ینكشف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقف الأمیر عبد الرحمن یراقب ابنه وهو منخرط في نزال الشباب في حدیقة
القصر. غاب عقله لبرهة عن المشهد الذي أمامه، وثقلت نفسه بالهموم والأحزان؛
عندما مر بعقله طیف من الماضي القریب یحمل صورة شاب یملؤه الحماس له وجه

كالبدر.
انتزعه من شروده صوتٌ هامس آتٍ من خلفه: ولدك یبلي بلاءً حسنًا، ذاك الشبل

تربّى في عرین لیث.
عرف الصوت من فوره، وتعجب أن یتحدث إلیه محمد الفقیه، فهو یعلم جیدًا أن

رؤیتهما معًا لن تمر مرور الكرام على الأمراء.
لم یلتفت خلفه، وجالت نظراته في المكان بقلق یتوجس أن ینتبه إلیهما أحد، ثم رد
بنبرة حزینة وصوت منخفض: اللیوث شاخت، وتساقطت أسنانها من بعد أن كبلتها

المعاهدات.

لأ لأ



- وإن شاخت اللیوث یبقى الأمل في الأشبال.

وأنت أحسنت الغرس والزرع، فصار لك فارس تقي، وزهرة تربت في جنات العلم
فحَسُن نباتها.

- أخشى ألا تجد بستانیا ماهرًا یرعاها.
- ما أكثر من یغبطونك علیها، لكم تمنیت لو یكون أحد أبنائي بمثل حرصها على

العلم.
خفض صوته أكثر- وهو یكمل محذرًا: من الأفضل أن تكتفي بما تعلمته، وتقرّ في

بیتها، فقد یتبعها أحدهم ویعرف إلى أین تذهب وعلى ید من تتلقى العلم.
صمت لحظات مفكرًا في كلماته، وقد أدرك لهجته التحذیریة، ثم همس دون أن یدیر

وجهه: یفعل االله ما یرید.
قال بأسى: الجمیع جن جنونه! شیخٌ هرمٌ لم یتبقّ له في الحیاة قدر ما مضى، صار

أشد خطرًا علیهم من ملك قشتالة! أخشى علیكما مما یمكن أن یرتكبه الأمراء.
- وأنا أخشى على الرمانة مما یمكن أن یفعله بها القشتالیون إذا ما تحالفوا مع

الأمراء.
- لازلت أحاول إقناع الحاكم بأن یدع فرجة في الباب الذي بینه وبین بني مرین في
المغرب، فقد تلجئنا الظروف یومًا للاستعانة بهم. ولكن یبدو أن بني أشقیلولة
یخوّفونه من ثورة داخلیة، والآن صار الخوف حقیقة بعودة الفارس الأسود من

جدید، وصار أمله الوحید في أن یستظل بظل ملك قشتالة لحمایة غرناطة.
- بل لحمایة العرش والإمارة.

ألقى بكلماته الغاضبة كبصقة من بین أسنانه، ثم تركه ورحل،
وأخذ یدور في الحدیقة ینظر إلى الشباب وهم یلعبون، وعقله في مكان آخر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذت أم عمرو تجوب حدیقة النساء في القصر، تبحث عن وحیدتها في كل ركن،
تمر بین أشجارها الرائعة المتراصة بنظام جمیل، وأحواض الزهور بكل الألوان
تتوزع في المكان بترتیب راقٍ، والصبایا الصغیرات یمرحن ویلعبن بصخب
محبب. وفي الوسط، بركة ماء كبیرة من الرخام الملون تسبح فیها أسماك الزینة
الصغیرة، وفوق أركان البركة السداسیة الكبیرة تراصت تماثیل، كلٌّ منها على شكل
أسد جالس یخرج من فمه سلسال من الماء یَصْب في البركة الكبیرة، وعلى طرفها
جلست أمیرة عربیة حسناء بثوبها الأرجواني الحریري المطرز بتطاریز عربیة

متقنة، وموشى بخیوط ذهبیة وحلى ملونة، وینسدل بنعومة على ساقیها الرشیقتین.
بعینین كعیون المها، كانت عائشة ابنة الأمیر عمرو تتأمل السمك وهو یسبح في
البركة وابتسامة هادئة رقیقة تزین ثغرها الوردي ونسمات الهواء العلیل تداعب

لأ



خصلات شعرها الأسود المموج الطویل المنسدل على كتفیها. كانت تراقب تلك
السمكة البرتقالیة ذات البقع الذهبیة وهي تنتقل بسرعة من مكان لمكان، لم تكن

الأجمل لكن سرعتها تخطف الأبصار.
مدت عائشة كفها ببطء في الحوض حتى غمرتها المیاه، ثم تجمدت حركتها حتى
اقتربت السمكة البرتقالیة من یدها، فتحرك كفها بسرعة، وقبضت على حفنة من
الماء وأخرجت كفها من البركة بسرعة. رفعت قبضتها أمام وجهها والماء یتساقط
منها، وعندما فتحتها بحرص كانت السمكة البرتقالیة بین أصابعها ترتجف وتتلوى.
ضحكت بسعادة، ثم أعادت السمكة إلى البركة فانطلقت تسبح مبتعدة، ثم مدت یدها
من جدید في البركة وحركتها بسرعة، لكنها تلقت ضربة موجعة في كتفها من

قبضة أمها التي كانت تقف خلفها مباشرة تراقب ما تفعله، فصرخت بألم: آه.
ثم قفزت من مكانها والتفتت تواجه أمها، ویدها خلف ظهرها. قالت الأم بغیظ: وإن
رأتك إحداهن ترتكبین تلك الأفعال المجنونة، ماذا ستظن بعقلك! تتركین العرس

ومجالس النساء لتلعبي بالأسماك!
قالت بصوت خالطه الألم من قوة الضربة: وما عیب الأسماك!، یكفي أنها لا تعرف

الثرثرة والغیبة.
وضعت الأم كفها على جبینها، وقد شعرت بأن ابنتها ستصیبها بالجنون: رحماك یا
إلهي. حسنًا، سأخبر كل من تسأل عنك أنك تفضلین صحبة الأسماك على حفل یضم

نسوة المدینة!
تبینت لهجة التهكم المغتاظ في صوت أمها، ورغم ذلك قالت: فقط لو تخبرینهن أنني

أفضل صحبة كتاب على صویحبات یوسف!
زفرت بضیق: أوف، لم لا تتركین المشاكسة للصبایا! صرت كبیرة یا فتاة، رفیقاتك

صار لهن أطفال یتعلقوا بذیلهن.
هتفت بمشاكسة: بل تحملهن الإماء لیتفرغن للثرثرة والزینة وارتیاد الأسواق.

قالت بحزم: كفي عن الجدال، واتبعیني للحفل، وإیاك أن تتحدثي بهذه الطریقة أمام
الملأ.

زفرت بغیظ: كما تأمرین یا أمي، سأسد حلقي بسمكة، علها تخنقني وأرتاح من تلك
التجمعات البغیضة للأبد.

نظرت لها أمها نظرة متوعدة، ثم اتجهت للقاعة.
فتحت عائشة كفها؛ لتنظر للسمكة التي أخفتها عن أمها، فوجدتها قد قضت نحبها في

یدها، فهزت رأسها بأسف، وهمست: غفر االله لك یا أمي.
ثم ألقت بالسمكة المیتة في البركة، وتبعت أمها إلى قاعة النساء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لأ أ



شق السیف الهواء في ضربة قاسیة مصوبة بعنایة نحو رأس الجندي الأشقر
البربري القوي وهو ثابت لا یتحرك وسیفه مستقر في یده، تملأ عیناه الثقة، ویغشى
الجمود ملامحه الفتیة. وقبل أن یصل السیف إلیه، أوقفه بنصل سیفه الحاد القوي، ثم
دفعه بقوة بعیدًا. علت صیحات الإعجاب من الجنود الشباب الذین تحلقوا حول
المتبارزین، وأطلقوا همهمات حماسیة، إلا ذلك القائد الذي وقف هادئًا یراقب

باهتمام لمن تكون الغلبة!
نجح الجندي الأشقر في صد ضربة خصمه ببراعة، ثم رفع سیفه أمام وجهه حتى
لامس أنفه، ثم رفعه عالیًا، واندفع یهاجم خصمه بضربات سریعة قویة أجبرته على
التراجع خطوات للخلف محاولاً صد ضربات السیف العاتي بصعوبة. ظل الأشقر
یوجّه له الضربات المتتالیة العنیفة بسرعة ومهارة وقوة، وخصمه یتراجع حتى

أنهكه صد الضربات القویة، وعجز عن الصمود؛ فسقط أرضًا.
اشتعلت أعصاب الجمیع حولهما من فرط الإثارة، وانصبت علیهما نظرات الترقب
والاهتمام، وعقد القائد ذراعیه أمام صدره في انتظار الحركة التالیة. رفع الجندي

الأشقر المهاجم السیف أمام أنفه ولمعت عیناه بنظرة شرسة.
فجأة، فعل شیئًا عجز عن استیعابه الجمیع؛ فقد قفز خطوتین للخلف ثم التف بسرعة
في شبه دائرة، وقفز لأعلى بمهارة، وهبط بقدمه الیمنى على كتف أقرب المتحلقین

إلیه، ثم دفع جسده عالیًا؛ فارتفع محلقًا كطائر جارح یحمله الهواء لأعلى.
هبط من علٍ وهو یرمي بسیفه القوي فوق خصمه، الذي شله الذهول في مكانه وهو
یراقب ذلك العُقاب المحلق، وهو ینقض علیه بسیفه. احتبست الأنفاس في الصدور،
وتجمد الجمیع وهم یراقبون نصل السیف ینزل على رأس الشاب الذي یفترش
الأرض، لكن السیف تجاوز رأسه، وانغرز بجواره في الرمال حتى منتصفه. هبط
الشاب الطائر على قدمیه أمام خصمه، وأخذ یلتقط أنفاسه، وهدأت ملامحه الثائرة،
وتبدلت نظراته الصارمة لخصمه بأخرى ودودة. ومد یده إلیه یساعده على

النهوض.
انطلقت صیحات الإعجاب، والتف الجنود جمیعًا حول الجندي الأشقر یهنئونه على

تفوقه على خصمه في المبارزة، في الوقت الذي رحل فیه القائد بصمت.
في تلك اللیلة جافى النوم عیني الجندي الأشقر؛ فانطلق من خیمته باتجاه الشاطئ،
واستلقى على الرمال الندیة یتطلع إلى النجوم في السماء، وعلى وجهه ارتسمت

أمارات الهدوء والسلام.
انضم إلیه صدیقه أحمد، الذي قال وهو یجلس بجواره على الرمال: كنت أعلم أنني

سأجدك هنا، اعتدت أن تصلي وقت السحر، والبحر یهدر بجوارك.
قال باسمًا: مرحى، لقد انتهیت لتوي.

- القائد معجب للغایة بمهارتك في النزال. هنیئا لك، بت أقرب للانضمام إلى
الفرسان، لم یتبق سوى أن یوصي بك القائد إلى قیادة الجیش، وتنالها.

أ أ لأ أ أ أ



- أحلام، أنت أكثر من یعلم كیف یدار الأمر في هذا الجیش، وعلى أي أساس یتم
اختیار الفرسان. فمثلي لا قیمة له هاهنا، طالما لا یتصل بنسب أو صهر أو معرفة

بأحد الأمراء أو الأعیان أو القادة، ولا مال لدي لأنال ما لا یسرع به نسبي.
- أغبیاء لو لم یفعلوا، فأنت الأفضل في كل النزالات والتدریبات بشهادة الجمیع.
لست جندیا عادیا أبدًا، مكانك لا یصلح إلا بین الفرسان، بل مكانك الحقیقي بین

القادة.
- هل أنت متأكد أنك توجه كلامك إلى الشخص الصحیح؟ لا أظن أن النوم جافاك

اللیلة فقط لتردد على مسامعي هذا الكلام!
- بل أتیت لأخبرك أن غدًا سینضم إلینا لواء من جیش قشتالة للمشاركة في تدریبات

الفروسیة والمنازلات المسلحة.
اعتدل جالسا باهتمام، وارتسم الغضب على وجهه، فقال أحمد بقلق: قضیت الأمسیة

أفكر كیف أخبرك؟
استغرقه التفكیر وطال صمته، وهو یقلب الأمر في رأسه محاولاً إیجاد مخرج،
وأحمد یحاول إدارة دفة الحدیث إلى وجهة أخرى لیمتص غضبه، وهو لا یعي شیئًا
مما یقوله. زفر بضیق، ثم انتفض من مجلسه، وألقى بعمامته وشرع في خلع

ملابسه، فهتف أحمد بدهشة: ماذا تفعل!
قال باقتضاب: سأتحدث قلیلاً إلى الأسماك.

اندفع یجري على الرمال لیس علیه سوى سرواله، وألقى بجسده تحت طبقات الماء
البارد علها تهدئ من غلیان دمائه، وأحمد ینادیه فلا یجیبه إلا صوت الموج.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



(٢)
 

كانت ضحكاتها تتردد في أركان القاعة الكبیرة الفاخرة المعدة لاستقبال الزائرین في
القلعة، وهي تستمع إلى نكاته وطرفه وحكایاته المثیرة التي یجمعها من كل البلاد
التي یمر بها في رحلاته وتجارته وأعماله، وحولهما الموائد العامرة بأطایب الطعام

والشراب مما لا یقدم إلا إلى زوار الأمیرة خوانا- زوجة الكونت- المقربین.
أطلقت الأمیرة ضحكة عالیة، وهي تقول بود: یا لك من رجل! ما كان علیك أن

تخاطر بحیاتك من أجل المال.
مسح بسبابته على شاربیه الرفیعین، وهو یشاركها الضحك: إنه المال یا مولاتي..
ذاك الذي إلیه عقلي مال، كما أنني لم أخاطر كما تظنین؛ فقد تركتهم في السفینة

یتقاتلون على الفتات، وهربت بالصندوق.
- والسلاح!

- أي سلاح؟
- ما كانوا یتقاتلون لأجل الحصول علیه!

- تقصدین تلك السیوف والخناجر الصدئة القدیمة؟ تركتها لهم بالطبع.
أطلقت ضحكات عالیة، وشاركها هو الضحك، وبطنه السمین یترجرج في حجره،

ثم قالت: ثعلب، أنت ثعلب ماكر یا “أبو سارة”.
هدأت ضحكاتها، وتناول- هو- بعضًا من الفاكهة التي أمامه.

تفحصت القاعة بعینیها حتى اطمأنت أنه لا أحد یستمع إلى حدیثهما، فمالت علیه
وسألته باهتمام: هل جلبت لي ما طلبتُه؟

قال وهو یخفض صوته، ویحني رأسه باحترام: وهل یمكن أن أخذل ثقة مولاتي!
كل ما أمرتني به أحضرته من ذهب وحریر وبضائع و..

غمز بعینه، وهو یكمل بلهجة خاصة: وعبید.
هزت رأسها وتناولت بضع حبات من العنب، ثم قالت بصوت حرصت أن یكون

خفیضًا قدر الإمكان: هل مررت في طریقك بقشتالة؟
ابتسم بخبث: لم تكن في طریقي، لكنني عرجت علیها؛ لأجل مولاتي.

لمعت عیناها بشوق وإثارة: وكیف حالهم هناك؟
قال: یرسلون التحایا والأشواق على أجنحة طیور الحب، ویقبّلون الأرض تحت

أقدامكم، ویتوقون لزیارتكم القادمة للبلاط.

أ



أشرق وجهها بابتسامة شوق وحنین، وقالت ودقات قلبها تتسارع: والـ..
قاطعها بصوت هامس؛ كي لا یغلبها الشوق، فتتناثر الكلمات من فمها، وتصل إلى
الكونت: مولاتي، خادمك المخلص لن یخذلك أبدًا، كل ما أمرت به موجود في
صندوق الذهب الذي أعطیتنى إیاه قبل سفري في المرة السابقة، تسلمته من یدیك

محكم الغلق، ومفتاحه معك، وأعدته كما هو، ومفتاحه مع..
أكمل الجملة بغمزة من عینه الیمنى؛ طمأنتها أن المهمة تمت بأفضل مما تمنت،
فقالت: أیها الصدیق الوفي المخلص أبو سارة، تأكد أنني سأذكر اسمك دائمًا في

بلاط ملك قشتالة بكل خیر.
قال: أبو سارة دائمًا في خدمتك، وخدمة ملك قشتالة، مولاتي.

دخل الكونت إلى القاعة؛ فهب أبو سارة قائمًا: السید العظیم الكونت ریموند.
حیّاه الكونت، وجلس على كرسیه، ثم قربه من مجلسه قائلاً: حسنًا أبو سارة، هل

أحضرت معك صنادیق السلاح التي طلبتها؟
أحنى رأسه، وقال بتبجیل: كما أمرت سیدي الكونت، أبو سارة لا یخلف وعده،

المركب في المرفأ تنتظر أمر سیدي؛ لتفرغ حمولتها.
قال باستعلاء: أهي جیدة أم كالتي تبیعها للمسلمین؟

قال بمداهنة: لكل نوع ثمنه سیدي، فلیس من یجزل العطاء كمن یدفع بالأجل، لقد
اختبرت بنفسك جودة بضاعة “أبو سارة” في مرات سابقة.

قالت الأمیرة خوانا، مؤیدة: أبو سارة من أخلص الأتباع.
تفحصهما بعیني نمر، وغلبته طبیعته المتشككة: سأفحصها بنفسي.

أحنى أبو سارة رأسه بخضوع.
- وكیف هي أخبار الرمانة؟

- تفتح ذراعیها شوقًا لاستقبالكم سیدي.
- هل الأمور بها مستقرة؟

- على الحال الذي یرضیكم سیدي، إلا من ذلك الشیخ الذي یقض مضاجع الأمراء
ویقلق راحتهم.

- أي شیخ؟
- الشیخ أبو الحسن، ذاك الذي أشعل الثورة سابقًا في غرناطة، وحرض الناس أن

یرفضوا المعاهدة التي بین ملك قشتالة وابن الأحمر حاكم غرناطة.
- أخبرتني في المرة السابقة بأنه حبیس بیته بأمر الحاكم، ولا یلتقي أحدًا.

 أ لأ



ا، بلى سیدي، ولكن الأمر به بعض الخطورة، فالشیخ له أتباع وتلامیذ یلتقونه سر -
كما أن ولي العهد (محمد الفقیه) وبعض أمراء بني نصر حكّام غرناطة؛ یتعاطفون
معه. وعلمت أخیرًا أن لقاءً سریا تم بینه وبین الأمیر عبد الرحمن في قصر الغابة

القدیم.
انتفض الكونت ریموند من مكانه عندما أتى على ذكر اسم الأمیر عبد الرحمن،
ودارت في رأسه أحداث كثیرة قفزت من الماضي أمام عینیه في لحظة، وأشعلت

غضبًا عارمًا في عروقه لم تشي به ملامحه الباردة الجامدة.
بدأ یلقي أبو سارة المزید من الحطب قبل أن تخمد النیران: إن التأخر في إیجاد حل
لتلك المشكلة قد یزید من سوء الوضع، اجتماعهما معًا قد یكون شرارة من تحت

الرماد، تقدح لتشعل ثورة جدیدة.
التفت إلیه ریموند، وقال كمن ینبش في نوایا من أمامه: أنت تخشى أن تلاحق

أعمالك الخسارة في الربا وبیوت البغاء إذا ما عادت الثورة إلى غرناطة من جدید.
- الشیخ أبو الحسن له لسان ومنطق یجذب الناس، ویجعلهم یلتفون حوله،

ویستجیبون لكلماته كما لو كان ساحرًا، كما أن الأمیر عبد الرحمن زعیم و..
- أمرهما لا یعنیني، فلا هما ولا آلاف مثلهما یستطیعون شیئًا أمام قوة جیوش

قشتالة ومهارة فرسان القلعة، وأمیر غرناطة هو أضعف من أن ینقض المعاهدة.
اقتربت منه خوانا حتى صار عطرها یداعب أنفه، وقالت: صدیقنا العزیز أبو سارة،

كن مطمئنًا، فلا أحد یجرؤ أن یتحدى أقوى ملك على أرض الأندلس الآن.
- ولكن مولاتي..

قاطعه الكونت مبدلاً الحدیث: ألن تكف عن إثارة المشكلات كلما قدمت إلى هنا؟
قال وهو یمسح شاربیه بسبابته: هل شكتني ثانیة؟

- لا، أظنها قد یئست من تكرار الشكوى دون طائل، لكن أخبار أفعالك وصلتني ،
وصارت سیرتك سیئة في لسان العامة.

- الذنب ذنبها، لو أطاعتني لارتاحت من الفقر، ولعاشت كالأمیرات.
قالت الأمیرة بدلال: هناك آلاف من النساء غیرها، لم تصرّ على تلك المرأة

المتوحشة؟ إنها سلیطة اللسان وتثیر الزوابع والمشكلات دائمًا.
لمعت عیناه بالإصرار والعناد: وهذا هو ما یثیرني. تلك النوعیة من النساء تحرك
الجبال إن أرادت، لدیها القدرة على إشعال الحروب، والموهبة في تحریك الناس،

ودفعهم بلهیب لسانها المشتعل دومًا.
تراقص حاجباه، وهو یمسح على شاربیه: إنها امرأة من الصعب وجود مثیل لها.

زفر بغیظ: فقط لو انضمت إليَّ تلك الغبیة…

أ أ



قال الكونت بنفاذ صبر: إن أردتها فلتأخذها، حتى وإن بعتها في سوق الرقیق كما
تفعل بالنساء اللاتي تخطفهن من القرى والمدن، لا أهتم. فقط فلیكن بعیدًا عن هنا،

ولا تثر المشكلات في طرقات البلدة.
لمعت عیناه بالإثارة، وهز رأسه إعجابًا بالفكرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصل اللواء القادم من قشتالة، وحط رحاله، وهُرِع قائد المعسكر إلى خیمة قائدهم
مترجلاً. وفي طریقه، قال لأحد أعوانه: أرأیت الجندي البربري الذي قام بالمبارزة
بالأمس؟ مُرْه أن یتجهز، ویرتدي زیه كاملاً، أرید عرضًا أقوى مما قدمه بالأمس،
علینا أن نذهل ذلك المتغطرس. اشرح له أن یومًا كهذا یعزز مكانته لدى القادة، وقد

یرفعه إلى مرتبة الفرسان.
استقبله القائد القشتالي ببرود وتعالٍ، وسار معه في جولة في أرجاء المعسكر، وأخذ
قائد المعسكر یشرح له التجهیزات والإعدادات، وتطور تدریبات الجند والفرسان،
وهو یستمع له بلامبالاة. فجأة، التفت إلیه، وسأله: بلغنا أن بعض الأمراء والقادة

لدیكم لهم علاقات قویة مع أمراء مملكة أرجون.
ارتبك القائد وتعرق وجهه، فهو أكثر من یفهم طبیعة الحرب الدائرة بین مملكة
أرجون ومملكة قشتالة، وتسابق كل منهما على سیادة أرض الأندلس. همَّ أن یقول
شیئًا یدرأ به التهمة عن نفسه، لكن القائد القشتالي لم یمنحه فرصة، فقال بلهجة قائد

یأمر جندیا لدیه: أمر كهذا یغضب الملك.
فتح فمه مهمهمًا: آآ

- ربما یتغاضى ویتسامح في حق الأمراء أو التجار، لكن قادة الجیش- تدري- لهم
وضع مختلف.
- سیدي القائد..

- فقط أنبه وأحذر، وعلى قادة الجیش أن یكونوا أحرص الناس على نیل رضا ملك
قشتالة.

بمجرد أن رحل القائد القشتالي لتفقد جنوده، ابتلع القائد الغصة التي سدت حلقه
وزفر بضیق.

ما إن بدأت التدریبات والنزالات حتى وقف القائد یتطلع إلى ظهور ذلك الجندي
الماهر، وهو یمني نفسه برؤیة علامات الدهشة والإعجاب على وجه القائد القشتالي
عندما یشاهد مهارة الجندي. استفاق من شروده على صوت استغاثة أحد الجند
بوجود غریق، انطلق القائد من فوره إلى الشاطئ؛ لیجد مجموعة من الجنود
یتعاونون في إخراج الغریق من الماء، ویجرون له إسعافات الإنقاذ. وعندما نظر

في وجهه وشعره الأشقر امتلأت نفسه بالغضب.

ً أ أ



أقبل علیهم أحمد مهرولاً، وعلامات الفزع في وجهه، وانحنى على صدیقه
یتفحصه. وعندما اطمأن أنه حي سأل أحد الجند عما حدث، فأجاب: كان یسبح؛
فسحبه تیار الماء إلى العمق، ورأیناه وهو یغرق فهرعنا لإنقاذه. احمد االله أنه لازال

حیا، لقد مر وقت وهو یصارع الغرق قبل أن ننتبه له.
نظر أحمد إلى وجه صدیقه الغائب عن الوعي، وقال: فلننقله إلى خیمة الجند.

وفي آخر النهار، والشمس تمیل إلى الغروب، والشفق الأحمر یملأ الأفق ویلوّن
السحب المتناثرة في السماء بلون وردي رائع فوق صفحة البحر الشاسعة؛ وقف
الأشقر على الرمال البیضاء یتطلع إلى الأفق البعید بعینیه الزرقاوین، وكأن البحر
سكب فیهما بعضًا من ألوانه. وأخذ یملأ روحه بجمال المشهد الرباني، ویستقبل
مداعبات النسیم العلیل المحمل برائحة الملح لخصلات شعره الأشقر الناعم البارز
من تحت عمامته، ویفكر فیما وراء البحر. هؤلاء القوم الذین ینتمي إلیهم ویحمل
آثارهم في ملامحه وجسده وخلقه وقلبه. شعر بید قویة على كتفه توقظه من
الاستغراق في أفكاره وتأملاته، فالتفت ینظر إلى صدیقه أحمد الذي قال له بودٍّ:

لعلك استرحت الآن!
- أحدث شيء؟

- أفلتّ من التدریبات مع جند قشتالة، القائد أمر لك ببضعة أیام راحة.
- حقا!

- یبدو أن القائد یخشى أن تثیر المشكلات؛ فعمل على إبعادك حتى تمر فترة
التدریبات بسلام دون مشاكل.

- حسنًا فعل.

- إن كنت سترحل في الصباح، فانضم إلینا لنلهو ونمرح ونقضي لیلة رائعة في
البلدة المجاورة.
- لا رغبة لدي.

- لا تكن عنیدًا، علیك أن ترافقنا، هناك ستجد ألوانًا من المرح واللهو في الأسواق
والساحات، ما رأیك أن تذهب معنا إلى المقهى الغنائي؟ أضمن لك أن تستمتع

للغایة.
- تذكر آخر مرة ذهبت فیها مع الشباب إلى البلدة وما حدث هناك؟ لا أنوي أن

أقضي حیاتي في شجار تلو الآخر.
- ما كان ینبغي علیك أن تتصدى للدفاع عن امرأة لا تعرفها.

- حسنًا، ها أنا أؤثر السلامة، وأبتعد عن أسباب الشجار.

- وتبقى وحیدًا! لا أفهم كیف تتحمل حیاتك تلك! ما الذي یجذبك للبحر لتقضي أغلب
وقتك بجواره، أي متعة وأي سعادة في وقفتك تلك!

أ



- أفكر في ما وراء هذا البحر.
- أنحني لك احترامًا أیها الفیلسوف، ولا تشرح لي مقاصدك، كالعادة لن أستطیع

فهمك مهما أسهبت في الشرح.
- حسنًا، الأمر ببساطة هو أنني اشتقت لشیخي، أفتقد حدیثه، أفتقد نصائحه.

- دائمًا ما أسمعك تتحدث عن شیخك! هذا لیس جیدًا لمن هو في مثل عمرك. شاب
مثلك ملیح الوجه قوي الجسد من المفترض أن تشغل النساء عقله ككل الشباب، ألا

تتطلع للزواج من فتاة جمیلة؟!
- الزواج قدر، تمامًا كالموت، لا یأتي إلا بأجل.

- یا للعقل الكبیر، لو بقیت معك أكثر من هذا قد تتساقط أحجار عقلي، وینقض بناؤه.
لوح له أحمد مودعًا وهو یبتسم، وسار بضعة خطوات، ثم التفت إلیه، وهتف قائلاً:

إن بدلت رأیك تعرف أین تجدني، وداعًا.
عاد إلى هدوئه وتأملاته وتطلعت عیناه إلى ما وراء البحر الكبیر؛ فزفر زفرة

حارة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الظلام الدامس واللیل بلا قمر، لا تسمع في طرقات البلدة سوى صریر الریاح
وحفیف أوراق الأشجار المتناثرة في الطرقات. في أحد الأزقة الطویلة الملتویة،

كانت قطعة من الظلام في هیئة إنسان تتحرك في الزقاق بحذر.
ذو جسد طویل مغطى بعباءة سوداء یلفها جیدًا حوله من فوقه لتحته، وعندما مر
بجوار أحد الفوانیس المضیئة بضوء خافت؛ لمعت عیناه الرمادیتان من خلف لثامه
الأسود الملتف حول وجهه من تحت عمامته السوداء. كان یتلفت یمینًا ویسارًا كما
لو كان ینتظر أحدًا، وسرعان ما خرج له شخص آخر ضخم وملثم أیضًا من خلف
جدار جانبي، یبدو على ملابسه مظاهر الغنى. ودون كلمة، استمر الملثم بالسواد في
طریقه یمیل مع میل الزقاق، الذي یتلوى كالثعبان یمینًا ویسارًا، والشخص الآخر

یتبعه وهو یتلفت حوله بقلق خشیة أن یلمحه أحد.
أخذا یتهامسان وهما مستمران في السیر صعودًا ونزولاً عبر الأزقة الضیقة، سأله

ى بالسواد: ما هي المهمة بالضبط؟ المغطَّ
- أن تفعل ما تفعله دائمًا.. القتل.

- والثمن؟

- ضعف أجرك المعتاد.

- یبدو أنه شخص هام للغایة.
- یمكن أن یفتح علینا أبواب جهنم إذا ما سنحت له الفرصة.

لأ أ



- عمومًا هذا لیس من شأني.. المهم هو الأجر.

- ما ستطلبه ستأخذه مهما كان.
- قدومك إليّ مباشرة دون المرور على الزعیم، یعني أن الشخص المستهدف قد

یثیر قتله زوبعة لا یمكن السیطرة علیها.
- وما الذي یقلقك في ذلك إن كنت ستقتله دون أن یعرف أحد شخصیتك؟

- لا یقلقني شيء، ولا یهمني إن عرفوا أنني قاتله أو لم یعرفوا، لكن الثمن یجب أن
یكون بقدر الشخص المطلوب.

- حسنًا، ما رأیك بقصر فاخر في مروج غرناطة!؟، هناك بعیدًا قرب الغابات.

توقف الأسود لحظة عن السیر، وكأنما فاجأه الأمر، وشعر الآخر بأنه قد حصل
على ما یرید.

عاد الأسود للسیر، وقال كلمة واحدة: اتفقنا.
لم ینطق أي منهما بكلمة زائدة، وظل الأسود مستمرًا في طریقه، وتباطأ الرجل

الآخر حتى اتسعت المسافة بینهما، واختفى تمامًا بین الأزقة الضیقة الملتویة.
خرج الأسود من الزقاق إلى الطریق الرئیسي الكبیر، وتباطأ في سیره عندما رأى
حصانًا یسیر في الطریق أمامه، وفوقه شاب یرتدي زي الجنود المحاربین. توقف
لیدع الجندي یمر بحصانه أولاً قبل أن یعبر الطریق. وأخذ یتأمل الجندي الشاب
على حصانه، وبادله الجندي بنظرات متعجبة من مظهره الغریب كما لو كان
شخصًا لا یرغب في أن یكتشف هویته أحد، وتعجب أكثر من تواجده في تلك

الساعة المتأخرة من اللیل في الطرقات.
مر الجندي سریعًا، وبقیت عیناه معلقة بالرجل ذي المظهر الغریب حتى عبر

الطریق، واختفى تمامًا في الظلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أحد الأزقة الضیقة المتفرعة من سوق القلعة، یقبع مسجد صغیر، كان- یومًا ما-
بیتًا لأحد المدجنین، حوّله إلى مسجد بعد أن هدمت كل مساجد البلدة، یجاوره مبنى
مهدَّمٌ ذو حجارة بیضاء، كان- یومًا ما- حمام البلدة، لكن الأمیرة خوانا أمرت بهدم

كل الحمامات.
جلست فاتیما متربعة أمام شیخ المسجد الذي تجاوز التسعین بسنوات ولحیته
البیضاء تغطي بطنه. أخذ یتفحص بیاض جلدها وبدنها البض، وفتحة جیبها بتمعن
بعینین ضاقتا من ارتخاء الجفنین العلویین المترهلین تحت وطأة حاجبین تفاقم فیهما

الشعر الأبیض بغزارة، وتبعثر في كل اتجاه بلا نظام.
انتبهت فاتیما لنظراته المتلصصة، فوضعت قبضتیها في خصرها، ومالت للأمام
وهي تزوم كقطة متوحشة. انتفض منتبهًا، ووضع یده على القصعة التي بجواره،



وملأ خیشومه برائحة الزیرباجة (2) التي تفوح من تحت المندیل الذي یغطیها، ثم
قربها إلیه وأخذها تحت جناحه: هااا، یقولون أن لا أفضل من فاتیما في صنع

الزیرباجة في السوق كله.  
امتعض وجهها وارتفع حاجبها الأیمن، وهي تقول وجسدها یهتز غیظًا: لم أسمع

رأیك یا إمام المسجد!
تنحنح قائلاً بصوته الواهن: رأیي في ماذا؟

- فیما فعله النخاس بي، ألن تفعل شیئًا بهذا الصدد؟
- یا بنیتي، إن االله یأمرنا بالصبر على المكاره، وطاعة الحاكم المتغلب، و..

- ألن تشكو للكونت؟ ألن تجمع الناس وتحرضهم على النخاس؟
- أشكو لمن یا امرأة! أجننت! تریدیني أن أحرض الناس على النخاس، صدیق

الكونت!
قبل أن تلقي باللوم على النخاس لملمي مفاتنك التي تندلق من فتحات ملابسك الغیر

محتشمة، كیف لرجل یرى كل تلك المفاتن، ولا یجن!
هبت قائمة، وصاحت بصوت سمعه أغلب من في السوق: خسئت یا عفن الجثث یا
كومة الرمة، یا قيء الدود. اخرج من هذا المكان الطاهر یا ذا العقل النجس،
فالمسجد لا مكان فیه لأمثالك ممن باعوا دینهم للسلاطین. حاولت استرداد قصعة
الطعام منه، لكنه انكب علیها، وتمسك بها، وصاح یستغیث بأعوانه وخدمه؛

فأسرعوا إلیه وأبعدوها عنه بالقوة، ثم ألقوا بها خارج المسجد.
استمرت في سبابه بصوت جهوري جمع الناس حولها، ولم یحاول أحد التدخل ولا
إسكاتها، ووقف الصبي زاك بجوارها یراقب ما یحدث بنظرات متحفزة، وهو عاقد
ساعدیه أمام صدره. انصرفت عائدة لدكانها في السوق بعد أن أفرغت غیظها في
السباب والصراخ دون طائل، ولحق بها زاك، وسار بجوارها بصمت. انتبهت

فجأة، وتوقفت في الطریق، ثم التفتت له بحدة: زاك، أشتم رائحة زیرباجة؟
ابتسم لها بخبث، ومد یده من خلف ظهره إلیها وفیها قصعة الزیرباجة المغطاة
بالمندیل. حاولت أن تنهره، فخرجت كلماتها باسمة: أتسرق القصعة من المسجد؟ ألا

تستحي!
قال ضاحكًا: وإن كان إمام المسجد لا یستحي أن یسرق طعامك! فهل یستحي لص

صغیر مثلي؟
انفجرت ضاحكة، ثم ربتت على كتفه، وقالت بود: فلنذهب إلى الدكان، ونلتهم

الولیمة سویا.
رافقها حتى دخلا إلى السوق؛ لیستقبلهما شجارٌ یدور أمام دكان النجار في آخر

السوق، وعندما اقتربا زفرت فاتیما بضیق: إسماییل وأبوه مجددًا.

لأ



وقفا یشاهدان الأب، وهو یضرب ابنه بقسوة، حتى سالت الدماء من شدقه، ولم
یتدخلا كمن اعتاد رؤیة ذلك المشهد كل یوم؛ فإسماییل یعمل في دكان النجار،
واحترف الصنعة حتى صار ماهرًا فیها، وأبوه یعمل حارسًا في قصر الكونت،
وكلما احتاجوا في القصر إلى نجار یأتي مسرعًا إلى السوق، ویطلب من ابنه
التوجه للقصر لإصلاح ما یریدون؛ طمعًا في أجر مجزي یتقاسمه مع أبیه. لكن

الفتى یأبى أن یعمل في القصر أو حتى أن یصلح أي شيء فیه.
انتهى الشجار بفشل الأب في إجبار ابنه على ما یریده، فتركه وانصرف، وهو

یصب علیه اللعنات صبا.
جلس الفتى القرفصاء على جانب الطریق، وأخذ یمسح عرقه ودماءه، ویزفر
محاولاً التغلب على غضبه، اقتربت منه فاتیما وتبعها زاك. مدت له یدها، فأمسك
بكفها، وقام من مكانه، فقالت: ألن ییأس ویكف عن محاولات إجبارك على العمل

في القصر؟
قال بضیق: لا یهمه سوى المال، یظن أنه بذلك سینال حظوة لدى الكونت. لن أعود
أبدًا إلى القصر وإن سحق عظامي، یكفینا ما نلقاه من ذل واستعباد من الكونت

وفرسان القلعة.
ربتت على كتفه، وابتسمت وهي تغمز له: ما رأیك أن تشاركنا ولیمة زیرباجة أنا

وزاك في دكاني؟
أشرق وجهه بابتسامة ود: عرض كهذا لا یقاوم، فمن ذا الذي یرد طعام فاتیما؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في قصر الأمیر عبد الرحمن المقام بالقصبة المطلة على البلدة، كانت أم عمرو
تجلس في الردهة الكبیرة بجوار النافذة المصنوعة من الخشب المعشق والمزینة
جوانبها بالفسیفساء. كانت ساهمة وعیناها تتطلعان إلى الحدیقة من خلف النافذة دون

أن ترى ما بها.
استفاقت من شرودها على صوت زوجها الواقف خلفها، وهو یقول بلهجة حانیة: لم

كل هذا الشرود! أخبریني بما یقلقك.
تنهدت بحرارة، والتفتت إلیه قائلة: وما الذي یمكن أن یقلقني سوى ابنتك!

قال باسمًا: لا زالت صغیرة، فلا تفرطي في استعجال ما لم یحن أوانه بعد.
- صغیرة في عینك فقط، نساء البلدة یثرثرن حول تأخر زواجها.

- لا شأن لأحد بصغیرتي، أحمد االله أنها لا تهتم لثرثرات النساء، فهي فتاة رِزَان،
ابنة أمها.

- لكنها منشغلة بأشیاء أكبر بكثیر من عمرها، ولا تتحدث إلا في الأمور التي لا تهم
سوى الرجال، یجب أن تكف عن الذهاب للشیخ “أبو الحسن”.

ّ أ أ



- أنت قلقة أن ینصرف عنها الخطاب، ولا تجد من تتزوجه!
- ومن سیرغب في خطبة فتاة كل حدیثها في العلم وأمور الحكم ومصائر البلدان!.

- شخص أحمق مثلي.

أفلتت منها ابتسامة عذبة، وعادت بها الذكریات إلى الماضي، عندما التَقَتْه لأول
مرة وما تلاها من أمور الخطبة والزواج.

اقترب منها، وقال بحب: ألا تذكرین الفتاة التي أجلستني أمامها یومًا، وأخذت
تعتصرني بسؤال تلو الآخر عن التزامي بالصلاة في المسجد والنوافل، وعلى ید
من تلقیت العلم، وماذا سأفعل إذا دعا داعٍ للجهاد، وكیف سأربي أولادي، وماذا

سأعلمهم؟
قالت ضاحكة: لازلت مندهشة إلى الآن من قدرتك على الصبر والتحمل عندما

أتذكر ذلك الماضي الجمیل!
أمسك بیدها وتحسس كفها وأصابعها بحنان بالغ، وهو ینظر في عینیها: وكنت
مستعدا لأكثر بكثیر من الصبر، بل كنت على استعداد للقتال من أجل أن أفوز بتلك

الجوهرة المضیئة التي أشرقت في حیاتي.
لمعت دمعة رقیقة في عمق عینیها: كنت فتاة طائشة، استفزتني للغایة وسامتك

وأناقتك المفرطة، كنت أظنك شابا عابثًا محبا للهو والرقص.
ضحك بشدة، وزاد من احتضان كفیها بین یدیه.

نظرت إلى ملامحه وتأملت ضحكته التي تطرب قلبها: ما كنت أظن وقتها بأن االله
قد أفاض عليّ بنعمة جلیلة، وأنني حظیت بأفضل زوج، وأنبل فارس، وأعظم

حبیب.
صمت برهة وهو یتأمل عینیها بولَهٍ، وابتلع ریقه ببطء، وكأنما یحاول أن یتذوق

حلاوة كلماتها، ثم قال مطمئنًا: إذًا فلا تقلقي على عائشة، فسیؤتیها االله من فضله.
خفتت ابتسامتها وتنهدت وهزت رأسها موافقة، ثم قالت: هل تحدثت إلیها؟

لاح بعض القلق في عینیه: لیس بعد، لا أدري كیف أخبرها بالأمر!
قالت وقد عاد إلیها قلقها: ابنتك تنحاز، وتتعصب لما تراه حقا، وأخشى أن یوقعها

ذلك في مشكلات لا قِبَل لها بها.
نظر إلیها نظرة حزینة، فهمت على الفور الرسالة التي حوتها، ولم تأت على لسانه،
وهو یقول: ألیس من الأفضل أن تنحاز للحق، وتتعصب له بدلاً من أن تنجرَّ وراء

باطل، وتتبعه!
أصابتها كلماته في مقتل، وطأطأت رأسها تحاول أن تخفي ذلك الألم، الذي اجتاح

فؤادها، ولاح في ملامحها، قال وهو یربت على كفها: سأذهب؛ لأتحدث إلیها.

أ أ أ أ



كانت تعلم أنه یهرب من حدیث لا طائل من ورائه، وأن أیة كلمة أخرى ستشعل
النار الكامنة تحت الرماد وتزید الآلام. عادت إلى جلستها الأولى خلف النافذة،
وتركت دموعها تنساب على خدیها علها تخفف قلیلاً من حرارة البركان المشتعل
دومًا في أعماقها لا یهدأ أبدًا، وصورة عامر تتشكل في خیالها وهو یبتسم لها.
داهمتها الحسرة والألم، وعجزت عن كبت شوقها إلیه، وغلبها سؤال یملأ عقلها:

ترى أین هو الآن وكیف حاله؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما دخل إلى غرفة ابنته عائشة، أخذ یتأملها وهي ترتدي زي فتاة قرویة بسیطة
كما اعتادت كلما ذهبت لزیارة الشیخ «أبو الحسن»، وتلف حول وجهها وشاحًا
طویلاً؛ لتخفي تحته شعرها الأسود الجمیل، وتلفه حول عنقها جیدًا، وغلبه التفكیر
بها وبأحوالها، فلم تكن ابنته كسائر الفتیات في غرناطة، بل كانت تختلف تمامًا عن
بنات الأعیان والأمراء؛ فهي تلزم القراءة والتعلم، وختمت القرآن وتتعاهده
باستمرار، وعقلها النشیط یعمل ولا یقر له قرار إلا إذا وجد إجابات مقنعة لأسئلته

الدائمة.
لها من الحسن نصیب، فقد رزقها االله عینین واسعتین بلون اللیل، وشعر أسود مموج
بنعومة، وملامح دقیقة رقیقة غضة، ازداد جمالها بظهور علامات الأنوثة علیها من

وقت قریب.
تنهد، وحمد ربه على أنعمه، ثم سألها سؤالاً یعرف إجابته جیدًا: إلى أین؟

ابتسمت لأبیها بودٍّ، وقالت: إلى موعد درس العلم المعتاد مع أخوي.
قال بهدوء: ألم أنبهك سابقًا أنك أصبحت فتاة كبیرة، وعلیك أن تتوقفي عن دروس

العلم.
- فتاة كبیرة! ما لهذه الكلمة أصبحت تتردد كثیرًا في هذا البیت! حسنًا، لأنني فتاة
كبیرة؛ فأنا بحاجة إلى أن أستمع لعلم شیخي ومعلمي الغزیر، وأتفقه في أمور دیني،

وأتعلم الكثیر عن الحیاة.
- لقد وصلني تحذیر من أكثر من شخص أن تكفي عن زیارة الشیخ، فلو انكشف

أمرك..
- یا أبت، أنت أكثر من یعلم مدى حرصي على التنكر، واتخاذ الحیطة والحذر وأنا
ذاهبة إلیه، ولي سنوات أتلقى العلم على یدیه ولم ینكشف أمري، والآن صرت
أحمل من المهارة والحنكة ما یجعلني أصطحب أخواي معي؛ لیأخذا دورهما في

تلقي العلم.
التقت عیناها بعیني أبیها، وابتسمت ممتنة، وداخلها إحساس بعظیم التقدیر لما فعله
أبوها لأجلهم، فقد اعتزل مجالس الأمراء والسلاطین، وأبعد نفسه عن الصراع على
السلطة، وعاش زاهدًا في المناصب مترفعًا عن المطامع الدنیویة، وانكب على
أسرته یهذبهم ویصلحهم ویخالطهم بأهل العلم والتقوى، وإن جازف في سبیل ذلك

أ لأ



الهدف النبیل بحیاته، واستعدى الحاكم والأمراء وبني أشقیلولة، ولولا اهتمامه
الشدید بحسن تنشئتها واكتسابها للعلم والفقه؛ لصارت دمیة لا وزن لها ولا عقل ولا

رأي، كأغلب نساء الأمراء.
- لا زال أمامي طریق طویل للتعلم.

- لقد تعلمت بالفعل كل ما یلزمك، والآن جاء دور أخویك، أما أنت فعلیك أن
تستعدي لأخذ دورك في الحیاة.

- لا تقلق یا أبت، فأنا الآن أمارس بالفعل دوري الذي خلقني االله لأجله.

- لا تفطري قلب أمك، فهي تتوق للیوم الذي ستراك فیه عروسًا ترحل إلى بیت
زوجها في موكب زفاف فخم، لقد أنجبت الكثیر من الأولاد، أما أنت فابنتها

الوحیدة، درة هذا البیت وزهرته المتفتحة.
- عجبًا، تلك هي المرة الأولى التي تحدثني فیها عن الزواج!

- حسنًا، إنها سنة الكون.

- أبي، لن أتزوج من أحد من الأمراء.
- إذًا، فمن الذي تتمنین الزواج منه!

- لا أعرف، كل ما أعرفه هو أنني لن أتزوج إلا من رجل حقیقي، رجل یستطیع أن
یحرك قلبي إعجابًا بخلقه ومآثره، وینتزع دمعاتي فرقًا علیه. والآن، اسمح لي یا

أبت؛ فقد حان موعد الدرس، تعلم شیخي یحب الدقة والالتزام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في سوق غرناطة الكبیر المزدحم بالبشر، أخذ الجندي الأشقر یدور على الدكاكین
ینتقي أفضل الهدایا لشیخه ومعلمه الشیخ «أبو الحسن»؛ فهو لم یره من مدة طویلة.
كان یحب الشیخ أبا الحسن حبا جما، ویفتقده ویفتقد أحادیثه وعلمه، لم تكن العلاقة
بینهما علاقة تلمیذ بمعلم بل هي أقرب لعلاقة الابن بأبیه، فالشیخ أبو الحسن كان
خطیبًا في أحد مساجد إشبیلیة؛ حیث كان یعیش هو مع أسرته وهو طفل صغیر،
وكان والده یداوم على حضور دروس الشیخ بانتظام، ویصطحبه معه وهو طفل
صغیر، حتى ألفه الشیخ وأحبه، ولم یكن له مجلسٌ إلا بجواره،فكان كلما دخل
المسجد یتخذ طریقه إلى مجلسه بجوار الشیخ دون أن یعترضه أحد. وكان الشیخ

یحرص على ملاطفة الصغیر ومعاملته باللین.
وعندما حاصر القشتالیون إشبیلیة ومعهم جیش من غرناطة بقیادة ابن الأحمر؛ أكل

الجوع وشدة الحصار أهلها، ثم رحلوا عنها مرغمین، وسلموها إلى القشتالیین.
هلكت أسرة الصغیر في الحصار، ومن تبقى منهم في رحلة الطریق، وكادت أن
تنتهي حیاته لولا أن أنقذه الشیخ من الهلاك، وكفل الشیخ ذلك الیتیم واصطحبه معه
إلى غرناطة، وأوكل رعایته إلى أحد مریدیه الأتقیاء وامرأته العاقر التي تتوق
للأمومة؛ فكفلاه وأحسنا تربیته حتى صار فتًى یافعًا، ثم توفاهما االله بعد أن أدَّیا
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رسالتهما تجاهه، وأحسنا الیه. وبكاهما بحزن بعد أن أصابه الیتم للمرة الثانیة، لكنه
في كل مراحل حیاته لم یترك للشیخ درسًا، فتلقى على یدیه العلم والفقه، ولم یبتعد
عن الشیخ إلا عندما استخدمه ابن سراج وأجبره على خدمته، ثم انتقل بعدها إلى
الثغور، ولكم تألم عندما عرف بأمر سجن شیخه، وتمنى لو یكون معه في جهاده
وفي محنته. وعندما علم بأن الثورة انتهت وخرج الشیخ من السجن، ذهب إلیه
مسرعًا لیعوده، لكنه فوجئ بأن الحاكم أمر بألا یخرج الشیخ من بیته، ووضع

حارسًا على باب البیت.
ا، وفي كل مرة یتخذ ما كان لأحد أن یمنعه من زیارة شیخه، فاستمر یرتاد داره سر
هیئة بائع أو ساقي الماء، فیدخل إلیه دون أن یمنعه الحارس وینهل من علمه وفقهه،

وهذه المرة كان ینتوي أن یبدو في هیئة بائع عطور متجول.
وقف أمام دكان للعطور، وأخذ ینتقي عطرًا فاخرًا لشیخه، وهو یفكر في اللحظة
التي سیلتقیه فیها، وكیف سیكون اللقاء، وهل سیعجبه العطر وسائر الهدایا التي
انتقاها بنفسه من أجل شیخه؟ فجأة، سمع صوت حادث تصادم في الطریق، فالتفت
یتطلع إلى المشهد الذي اجتمع الناس له، فرأى عربة فاخرة توقفت في منتصف
الطریق، وأمام العربة افترش الأرض بهلولٌ من البهالیل، رقیق الحال، مرقع

الملابس، متسخ الوجه، أشعث الشعر.
كان یبدو- من المشهد- أن العربة قد صدمت البهلول الذي قام من موضعه ببطء
وهو یتأوه، ویمسك بظهره. تناول هرة صغیرة تتخبط بین عجلات العربة وهي
تموء بخوف، وأدخلها من فتحة جیبه لتستقر داخل ملابسه. فجأة، خرجت رأس
سمین علیها عمامة ضخمة من نافذة العربة، وبصق بصقة مقززة، وهو ینظر
للبهلول المجنون، الذي اعترض طریق عربته، وقال بصوت منكر: أبعدوا عبد

الشؤم من طریقي.
أخذ بهلول یقفز، ویصرخ، عندما هاجمه حارسي العربة بالسوط، وأسلم ساقیه
للریاح واختفى من السوق. وعاد الحارسان إلى العربة. كان السمین ینظر باتجاه
البهلول، الذي جرى بعیدًا، ورأسه یمتلئ بالكثیر من الأفكار والأسئلة، وعیناه

تضیق كما لو كان یفكر، ثم أمر سائق العربة أن یكمل طریقه، فانطلق مسرعًا.
امتعض وجه الجندي الشاب بشدة، وضاقت روحه وهو یراقب المشهد المنفر،
فازدرد ریقه كما لو كان یبتلع غصة في حلقه، لكم یكره الأمراء والأعیان وظلمَهم
للعباد. فجأة، استولت علیه رغبة عارمة أن یقوم بعمل ما، فانطلق یجري خلف
العربة دون أن یفكر ماذا یمكن أن یفعل! ولكن في زحام السوق، اصطدم بإحدى
القرویات؛ فأسقط سلة الخضر من فوق رأسها، كاد أن یتركها ویكمل مطاردته
للعربة، لكن صیحات الاستهجان والاعتراض من المارة أوقفته. وعندما نظر في
وجه الفتاة القرویة اتسعت عیناه، وتوقف قلبه لحظة، ثم عاد ینبض بجنون. لا
یصدق أن القدر قد یجمعه بها یومًا! إنها هي.. لمحها مرتین من قبل تدرس في بیت
الشیخ، كانت أصغر سنا في تلك الآونة، ولم یصدق أن صبیة حسناء كبرعم یستعد
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ا لطرق باب أهلها دون للتفتح، تتعاهد العلم وتحرص علیه!. لو كان وقتها حر
إبطاء، لكنه كان مكبلاً بقیود ابن سراج.

ذلك الخجل الذي كسا وجه الفتاة ونظراتها الزائغة أصاباه بالارتباك فانحنى یجمع
الخضراوات، التي تبعثرت على الأرض؛ لیعیدها إلى السلة. ومن آن لآخر، یرفع
رأسه إلیها ویهمهم بكلمات اعتذار مرتبكة، وقد وقفت بحیاء تمسك ببعض وشاحها
بین أسنانها، وتتبعثر نظراتها یمینًا ویسارًا، مد السلة إلیها بصمت؛ فأحنت رأسها
قلیلاً، فوضع السلة فوق رأسها وهو یعتذر مجددًا، فأمسكتها جیدًا ورحلت مسرعة.
تتبعها بناظریه وقلبه یخفق بین أضلعه، وعندما اختفت شعر بالضیق یطبق على

روحه.. هل أضاعها ثانیة!
أزعجه الأمر حتى بات یلوم نفسه أنه لم یسألها عن اسم أبیها ومكان بیته. لحق به
فرسه الجموح فربت على وجنتیه، وسحبه من لجامه، وسار حائرًا لا یملك لجامًا
لفكره الشارد وروحه الهائمة. فجأة، التفت إلى فرسه، وهتف بفرح: إنها ذاهبة إلى

هناك!
تلفت حوله عندما شعر بأن صوته كان عالیًا جذب أنظار الناس إلیه، فأمسك بأذن
الفرس، وهمس له: هي في طریقها الآن للشیخ، لن أضیعها مجددًا، سأذهب لشیخي،

وأحدثه عنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في بیت الشیخ أبي الحسن.
بیت أنیق بسیط، متوسط الحال، ملحق به حدیقة صغیرة مزدانة بالزهور الریحان
والنباتات الطبیة، وفیها یفضل التوأم عثمان وعلي البقاء حتى تفرغ أختهما عائشة
من تلقي دروسها لیبدءا درسیهما، وأخذا یشاكسان ذلك الجندي القصیر المستغرق
في النوم على أحد مقاعد الحدیقة، والذي كُلّف بمراقبة الشیخ منذ زمن طویل،
والتأكد من عدم خروجه من بیته. ولم ینتبه أحد لتلك العینین اللتین ترقبان المكان
ومَن فیه بحرص بالغ، وذلك الشبح الأسود الملثم الذي یتسلل خفیة عن الأعین،
ویدخل البیت من بابه الخلفي دون أن یراه أو یشعر به أحد، حتى اختبأ في أحد

الأركان.
في داخل البیت، مكتبة جداریة عظیمة ملیئة بالكتب التي خطها الشیخ بیده، وإلى
جانب المكتبة یجلس الخادم بهلول ذو الشعر الأشعث والملابس البسیطة البالیة على
الأرض، یداعب قطة صغیرة وجدها یومًا في الطرقات. دائمًا ما یحادثها بصوت
هامس، وما بین الحین والآخر یهتز جسده برعشة للحظة ثم یهدأ. كانت ركبته تؤلمه
من أثر حادث الیوم في السوق، فأخذ یمسح علیها برفق وهو یشكو إلى قطته ألمه،

ویلومها أن قفزت أمام العربة؛ فاضطر لاعتراض طریق العربة لینقذها.
وأمام المكتبة، جلست عائشة إلى منضدة مستطیلة في مواجهة الشیخ المعلم.

كان الشیخ أبو الحسن من فقهاء قرطبة- بلدة العلم والعلماء- قد تجاوز الستین ببضعة
أعوام، ذا وجه سمح ولحیة مستدیرة بیضاء وعینین سوداوین یشع القوة والعزم



منهما، ثم انتقل إلى إشبیلیة، ثم غادرها عندما احتلها القشتالیون، وطردوا منها
أهلها، ثم انتقل إلى مملكة غرناطة، وتولى الخطابة والإمامة في أحد مساجدها.

التفّ حوله الناس، وأحبوه لما لمسوه فیه من تقوى وشجاعة وجهر بكلمة الحق
وعدم مصانعة الأمراء والابتعاد عن مجالس السلاطین حتى قامت الثورة. فسجن
مع الأمیر عبد الرحمن، وبعد أن أخمدت الثورة خرجا من السجن، وتم التشدید من
الحاكم على مراقبتهما، وألزموا الشیخ بیته إكراهًا، لا یصلي حتى في المسجد، ولا
ا بتربیة وتهذیب أبنائه یلتقي تلامذته ومریدیه. لكن الأمیر عبد الرحمن عهد إلیه سر
وتعلیمهم علوم دینهم، فكانوا یبدلون هیأتهم، ویذهبون إلى بیته دون أن یثیروا ریبة
ا. وكان الحارس. وكذلك فعل بعض تلامذته وداوموا على تلقي العلم على یدیه سر
لعائشة مكانة كبیرة لدیه لما رَآه فیها من حرص على المداومة على الدرس والتعلم
والسؤال والفهم والحماسة. وكانت تتفنن في تبدیل هیأتها؛ لتذهب إلى بیت الشیخ،

فتارة بائعة حلیب، وتارة قرویة، وتارة بائعة خضر.
كانت تجلس أمامه، وعلى وجهها علامات التردد والقلق؛ فقال مشجعًا، وكأنما
یدرك خبایا نفسها: أفصحي بصدق عما یقلقك. إن ما یجب أن تهتمي له الآن هو

إرضاء والدیك.
- وهل عليّ القبول مضطرة بالزواج من أحد الأمراء لأرضیهما!

- مضطرة! لو أن هذه هي الحقیقة، ما كانوا لیطلقوا علیك مدللة أبیها!
- وهل تراني- حقا- مدللة؟

- في أغلب الأحیان.
لم تعترض، ولم تغضب، فهي تعلم أن في كلماته الكثیر من الحقیقة، فارتسمت على

وجهها ابتسامة ماكرة.
فقال باسمًا: أعلم أنك تفهمینني جیدًا، وتدركین ما أود قوله، الزواج هو سنة االله في

هذه الحیاة.
اختفت ابتسامتها، وقالت بقلق: زواج! في كل لیلة، أتذكر حكایات أمي التي كانت
تقصها عليّ وأنا صغیرة، عن أرض لنا سلبها الأعداء، عن سلاطین أقویاء، عن

جیوش نصرت بالرعب ورجال یركضون نحو الموت لیمنحونا الحیاة
- نعم، صحیح، أرض الأندلس كلها كانت یومًا لنا، أرض واحدة لها سلطان واحد

قوي، مجرد ذكر اسمه یلقي الرعب في قلوب الأعداء.
- والآن، أحاط بنا الأعداء من كل جانب قسموا بلادنا واستباحوا أراضیها. في كل
لیلة یداهمني شعور بأنها آخر لیلة لي أنام آمنة في غرناطة. كم مملكة للأعداء تحیط
بِنَا! تتربص كالضباع الرابضة، وتتحین الفرص للانقضاض على آخر أرض لنا
في الأندلس. مملكة أراجون، ولیون، ومملكة البرتغال، ومملكة قشتالة. أیمكن

لرمانة الأندلس أن تبقى آمنة؟!
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- كلها أراض كانت ملكًا للمسلمین واستولى الأعداء علیها، لیس بقوتهم، إنما
بضعفنا نحن وتكالبنا على الدنیا؛ فالأخ یقاتل أخاه لیوطد ملكه، لیس هذا فحسب، بل
یستعین علیه بالأعداء ویتصنّع ویتذلل لملوك الأعداء ویدفع لهم الجزیة، بل یمنحهم
جنودًا من جند الإسلام؛ لیعاونوه على احتلال أرضٍ مسلمة وحصار وإسقاط مدن

وقلاع المسلمین، وتجویع وتشرید رجال ونساء وأطفال المسلمین!.
- ولهذا منعوك من الخطابة؛ لأنك تذكر الأمیر، ومعاهدة العار.

- وأي عار! باسم السلام والأمن استُبیحت الحرمات وشُرد الضعفاء، باسم الحفاظ
على الأرض سُلمت الأرض للأعداء وهجر منها أهلها، قرطبة لم تجد من ینقذها
من الحصار، كانت تستجدي العون من إخوة العقیدة والدین ولا من مجیب، انفرط

العقد وتساقطت البلاد والحصون وأراضي المسلمین.
- وبیعت نساء وبنات المسلمین في سوق النخاسة.

- وإشبیلیة ضاعت بمعاونة من جنود المسلمین، مسلمون یحاصرون مسلمین،
والحكام والأمراء یهرولون لتقدیم الجزیة والهدایا وإعلان الولاء لملك قشتالة، بل
ویحضر الأمیر مجلس الكورتیس كأي والٍ عیّنه الملك النصراني على إحدى
حصونه. كل هذا الذل والخضوع لماذا؟! من أجل الحفاظ على ملكه وقصوره! كیف
له أن یتنازل عن حصون ومدن وأراضٍ للمسلمین، ویمنحهم للأعداء بلا مقابل!

أهي أرضه أم أرض أبیه؟!
حاولت أن تخفف من حدة غضبه: یا معلمي، لقد مرت سنوات على تلك المعاهدة،
وقتها ماذا كان في وسعه أن یفعل؟ كیف له أن یوقف زحف الأعداء، ومملكته

لازالت ولیدة وضعیفة! كان علیه عقد هدنة.
احمر وجهه غضبًا، وهبَّ قائمًا: هل أنت مقتنعة حقا بذلك؟! نعم، مرت سنوات
ونحن ندفع ونتنازل وتنهب أراضینا. تدركین كم من أراض استُلبت منا بمثل تلك
المعاهدات، كم من مسلمین شُردوا من دیارهم وهلكوا جوعًا، كم من نساء وأطفال
سُبُوا واسترقوا. رأیت كل هذا بعیني، تركت بیتي في قرطبة وطردت من بلدي،
المسجد الذي عشت عمرًا أخطب فیه، تحول إلى كنیسة وعلقت فوق مآذنه الأجراس
والصلبان، وانتقلت من بلد إلى بلد، ومن قلعة إلى قلعة، وعشت كل تلك الأحداث
الرهیبة. في إشبیلیة، رأیت الناس یهلكون من الجوع، وعلى أسوارها من الخارج
یحاصرهم مسلمون، وبعد الاستسلام بلا حیلة تَرَكُوا دیارهم وأراضیهم ورحلوا
لیحتلها الأعداء، بل وهلك منهم خلق كثیر في الطریق من الجوع. ومدن أخرى
أحیط بهم وقتلوا تقتیلاً، وأخرى غدروا بهم بكل خسة، أعطوهم الأمان وتمكنوا

منهم، فلم یرقبوا فیهم إلا ولا ذمة، ولم ینجُ من سیوفهم أحد.
عقدت كفَّیْها وأسندت جبینها إلیهما، وداهمها الیأس والألم، واحتبست الكلمات في
حلقها، واستمعت إلیه: لولا موت ملكهم فرناندوا الثالث الذي لقبوه بالقدیس من كثرة
ما استولى على أراضي المسلمین؛ لكانت غرناطة الآن محتلة من الأعداء، ولكنت

أنت الآن سبیة، أمةً لقشتاليٍّ من الأعداء.
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أصابتها قشعریرة باردة، وانقبض قلبها بشدة، وهي تستمع إلى كلماته المؤلمة: لكن
االله أراد لنا فرصة أخرى؛ علّنا نستجیب ونرجع إلیه. مات فرناندوا فتعطلت- مؤقتًا-
خططهم للاستیلاء على رمانة الأندلس، والآن تولى ابنه ألفونسوا العاشر تركة ثقیلة
من العداوات والحروب بین قشتالة وأرجون من جانب، وبین قشتالة والبرتغال من
جانب آخر. وسرعان ما سیسوي أموره معهم، وبمجرد استتباب الأمر له سیُجْهز

على آخر قطعة أرض للمسلمین في الأندلس.
هبَّت قائمة، وقالت- وقد داهمها الخوف الشدید: علینا أن نوقف هذا، یجب أن نقاتل

حتى نوقفهم.
- نقاتل!! بدل من أن نفكر في كیفیة استعادة أراضینا وتأمین حدودنا، صرنا نفكر
في كیفیة عقد المزید من المعاهدات واسترضاء الأعداء وندفع الجزیة لهم؛ كي لا

یعتدوا علینا.
- حتى كلمة الحق یسكتونها، ویحبسونها خلف الجدران!

- تلك هي عاقبة الظالمین، فكما تركنا أرضنا للأعداء، ولم نُغثْ إشبیلیة، فسیأتي
الیوم الذي سیمتنع فیه أهل إفریقیة والمغرب عن إنقاذنا، وبمجرد أن تسقط القطعة
الباقیة من بلاد الأندلس في ید الأعداء، سینتهي الإسلام من هذه الأرض إلى أمدٍ لا

یعلمه إلا االله، وسنصبح في التاریخ عبرة.
حملقت فیه برعب، وقالت بذهول: كلامك مخیف للغایة یا معلمي. ألا تظن أنك

متشائم للغایة؟!
- أنت أیضًا تحاولین الهروب من الواقع الألیم.

- علینا أن نجد حلا لإیقاف ذلك المصیر الرهیب.

- لا حل إلا بأن یكفّ الحكام عن الظلم، وأن تراقب الرعیة ربها وتخشاه، وتسعى
لصد هجوم الأعداء عن البلاد بالجهاد بالنفس والمال.

نظر نظرة جانبیة، وظهر القلق على وجهه، وسكت لحظة، فتساءلت بقلق: أهناك
شيء؟

قال وهو یرسم على وجهه ابتسامة مطمئنة: لا، ولكن هل سنظل نتكلم طوال الوقت،
ونترك الصبیین في الحدیقة! إنه موعد درسهما.

قامت من مقعدها مضطرة؛ فهي تعرف شیخها جیدًا لا یحب الاعتراض، كما أن
الحدیث قد وصل إلى نقطة مؤلمة مرهقة، مما جعلها بحاجة إلى بعض الراحة،

واستنشاق الهواء لتهدأ قلیلاً.
قالت طائعة: حسنًا.. سآتي بهما.

قال بهدوء: هلا قطفت لي بعض أوراق الریحان من الشجیرات التي في الحدیقة.
ابتسمت قائلة، وهي تخرج من الباب: حبا وكرامة یا شیخي ومعلمي.

أ



بمجرد أن خرجت إلى الحدیقة، التفت إلى بهلول، وقال آمرًا: بهلول.
هب بهلول قائمًا، وهو یقول: أمرك سیدي.

قال: اذهب بسرعة إلى السوق، وأتني ببعض الفاكهة.
قال بهلول بحیرة: ولكني ذهبت الـصباح!

هتف الشیخ زاجرًا: أسمعت ما قلته؟ اذهب الآن.
على الفور، قفز بهلول من مكانه بالرغم من ألم ركبته، وهو یقول: على الفور

سیدي.
اتجه الشیخ إلى المكتبة الكبیرة، وأخذ یبحث بین الكتب.

ظهر الشبح الأسود في المكان، وكأن الأرض انشقت وأخرجته، واقترب من الشیخ
بهدوء، ثم رفع خنجره لیطعن الشیخ في ظهره. فجأة، سحب الشیخ سیفًا قدیمًا معلقًا
بجوار الكتب، والتفت ضاربًا به فتصدى للخنجر، فوجئ الشبح الأسود الطویل بما
فعله الشیخ، وأخذ ینظر بتوتر في عینیه الممتلئتین بالثقة والثبات، وارتجف قلبه

رغمًا عنه. قال الشیخ بفهم: إذًا، فهذا هو آخر ما في جعبتهم! أن یستأجروك لقتلي.
فاجأته جرأة الشیخ، وأصابته ببعض التردد، كان الشیخ یقاومه بشجاعة ورباطة
جأش رغم فارق السن والقوة بینهما. وعاد الشیخ بالذاكرة إلى المعارك والمناورات
التي شارك فیها سابقًا؛ دفاعًا عن إشبیلیة أثناء الحصار، وتقدمه الصفوف لقتال

الأعداء مقبلاً غیر مدبر.
سمعا صوت عائشة وأخویها قرب الباب، وهما یتدافعان خنجرًا أمام سیف، وتوتر
الأسود وخشي من انكشاف أمره، فتغلب على الشیخ المسن بفارق القوة الكبیر
بینهما، وأسقط سیفه وطعنه في صدره طعنتین. ودخلت عائشة وهو یطعنه الثالثة؛
فأصیبت بالجمود للحظة، ثم استفاقت بسرعة وأطلقت صرخة مدویة، وتناولت كتابًا
كبیرًا من على رفٍّ قریب منها، ورمته بكل قوتها نحو الأسود فاصطدم بجبینه، لكن
العمامة السوداء التي یلبسها تلقت أغلب الضربة، ثم اندفعت نحوه بشجاعة،
وأخرجت خنجرها الذي تحمله في حزامها، وضربت به كفَّ القاتل الممسك
بالخنجر المغروس في صدر الشیخ؛ فجرح كفه جرحًا عمیقًا، وقطع جزءًا من
لحمه، فتأوه الأسود بصوت مكتوم، وسحب الخنجر من جسد الشیخ، ووجهه إلى
عائشة التي صدت اندفاع الخنجر نحوها بخنجرها، وتقاطع النصلان وتدافعا،

والشیخ یقول له، وهو یسقط أرضًا: ابتعد عن الصبیة.
كان الأسود حجمه ضعف حجمها، وقوته تدفع الخنجر باتجاهها، لكن صرخة مدویة
انطلقت في المكان، لم تكن هي صاحبتها.. بل كان بهلول الذي راعه المنظر
وأفزعه؛ فانطلق یصرخ ویولول ویندب ویقفز، ویدور حول نفسه بجنون، ثم أخرج
من جیبه قارورة صغیرة تحوى حبیبات سوداء صغیرة تشبه الفحم المفتت، فتح
سدَّتَها، وقذف بما فیها على وجه القاتل، الذي صرخ بألم شدید بمجرد أن لامست
الحبیبات لثامه وملابسه، ودفع عائشة دفعة قویة أسقطتها أرضًا، وغطى وجهه

أ



بكفیه، وتصاعدت من ملابسه أبخرة خضراء غریبة لها رائحة لاذعة، فحمل
خنجره وولى هاربًا من المكان.

فزعت عائشة عندما وجدت الشیخ مضرجًا بدمائه، وهتفت بأخیها: عثمان، أحضر
الطبیب بسرعة.

ساعدها عثمان وعليٌّ على نقل الشیخ إلى فراشه، ثم انطلق عثمان مسرعًا؛
لیستدعي الطبیب، وحاولت عائشة جاهدة إیقاف النزیف كما تعلمت عن التعامل مع
الجروح، وأخذ الشیخ یتلو الشهادتین عدة مرات. بكت عائشة وانتحبت عندما رأت
جراحه الغائرة، وشعرت باقتراب أجله؛ فقال لها: لا تبك یا صغیرتي، بل ابتسمي

ابتسامتك المشرقة، فالیوم أنالها.
: صدقت یا معلمي، أمة تقتل عالمًا تقیا ورعًا، أمة تُسحق كلمة ضغطت أسنانها بغلٍّ

الحق فیها؛ لا تستحق الحیاة.
قال وهو یزفر زفرات الموت: بهلول، أین البهلول؟

قالت باكیة: لا أدري، اختفى.
- أوصیكم به خیرًا، أحسنوا إلیه وأكرموه، ولا تدعوا أحدًا یؤذیه.

- تجلد یا شیخي؛ فالطبیب في الطریق.
- (تلا الشهادتین). أشهد االله أنني بذلت ما في وسعي لأنبه الحكام حتى طردوني،
وعشت بین الناس أؤمهم في الصلوات وأحذرهم، وأشرح لهم في كل خطبة الخطر
القادم حتى حبست في بیتي، ولم أسكت فبقیت أحذر تلامیذي وأنبههم، وأدعو االله أن
یشفع لي ذلك. لقد دافعت بكل جهدي عن أرض الإسلام، وشاركت في معركة
أنیشة، وقاتلت بجوار الكلاعي عالم بلنسیة ومحدثها، وجاهدت بكل شيء، وبذلت

كل ما في وسعي؛ حتى لا تسقط إشبیلیة.
- یستحقون الهلاك، قتلة، كلهم قتلة. قتلوك یا شیخي؛ كي لا یستمعوا إلى كلمة الحق.
- علیكم أن توقفوا ذلك، أنتم الشباب، یا من تربیتم على الإسلام ودرستم العلم
وفهمتموه.. أنقذوا بلادكم ودینكم، أو موتوا وأنتم تحاولون. لو ضاعت آخر أرض
نقف علیها في تلك الجزیرة فستغرب شمس الإسلام عن بلاد الأندلس، وتكون
فاجعة وطامة وعارًا یتوارثه الأجیال إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها. یجب أن
یتدخل أحد لیوقف هذا المصیر، یجب أن یبقى الناس على كلمة سواء.. لا إله إلا االله

محمد رسول االله.
أغمض الشیخ عینیه مسلمًا الروح لبارئها، وانخرطت عائشة في بكاء شدید هي
وعلي، وعندما سمعت صوت حصان بالقرب من الباب، ظنت أن عثمان عاد ومعه

الطبیب.
دفع الباب ببطء شابٌّ أشقر، أدركت من زیه أنه جندي محارب، دخل علیهم
بخطوات متمهلة والصدمة تعلو وجهه، وهو ینظر إلى جسد الشیخ الغارق في
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دمائه، جلس على ركبتیه بجوار الفراش وتحسس جسد الشیخ، وتأكد من موته،
وترقرقت عیناه بالدموع، وتشكلت ملامحه بالغضب العارم، وضغط أسنانه بغیظ،

وهو یقول: من فعل هذا بشیخي ومعلمي؟!
رفعت عائشة وجهها الباكي، ونظرت للجندي بعدما انتبهت لكلمة شیخي ومعلمي
في حدیثه، وفهمت أن الجندي الشاب هو أحد تلامذة الشیخ، فقالت بصوت یختلط
فیه الغضب بالدموع: رجل طویل متشح وملثم بالسواد، ولا یبدو منه سوى عینین

ا. رمادیتین تمتلئ حقدًا وشر
ارتسمت في عقله صورة ذلك الملثم المكسو بالسواد، الذي رآه یعبر الطریق لیلاً،

ویختفي في الأزقة: ولكن من هو؟
- قاتل مرتزق، لدیه خنجر بمقبض فضي مرصع بالجواهر والیاقوت، وقطع غائر

في كفه الأیمن، وهو زبون دائم في الحانات.
- وكیف عرفت كل هذا؟

- رائحة الخمر كانت تفوح من ملابسه، والجرح الغائر صنعه خنجري.

- ومن یجرؤ على قتل عالم على تقوى وصلاح!

رد على نفسه دون أن ینتظر ردا من أحد: فهمت، إنه شخص لا یرید أن تصل
الحقیقة للناس.

نظرت عائشة نحوه، وهزت رأسها موافقة.
رفع رأسه عالیًا، وجري دمعه على خدیه، والغضب العارم یقطر من كلماته: قسمٌ لا

أحنث فیه أبدًا، لأثأرن لك یا شیخي، وإن كان هذا هو آخر عمل لي في هذه الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



(٣)
 

في قصر الأمیر عبد الرحمن المبني فوق ربوة تطل مباشرة على بیوت البلدة. رقَتْ
عائشة سلم البرج الشرقي للقصر بعد صلاة الفجر حتى وصلت إلى أعلاه، وأخذ
هواء الصباح الربیعي العلیل یداعب شعرها الطویل المموج المنسدل على ظهرها
بنعومة، وتتراقص خصلاته القصیرة على جبینها ووجنتیها. وقفت في شرفة البرج
تنظر إلى البلدة الجمیلة وبیوتها الراقیة المبنیة بطراز فرید، الحدائق والساحات
والحمامات، الأحیاء الفقیرة التي تقع في الجهة الأخرى، بیوت الصناع والحرفیین
والبائعین، الأزقة والحارات والدكاكین. ثم نظرت نحو قصر السلطان، وهو یتلألأ
على الجبل البعید ككوكب دري. كان لون السماء یتبدل بمرور الوقت من الأسود
إلى الزرقة القاتمة، ثم تتفتح تدریجیا، ویخالطها بعض من حمرة أشعة الشمس التي
لم تظهر بعدُ في الأفق، وثوبها السندسي تظهر ألوانه الخضراء الزاهیة مع ضوء
الشروق الولید. ورویدًا رویدًا یفرش الضیاء أشعته على كل البلدة. تأملت المساجد
ببنائها المعماري الفاخر ومآذنها العالیة، وأخذت تراقب الناس وهم یخرجون من
المساجد بعد أن صلوا الفجر وینتشرون في الطرقات یستعدون لفتح المحال
والدكاكین. بدا لها طیف شیخها في الأفق البعید، فأصابتها رجفة حزینة، هزت
كیانها وهي تتذكر حدیثه وهو یحتضر: ستهدم المساجد، وتعلو الصلبان، وتتفجر
بحور الدماء، ویقتل الرجال، ویسبى الأطفال، وتغتصب النساء، سیفتن الناس في
رون من بیوتهم، ولن یبقى دینهم، وسینزع الإسلام منهم بالإرهاب والتعذیب، ویهجَّ
شيء من الإسلام في الأندلس. فاضت عیناها بالدموع، فأغمضتهما بقوة؛ لتنسكب
أنهارًا فوق وجنتیها. فتحت عینیها فجأة، وامتلأ قلبها بالرعب؛ فقد رأت كل المآذن
وقد تحولت إلى أبراج للكنائس تعلوها الأجراس والصلبان، وفوق قصر السلطان
ارتفع صلیب فضي ضخم. وكل البیوت فقدت طرازها الإسلامي، وارتسمت على
الجدران الصور والصلبان. والطرقات خربت، والحمامات هدمت، والناس یجرون
بفزع في كل اتجاه. وفي آذانها علت أصوات أجراس الكنائس تُضرب بقوة،
وتُخالطها أصوات أنین الضحایا وصرخات النساء والأطفال المعذبین تحت آلام
آلات التعذیب الرهیبة. أخذت ترتعد بشدة والغضب یأكل قلبها، ویشتعل في
أطرافها. قبضت بیدیها على طرف الشرفة، وعصرت كفیها حتى ابیضت أصابعها،
عقدت حاجبیها وقد استقرت نظرة في عینیها تمتلئ بعزیمة ماضیة لا تقهر وهمة
عالیة لا تنكسر، ثم هتفت: لأجل هذا قتلوك یا شیخي! یریدونها هكذا.. یریدون أن
یسلبوها الإسلام، ینتزعون منها هویتها انتزاعًا.. یبیعونها لأعدائها بثمن بخس.
صرخت بأعلى صوتها: قسمًا باالله، لن أدعهم یفعلون هذا مادامت روحي مستقرة
في جسدي، سأبذل كل ذرة في كیاني لأحُول دون ذلك، لن تغیب شمس الإسلام عن

الأندلس طالما بقي فيّ نفس یتردد.
انزوت عائشة حزینة متألمة في غرفتها لا تغادرها منذ جنازة الشیخ، دخل أبوها
علیها، وجلس أمامها یتأمل عینیها الحزینتین، ویبحث عن ابتسامة جمیلة غابت عن
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محیاها، ثم تنهد بألم، وقال: إلى متى هذا الحزن یا ابنتي! لقد لقي الشیخ ربه شهیدًا
كما تمنى.. نحسبه كذلك إن شاء االله.

كانت صامتة تمامًا؛ فأكمل: البلد بأكملها خرجت لتشیعه وتصلي علیه.
عصرت قبضتیها، وهبَّت قائمة، وهتفت بغضب والدمع ینسكب من عینیها: من
یرید قتل كلمة الحق بین الناس؟ من یرید أن یضرب على آذانهم وأعینهم فلا یروا

الحقیقة ولا ینتبهوا للخطر المحدق بهم؟
- أكثر مما تتصوري، الشیخ رحمه االله كان یؤلمهم، ویقض مضاجعهم بكلماته.

- لا یمكن أن یفلت القاتل بجریمته. لا بد للقتلة أن ینالوا العقاب. لابد من القصاص
للشیخ.

- دعي هذا الكلام لأولاده، هم من یجب أن یطالبوا بالقصاص لأبیهم.
- أولاده في إفریقیة، واالله وحده یعلم إن كان الخبر قد وصل إلیهم أم أنه لا یزال في
الطریق. تركوه وحیدًا وتفرقوا في البلاد، كلٌّ یسعى على رزقه من الدنیا، أما
تلامذته فهم یملئون البلاد. كان الشیخ یحسن إليَّ كما لو كنت ابنته التي أنجبها،

وعليَّ أن أسعى للقصاص له.
- أنت یا فتاة!

أدارت وجهها ونظرت في مرآتها الكبیرة التي تحتل ركنًا من غرفتها، وتأملت
شعرها الطویل وملامحها الغضة الرقیقة وهیأتها الأنثویة وملابسها الحریریة، ثم

قالت: نعم. أنا الفتاة المنعمة التي نشأت في بیت الأمراء.. سأثأر لشیخي.
: لقد تخلى القضاة عن واجبهم، والشرطة غضت الطرف، التفتت لأبیها، وقالت بغلٍّ
والحاكم لا یبالي، والأمراء لا یخفون ارتیاحهم لمقتل الشیخ، حتى الفقیه، لم یحرك
ساكنًا، واعتصم بالصمت؛ كي لا یغضب الأمراء! كلهم ساهموا في هروب القاتل
بجریمته، ولم یسعَ أحد حتى لمعرفة من دفع له لقتل الشیخ؟ ولماذا؟ أما أنا..

فسأعرف، وسأجد القاتل، وسأسعى خلف من دفع له، وسأقتص لشیخي.
عادت تنظر لمرآتها، ثم هتفت بعزیمة وإصرار: سترى یا أبت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على صهوة جواد أسود كلَیلٍ بلا قمر، انطلقت عائشة في طول البلاد وعرضها،
ومن شرقها إلى غربها في زیها الأسود الذي یخفي كافة معالمها، ولا یظهر منها
سوى عینیها تبحث بإصرار لا یهدأ وعزیمة لا تكل عن قاتل یتلحف بالسواد، في
یده قطع غائر حدیث، وفي وجهه آثار حرق، ویرافقها في رحلتها أخوها عمرو

متنكرًا في زي شاب من العامة على حصان بني.
استنتجت عائشة أن القاتل من زبائن الحانات بعد أن آذتها رائحته النتنة- كما لو كان
منقوعًا في دلو من الخمر- وهي تقطع جزءًا من لحم یده بخنجرها، فسألا في أغلب

الحانات الشهیرة المتواجدة في أحیاء الأعیان عن أوصافه، ولم یتوصلا لشيء.



قال لها عمرو بضیق وهو یسیر بجوارها: لم نجده! والآن، ماذا عسانا نفعل؟
- علینا أن نستمر بالبحث حتى نعثر علیه.

- ماذا! لا یمكن أن نقضي عمرنا كله في البحث عن شبح أسود لا یعرفه أحد، أرید
أن أعود لحیاتي وللصید ولمبارزة الشباب.

- لو قضیت كل لحظة في عمري أبحث عنه، فلن أتراجع حتى أجده أو أقضي وأنا
على ذلك.

- یا لك من عنیدة.
قفزت فوق فرسها الأسود برشاقة، ورفعت رأسها بشموخ، وهي تمسك باللجام،

وتقول بثقة: بل مثابرة، ولن أكل أو أمَلّ، وسأثأر لشیخي مهما طال الزمن.
زفر عمرو بضیق: یا لي من بائس!، فأنا مضطر لمرافقة أختي الوحیدة لحمایتها،

ومُكره أن أطاوع جنونها بالثأر.
قالت بابتسامة ودٍّ كبیرة لم یر منها شیئًا: والآن.. إلى أین سنتجه؟

قال مستسلمًا: فلنبحث في الحانات الرخیصة في الأزقة الفقیرة، وأنت علیك أن
تعودي إلى البیت ریثما أنتهي من بحثي هناك، فتلك الأماكن خطرة وقذرة، ولا

یمكن أن..
قاطعته بإصرار، وهي تنطلق بالفرس: هیا.

تبعها وهو یهتف: انتظري.. لا یمكن لأمیرة أن ترتاد تلك الأماكن. قالت: أنت محق،
لا یمكن لفتاة تؤمن بحرمة الخمر أن ترتاد أوكار الشیاطین.

قال مؤیدًا: حسنًا؛ فلتعودي إلى البیت.
قالت: ولكن من سیبحث هناك هو الفارس الأسود.

لم تترك له فرصة للاعتراض، وانطلقت بالفرس وانطلق هو خلفها مستسلمًا
لعنادها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توجها من فورهما إلى إحدى الحانات الرخیصة، التي اشتهرت بین الناس بأنها
مأوى اللصوص. وتوقفا أمام بابها، وعندها اعترض عمرو طریق أخته، وقال
بحزم: سأدخل أنا، وانتظري أنت هنا. كادت أن تعترض، لكنه سبقها بقوله: إن لم
تنتظریني هنا؛ فسأنسحب وأبلغ أبي، لن أدع أختي تدخل إلى مثل هذا المكان. وافقت

على مضض، ثم قالت تغیظه: إن تكاثروا علیك فاطلب العون من الفارس الأسود.
رماها بنظرة ناریة، ثم أعطاها ظهره، ودخل الحانة. كان المكان ضیقًا وقذرًا،
ورواده من سفهاء القوم واللصوص والرعاع. تحسس عمرو مقبض سیفه في غمده
عندما وجد شجارًا عنیفًا یدور بین أحد الزبائن وحارس المكان. تجاهل الشجار،
واتجه نحو الساقي، وسأله عن أوصاف الرجل المطلوب. أما عائشة، فقد كانت تقف



في الخارج تتفحص الزقاق وباب الحانة بنظراتها الثاقبة؛ لعلها تلمح ضالتها وهو
یدخل أو یخرج من الحانة.

رفع الساقي عقیرته عالیًا في وجه عمرو: ما هذا الیوم! هل سنترك العمل ونتفرغ
للرد على أسئلة الزبائن السمجة! قلت من قبل إنني لم أرَ أي شخص یحمل خنجرًا

مرصعًا یتخفى في زي أسود.
عقد عمرو حاجبیه، وأخذ یفكر عمن یبحث عن القاتل سواهما؟

قال: ومن سأل عنه قبلي؟
قال الساقي بضجر: أحد الجنود كان هنا قبلك، ورحل قبل وصولك بدقائق.

علت أصوات الشجار، وانضم له آخرون من الجانبین (من العاملین في المكان ومن
بعض الزبائن)، فاتسعت دائرته واشتدت حدته، واقترب من عمرو.

تركه الساقي، وانضم لفریقه في الدفاع عن الحانة، وأخذ عمرو یتلمس سبیلاً
للخروج وهو یشد قبضته على مقبض سیفه، وارتفعت قذائف القناني الزجاجیة في
الهواء؛ لتسقط على طرفي الشجار. وعمرو یسیر إلى جوار الحائط، ویتجه نحو
الباب، ویتجنب قدر المستطاع الإصابة بقذیفة قنینة طائشة، واشتد الهرج، واشتعل
الجنون في المكان، وصارت أمطار القناني الزجاجیة قریبة منه للغایة، واشتبك

عمرو رغمًا عنه في الشجار العام، وهو یحاول أن یجد طریقًا للخروج.
انتبهت عائشة في الخارج على صوت الشجار والهرج داخل الحانة؛ فتحفزت
حواسها، وأمسكت بمقبض سیفها في وضع الاستعداد. ومضت لحظات ولم یخرج
عمرو، فاستشعرت أنه ربما یكون في ورطة، وقررت اقتحام الحانة، فاندفعت
مسرعة إلى الداخل. وبمجرد أن اقتحمت الباب حتى فوجئت بعاصفة من القناني
المتطایرة، واضطرت أن تخفض رأسها حتى لا تصاب، ولمحت عمرو الذي كان
قد وصل بصعوبة إلى قرب الباب، فاتجهت إلیه لكنها فوجئت أمامها بثور سمین
هائج سكران یندفع نحوها، وهو یحمل في یده جزءًا من قنینة مكسورة، ویصدر

صوتًا كالخوار.
رفعت ذراعیها أمامها بسرعة؛ لتتقي ضربة موجهة من سن القنینة الزجاجیة
المكسورة نحوها، فحمت وجهها، لكن كفها أصیب، وبدأ ینزف دمًا. ورغم جرحها،
تناولت بسرعة أحد المقاعد الخشبیة الملقاة بجوار الجدار، وضربت به الرجل

السمین على وجهه فأسقطته أرضًا.
وأخیرًا، استطاعا الخروج بصعوبة من الباب، وسارا في الزقاق، وأصوات الشجار
في الحانة لازالت تطرق سمعهما، وعائشة تمسك بكفها المجروح لتوقف الدم، وعبد
الرحمن یتمتم بكلمات ساخطة وعلامات الغضب تملأ ملامحه. وعندما رأى جرح
أخته أخرج من جیبه مندیلاً، وربط به كفها، وهو یلقي بكلمات اعتراضیة ساخطة
ویزفر ویتأفف، ثم هتف بها: أین كان عقلي وأنا أطاوع جنونك! كیف لنا أن ندخل

إلى هذا المكان القذر المليء بحثالة البشر!

أ أ أ أ



- لم أكن أتخیل أن بلدتنا تلك تحوي كل هذا العدد من أوكار الشیاطین المسماة
بالحانات!، هل یعرف هؤلاء القوم أن الخمر محرمة! كیف یترك الأمیر تلك
الأماكن المفسدة مفتوحة للعامة والرعیة؛ لتفسد الشباب، وتأكل عقول الرجال! وأین

من یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر من أهل البلدة لینصحوا هؤلاء!
- إن من یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر مع شیخك في القبور.

تذكرت كلمات شیخها.. أتظنین أن الشاب الذي أتقن الرقص الأندلسي، وتعلق قلبه
بالنساء، وتذوق الخمر؛ یستطیع أن یحمل سیفًا أو یبلي بلاءً حسنًا في میدان الجهاد!
من سیقود الأمة للجهاد وأولوا الأمر مشغولون ببناء القصور الفاخرة، والتنافس
على صرف أموال المسلمین في تزیینها وتعمیرها، یریدون جنة الأرض، ولم أرَ أیا

منهم یحرص على تعمیر جنته في الآخرة!
فقالت بأسى: كان علیهم أن یقتلوه.

نظر لها عمرو بدهشة، وهي تكمل: كان هو الغصة الحارقة في حلوقهم، صار
الفساد والمحرمات تجارة رابحة تدر أموالاً لا تحصى، وتأكل من صحة الشباب
وعقولهم، وحتى تروج تجارة المحرمات؛ كان علیهم إسكات أي صوت یقول كلمة

حق، أو یحاول إیقاظ الأمة لتنقذ ما بقي من شبابها.
 

- كان أعداؤه كُثرًا یا أختاه، وكلهم یریدون قتله، فمِمَّن ستثأرین والقائمة طویلة!
- سأثأر لشیخي ولو كان هذا هو آخر عمل لي في هذه الدنیا، وسأجد القاتل ولو

عشت عمري كله لا هم لي إلا البحث عنه.
- أوصاف القاتل یمكن أن تنطبق على آلاف البشر في هذه المدینة، فكیف ستجدینه

إذًا؟
- سأجده، وسترى.

سمعا صوتًا قریبًا یهمس: هاي، أنتما.
تلفتا حولهما حتى وجدا صبیا یقف بحذر على ناصیة الزقاق خلف برمیل خشبي
كبیر، وهو یتلفت حوله وكأنما یخشى أن یراه أحد، أخذ یشیر إلیهما، وهمَّت عائشة
ا، نظر یمینًا ویسارًا أن تتقدم، لكن عمرو رفع یده یوقفها محذرًا خشیة أن یكون فخ
ثم تقدم بحذر، وخلفه عائشة. وعندما اقتربا من الصبي، همس لهما سمعتكما تسألان

الساقي عن شخص یتوشح بثوب أسود، ویحمل خنجرًا فضیا مرصعًا.
قالت عائشة بصوت خشن كصوت الرجال: نعم، هل تعرفه؟

صمت الصبي، وأخذ ینظر إلیهما، ففهمت عائشة أنه یرید مالاً، فوكزت أخاها
لیعطیه، فنقده على الفور بعض المال. فرح الصبي وانطلق لسانه: إنه زبون دائم
هنا، لكنه في إحدى اللیالي جاء متخفیًا في الأسود، ولكنني عرفته على الفور بمجرد
أن سمعت صوته، وهو یجلس إلى طاولة في ركن قصي، ولم تمض دقائق حتى



جاء رجل غریب لیس من رواد المكان وجلس إلى نفس الطاولة كان یحمل في
خاصرته ذلك الخنجر المرصع الذي تسألان عنه.

قال عمرو: صفه لنا.
قال الصبي: كان طویلاً، وكتفاه عریضتان، ویبدو علیه الغنى من ملابسه، كما لو

كان أمیرًا، و.. و..
صمت مجددًا، ففهم عمرو أنه یرید المزید من المال؛ فنقده زیادة بسرعة، فانفك
لسان الصبي: كان ملثمًا، وصوته رخیم، ویلبس في خنصره خاتمًا فضیا به فص
یاقوتي ضخم، ویحمل معه عملات ذهبیة تفوح منها رائحة عطره، شممتها عندما
اقتربت من طاولتهما لأنظف ما سال علیها من بعض قطرات الشراب التي سالت

من كأس الأسود، وتعجبت كثیرًا، فلم یسبق لي أن رأیت نقودًا معطرة.
ضاقت عینا عائشة، وسألته: هل كان الآخر یشرب؟

عندما صمت مجددًا، نقده عمرو المزید من المال؛ فأجاب: لا. الأسود فقط هو من
كان یشرب، وعندما خرج الرجل المتنكر في الثوب الأسود خرج بعده بقلیل الرجل

الغني، لكنه لم یكن یحمل في خاصرته الخنجر.
رحل الصبي، ومشت عائشة بجوار أخیها متجهیْن إلى مربط فرسیهما، وقالت ببطء
وكأنما تفكر بصوت عال: والآن عرفنا من دفع للقاتل لیقوم بفعلته، إنه أحد الأمراء.
قال عمرو: أو ربما كل الأمراء دفعوا له! الأمور تزداد تعقیدًا؛ كنا نبحث عن

واحد.. والآن صرنا نبحث عن اثنین.. أحدهما أمیر.
اعترض طریقهما فجأة حصان كبیر یمتطیه شاب یرتدي زي الجنود، وهتف

: أخیرًا عثرت علیك أیها القاتل المجرم.. سأنتقم لشیخي منك. بصوت یمتلئ غلا
أشهر سیفه في وجه عائشة التي یغطیها السواد من رأسها لقدمیها، فنفضت عنها
المفاجأة، واستعادت رباطة جأشها بسرعة، واستلت سیفها، ووقفت أمامه متحفزة.
قفز الجندي من فوق حصانه أمامها مباشرة، وسحب عمرو سیفه من غمده، ووقف
متحفزًا. هتف الجندي موجهًا كلامه لعائشة، وهي بزى الفارس الأسود: انتظرتك
أیامًا وأنا أراقب ذلك المكان القذر بلا كلل حتى ظهرت أخیرًا، أشار لكفها المصاب
والمضمد بمندیل عمرو: الحمد الله أن وجدتك قبل أن یشفى جرح كفك وتختفي بین

الناس.
هتف عمرو: أنت مخطئ، لیس هو..

لم یترك له فرصة لیكمل وهتف بغضب عارم وهو یرفع سیفه ویهوي به على رأس
عائشة: لن تستطیع خداعي، سأقتص لشیخي منك.

رفعت عائشة سیفها، وصدت ضربته القویة، لكنه أعقبها بثانیة وثالثة، وهي تصد
ضرباته القویة بصعوبة، وتدخل عمرو بسرعة لیدافع عن أخته، واشتبك معه في

أ



مبارزة سریعة، لكن الجندي ضرب سیفه بضربة فنیة دقیقة أطاحت به بعیدًا، ثم
التفت لعائشة واشتعلت بینهما مبارزة عنیفة.

كانت عائشة تدافع عن حیاتها، وتصد ضرباته القاتلة، وتقفز وتقوم بحركات
بهلوانیة؛ لتبتعد عن مرمى ضرباته أو تصدها بسیفها، وفي نفس الوقت تتقي توجیه
ضربة قاتلة له، فقد عرفت فیه تلمیذ الشیخ الذي رأته في بیته وهو یلفظ أنفاسه
الأخیرة، وعندما تناول عمرو سیفه مجددًا اشتبك بسرعة معه؛ لیترك الفرصة
لعائشة لتهرب. وانطلقت عائشة تجري بین الأزقة الملتویة، وترك الجندي عمرو،
وانطلق یركض خلفها، وركض خلفه عمرو محاولاً حمایة أخته. كان الثلاثة
یركضون خلف بعضهم البعض تحت جنح اللیل بین الأزقة والحارات وعبر

الطرق.
دخلت عائشة أحد الأزقة الضیقة المظلمة، لكن الجندي لم یدخل خلفها، بل التف من
الجهة الأخرى، وتسلق أحد البیوت ذات الطابق الواحد، وعندما وصل إلى السطح
قفز برشاقة إلى سطح البیت الملاصق له، وظل یقفز من سطح بیت لآخر حتى
وصل إلى نهایة الزقاق قبل أن تصل عائشة بلحظات، وقفز إلى الأرض لیسد علیها
ا من نهایة الزقاق. فوجئت به أمامها، ولم تستطع التراجع أو الهرب، ولم تجد مفر
مواجهة سیفه، اشتبكا في مبارزة حامیة عنیفة في الظلام، وانضم لهما عمرو

محاولاً التدخل، أو صد هجوم الجندي الشرس، فیبعده بضرباته العنیفة.
أرهقت عائشة، وكادت تسقط، وكاد سیفها أن یتحطم من عنف ضرباته القویة.
وفجأة، تجمد الجندي في مكانه وجحظت عیناه، وترنح قلیلاً، وسقط منه سیفه، ثم

خر على وجهه.
أصیب عمرو وعائشة بالدهشة لما حدث للجندي، ما الذي أصابه وكیف خرَّ على
وجهه بهذه الطریقة الغریبة!؟ رفعت عائشة وجهها لأعلى، وأخذت تحملق في
الفراغ المظلم، وشعرت بأن هناك شیئًا غیر طبیعي في المشهد. ضاقت عیناها وهي

تحاول أن تتبین ذلك الشيء الذي یختفي في الظلام.
هتف عمرو: صخر!

التفتت له عائشة بدهشة، ثم كررت بتعجب: صخر!
اندفع عمرو نحو ذلك الكائن المتواري بین خیوط الظلام، وغاصت عیناها في
الظلام حتى تبینت- أخیرًا- ملامحه. هتف عمرو وهو یشرئب بعنقه، ویرفع وجهه
لأعلى لیصل ببصره إلى وجهه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وكیف عرفت مكاننا؟ وما

الذي فعلته بالجندي؟
ظل صخر صامتًا كعادته، جامد الوجه لا یتحرك، یقف كنخلة سامقة لفحتها النار

فأحالتها إلى السواد الحالك.
قالت عائشة بتوعد: صخر، هل علمت أمي بمكاننا؟

أ



بالكاد تبینت حركة رأسه التي تجیب على سؤالها بالنفي، تنفست الصعداء، وقالت
بارتیاح: الحمد الله.

أردفت: إیاك ثم إیاك أن تخبرها أین وجدتنا.
لم یمكنها الظلام من تبین إیماءته لكنها مطمئنة إلى أنه لن یفعل.

نظرت للجندي المفترش الأرض، ثم سألت صخر: أنت لم تقتله، ألیس كذلك؟
من جدید لم تتبین حركاته، لكنها فهمت أنه لم یفعل، فأشارت إلیه آمرة: هیا إلى

البیت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان عمرو یجلس على مقعد خشبي بجوار الفوارة الرخامیة القابعة في منتصف
حدیقة قصر والده یراقب عائشة وهي تسیر فوق مسطبة الفوارة الدائریة وتقطعها
بسرعة ورشاقة في خطوات متكررة، تدور وتدور بلا كلل، وثوبها الحریري
الفاخر بتدریجات ألوانه الزرقاء الزاهیة والمطرز بأجمل الخیوط والألوان یصدر
حفیفًا مع كل لفة، وتتطایر أكمامه الشفافة مع نسمات الهواء، وضفیرة شعرها
الأسود المجدولة بحبات من اللؤلؤ اللامع تتراقص على ظهرها تاركة بضع

خصلات قصیرة حرة تزین جبینها الناصع.
هتف عمرو بضجر: كفي عن الدوران بهذه الطریقة؛ أصبتني بالدوار.

قالت وهي لا تزال تدور: عقلي لا یفكر إلا بهذه الطریقة.
- وكیف یفكر عقلك وهو یدور في دوائر مفرغة!

- كیف نخرج القاتل من جحره؟
- عندما یشعر بالخطر؛ سیظهر بالتأكید.

توقفت فجأة عن الدوران، ونظرت إلیه ملیا، ثم قالت بتفكیر: علینا أن نجبره على
الظهور.

- لا تتمادي في تلك اللعبة؛ فأمك بدأت تقلق.

- أمي!
- ألم تلحظي أنها أطلقت صخر خلفنا؟

التفتت إلى أحد أركان الحدیقة، ورأت صخرًا مستلقي على العشب على جانبه
الأیسر في ظل شجرة، وظهره لهما كما لو كان في قیلولة. صمتت متفكرة في
كلمات أخیها، لم یكن صخر عبدًا عادیا، بل یعتبره الجمیع فردًا من الأسرة؛ فقد
تربى في حجر أمها منذ اشتراه جدها طفلاً ووهبه أمها، فربَّته بین أبنائها وأحسنت

إلیه، فصار لا یأتمر إلا بأمرها، ولا یسیر إلا في ظلها وتحت بصرها.
- أشعر بأننا تحت الرقابة الصارمة. كیف وصل إلینا أمس! أكاد أجن.

أ أ



- حتى لو كان یراقبنا فهو لا یزعجني، لم یخبر أمي بما حدث أمس، ولن یخبرها.

- لا تسرفي في ثقتك تلك؛ فهو عبدها المطیع، ولا یعصي لها أمرًا، وأمي قد تتغافل،
لكنها لا تغفل أبدًا.

- دعنا من صخر الآن، وأخبرني كیف نخرج القاتل من مخبئه.
كان صخب الصبیَّان عثمان وعلي یملأ الحدیقة وهما یتبارزان بسیفین من الخشب،

ویركضان خلف بعضهما البعض بمرح،
شرد عمرو قلیلاً وهو یتأمل الصبیین، وتذكر عائشة وهي تبارز الجندي، ثم انفجر

ضاحكًا: وكأنني رأیت هذا المشهد من قبل، أخیرًا وجدت من یتغلب علیك.
ألقته بنظرة مغتاظة بعد أن فهمت ما یرمي إلیه، وكادت تطلق لسانها نحوه، لكنها
فجأة نظرت إلى الصبیین، ولمعت عیناها وكأنما أضاءت عقلها فكرة مبدعة. قفزت
من فوق مسطبة الفوارة، وجرت إلى أخویها عثمان وعلي، وهتفت بهما: ماذا

تلعبان؟
توقفا عن اللعب، ونظرا إلیها بدهشة، وكأنما یتساءلان عما جعلها تهتم فجأة بما لم

تهتم به أبدًا من قبل.
قال عثمان: كما نلعب كل یوم!

قالت بلهجة ماكرة: ظننت أنكما تلعبان لعبة المطاردة بین الجندي والقاتل الأسود!
انتبه الصبیّان، وتحفزا لاستقبال قصة مثیرة، وهتف علي بحماس: وما قصة تلك

المطاردة؟
قالت: ألم تسمعا بها؟ عجبًا!

قصت علیهما القصة بمزیج من التشویق والمبالغة، حتى صاح علي قائلاً لعثمان
بحماس بالغ: أنا الجندي وأنت القاتل.
رد علیه عثمان بثورة: بل أنا الجندي.

أخذا یتشاجران على مَن مِنهما یكون الجندي، وابتسمت عائشة، وأخذ عمرو یراقبها
بصمت مندهشًا من تصرفاتها الغریبة.

قالت عائشة لأخویها: لا شك أن أنیسة الخادمة تعرف هذه القصة. هز عثمان رأسه
نفیًا: لا أظن ذلك.

قالت متصنعة الدهشة: لا یمكن أن تفوتها قصة كتلك، بالتأكید سمعت بها في السوق.
قال عثمان: لو كانت سمعت بها؛ لكانت حكتها لنا.

قالت بمكر: لا شك أنها لو سمعتها فستجدها قصة مثیرة للغایة.
نظر الصبیان إلى بعضهما البعض، وانطلقا یتسابقان لیبلغاها بالقصة. ووقفت هي

تنظر إلیهما برضا، وهما یبتعدان.
ً



اقترب منها عمرو، وتساءل بدهشة: حسنًا، ما الذي یدبره عقلك الصغیر؟
- علینا أن نستفزه للخروج من جحره.

- وهل ستقنعه أنیسة بذلك!

- أین ذكاؤك یا أخي العزیز!
- أفصحي عما في عقلك دون ثرثرة فارغة.

- ما الذي ستفعله إذا ما وجدت منافسًا من رفقائك یسعى لأخذ مكانك في الصدارة،
ویرید أن ینتزع منك الزعامة؟

عقد حاجبیه بغضب عندما تذكر ما فعلته به في الغابة، وقال بعزم: سأنازله حتى
أهزمه.

- عقول الرجال كلهم واحدة، هذا هو ما سیفعله القاتل إذا ما شعر بأن أحدًا ما یرید
أن یستولي على مكانه وینتزع منه مصدر رزقه.

- أخشى أن من دفع له المال لیقتل الشیخ لن یعجبه هذا أبدًا.
نظرت له وهي تفكر، وبدأ یداهمها القلق، ثم قالت: فلنعرف طریقه أولاً، ثم نبحث

عمَّن دفع له بعد ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس عمرو فوق سطح البیت المواجه لباب حانة اللصوص، والمكون من طابق
واحد، وإلى جواره أخته عائشة في زیها الأسود كقطع اللیل یرقبان كل حركة تدور

في الزقاق في انتظار ظهور الشبح الأسود قاتل الشیخ.
تململ عمرو قائلاً: یبدو أننا سنظل هنا أبد الدهر، ولن یظهر أبدًا.

- لن أبرح حتى یظهر.
- فشلت خطتك یا أختاه، وعلیك أن تعترفي بالحقیقة، وتستسلمي، وتتركي الأمر
للشرطة والقضاء. هیا، فلنعد إلى البیت، لازلت لا أصدق أننا استطعنا الفكاك من

مراقبة صخر.
- الشرطة! الشرطة منشغلة بجبایة المال من الفقراء، وحراسة الأغنیاء، وثوب
القضاء امتلأ بالثقوب والرقع البالیة. ماذا تنتظر من شرطة رئیسها فاسد مفسد!
وقضاة باعوا آخرتهم بدنیا غیرهم، یتركون الحانات وأوكار المجرمین، ویسكتون

عن قتل شیخ یقول كلمة حق، ولا یقیمون الحدود إلا على الفقراء والمساكین.
- لا تأملي أن تصلحي الكون، حتى لو انتقمت لشیخك، فلن یتغیر أي شيء، علیك

أن تستسلمي وتعلني فشلك.
ابتسمت عندما رأت شبحًا متشحًا بالسواد یدخل الزقاق، ویتجه إلى باب الحانة،
وقالت بثقة بالغة: عندما أعلن استسلامي فسأكون جثة هامدة بالتأكید، أما الآن فلا

أ أ ً أ أ



مانع لدي أن أتقبل منك اعتذارًا مهذبًا، واعترافًا بأنني كنت على حق، وأن خطتي
نجحت بالفعل.

نظر إلى حیث تنظر، ورأى القاتل یدخل من باب الحانة؛ فهمس بانبهار: لقد ظهر
بالفعل، نجحت خطتك وأجبرته على الخروج من مخبئه.

هبت من مكانها، وقالت: لا تضِع الوقت، لقد وقع الفأر في المصیدة.
قفز الاثنان من سطح البیت إلى الأرض، واقتحما الحانة بلا تردد، وأشهرا سیفیهما،
واتجه عمرو إلى الیسار، وعائشة إلى الیمین؛ لیطوّقا القاتل الذي كان یجلس إلى
إحدى الطاولات القصیة یغطي جسده بالملابس السوداء، ویخفي وجهه بلثام أسود،

وعندما رآهما یتجهان نحوه انتفض من مجلسه ووقف یواجههما.
وا عندما رأوْا حربًا تشتعل بالمكان بین وانتحى رواد الحانة جانبًا، وكثیر منهم فرُّ
شبحین أسودین، وتردد الساقي والعمال كثیرًا في التدخل؛ رهبة من منظر السیوف

المشهرة والفارسین الملثمین.
اندفعت عائشة تهاجم القاتل بسیفها بشجاعة، لكنه قفز لأعلى قفزة هائلة كما لو كان
یطیر، وهو ینتزع سیفه من غمده في نفس اللحظة، ثم نزل على الطاولة التي كان
یجلس إلیها برشاقة بارعة موجهًا سیفه مباشرة نحو رأسها في ضربة قویة. طوحت
رأسها إلى الخلف لتتفادى ضربته القاتلة، ودارت بجسدها كله دورة رأسیة بارعة
مبتعدة عن مرمى سیفه، وقبل أن یهاجمها ثانیة قفزت فوق طاولة أخرى بجوار
التي یقف علیها. وبذلك أصبحت في نفس مستوى جسده، ثم اندفعت بسیفها تبارزه

بمهارة من فوق الطاولة.
حاول عمرو أن یتدخل، لكنه رأى أخته تبلي بلاءً حسنًا، فوقف متحفزًا مستعدا

یراقب الاثنین وهما یتبارزان برشاقة ومهارة فریدة.
اشتدت وطأة ضربات القاتل، وعائشة تقفز یمینًا ویسارًا؛ لتفادي ضرباته القویة،
فطوح سیفه بضربة مستعرضة كادت أن تطیح برأسها لولا أنها تراجعت للخلف
قفزًا من فوق الطاولة إلى الأرض فلم ینالها سیفه، وقبل أن یأتي بحركة أخرى هوت
بسیفها على الطاولة الخشبیة التي یقف علیها فقسمتها نصفین لتهوي أرضًا ویختل
توازن القاتل، ویسقط فوقها على ظهره، وتستغل هي فرصة سقوطه لتهوي بسیفها
على رقبته، وكادت بالفعل أن تقتله لولا أنه تدحرج بسرعة عدة مرات مبتعدًا عن
سیفها. ورغم ذلك، استطاع السیف أن یصیب كتفه، لكنه قفز رغم جرحه قفزة

رشیقة، ووقف على أقدامه، وهو یصد ضرباتها القویة.
كانت تكرُّ للأمام في ضربة فنیة یصدها القاتل بسیفه، ثم تفر للخلف وسیفه یكاد
ینزل على عاتقها، فتنجو من ضربة قاتلة. وعمرو تشتعل عروقه بالغضب والتحفز
ینتظر اللحظة المناسبة للتدخل. وجهت له ضربة شدیدة كادت أن تصیب ذراعه،
لكنه ابتعد في الوقت المناسب، ودار حول نفسه موجهًا لها ضربة هائلة تفادتها بقفزة
للخلف، لكنها اصطدمت بطاولة خلفها لم تلحظها؛ فانقلبت الطاولة واختل توازنها،
وسقطت أرضًا واصطدمت رأسها بأحد أرجل الطاولة المقلوبة وشعرت بدوار

أ أ أ



شدید، فأغمضت عینیها بقوة وفتحتهما، ورأت القاتل یقف فوق رأسها، ویرفع سیفه
عالیًا وینهال به على رقبتها. مدت یدها تتحسس الأرض من حولها تبحث عن سیفها
فلم تجده، وأیقنت بهلاكها، وأخذت تراقب سیف القاتل، وهو یهوي على رقبتها،
لكن السیف توقف قبل أن یصل إلیها؛ لقد اعترضه سیف عمرو في اللحظة
المناسبة، وتصدى لسیف القاتل، واشتبك معه عمرو في مبارزة عنیفة، والقاتل

یحاول أن یبعد عمرو عن طریقه لیجهز على عائشة.
نهضت عائشة ببطء، والدوار لازال یعصف برأسها، واستندت إلى كرسي قریب
منها، وشعرت بقطرات تسیل من جانب رأسها. وعندما تحسستها بأصابعها وجدتها
دماءها، أخذت تبحث عن سیفها، وعندما وجدته بجوار الطاولة المقلوبة؛ انحنت
لتأخذه فوقعت عیناها على رجل طویل ذي لحیة رفیعة یقف بجوار الساقي، شعرت
بأن عینیه مألوفتان لدیها، وكأنها رأتهما في مكان ما من قبل، أخذت تتفحصه جیدًا
من فوقه لتحته. وعندما وقعت عیناها على یده الیمنى ارتجفت؛ فقد رأت فیها أثرًا
لجرح عمیق. كان الرجل ینظر إلى المبارزة القائمة بین عمرو والقاتل، لكنه أدار
رأسه فجأة لیتحدث إلى الساقي الذي یقف بجواره فرأت في خده ثقوبًا غائرة بها آثار
حرق. استعاد خیالها في لحظة منظر بهلول وهو یلقي في وجه القاتل بمسحوق

أسود، والقاتل یصرخ وتفوح منه رائحة لحم مشوي.
لم یعد لدیها أدنى شك في أنها تقاتل الشخص الخطأ؛ فالقاتل یقف أمامها الآن یتصنع
أنه شخص عادي من رواد الحانة. أمسكت بسیفها، واتجهت نحوه وعندما انتبه إلیها
وأدرك أنها تقصده وتشهر سیفها نحوه؛ انطلق یركض من باب الحانة، وانطلقت

هي تجري خلفه بلا تردد.
عندما رآها الملثم الأسود الذي یقاتله عمرو تجري ظنها تهرب من الحانة؛ فهجم
هجمة شرسة على عمرو، وأطاح بسیفه وانطلق یركض خلفها، تناول عمرو سیفه

بسرعة، وخرج من الحانة یتبعهم ركضًا.
كانت مطاردة غریبة مثیرة في أزقة وحارات المدینة، أربعة أشخاص یركضون

خلف بعضهم البعض تحت أستار اللیل السوداء والناس نیام.
وصل الشخص المتنكر في السواد أولاً إلى عائشة المتنكرة مثله، والتي أدركت
أخیرًا أنه الجندي تلمیذ الشیخ، والذي یرید أن یثأر له مثلها، وأنه فكر في نفس
الخطة التي فكرت فیها لیجد القاتل. بدأ یسدد لها ضرباته، وهي تحاول صدها
وتفادیها بكل جهدها. وعندما شعرت بأن القاتل یهرب مبتعدًا، ولن تستطیع أن
تمسك به؛ هتفت تخاطبه بصوت خشن، وهي تصد سیفه بسیفها: لست أنا ضالتك

أیها الغبي، أنت تطارد الشخص الخطأ، نحن الاثنان هدفنا واحد.
أشارت برأسها إلى آخر الزقاق؛ حیث وصل القاتل، ویكاد یختفي: من تریده هناك،

یوشك على الهرب.
تردد لحظة، وقلب نظراته بینها وبین الرجل الذي اختفى في آخر الزقاق، وصل

عمرو إلیهما وهتف بعائشة: أین ذهب؟



قالت بسرعة: اختفى في آخر الزقاق.
صرخ بعجلة: لن أفلته.

وانطلق یجري نحو آخر الزقاق، وتبعته عائشة، وتردد الجندي لحظة، ثم انطلق
خلفهما ركضًا. عند آخر الزقاق، كان هناك مفترق طرق، فقال عمرو بعجلة:

سأبحث من هذه الجهة، وأنت ابحث في جهة الأخرى.
لحق بهما الشاب، وقد استوعب ما یحدث، فأشار له عمرو قائلاً: وأنت ابحث في

الطریق الرئیسي، لا أظن أنه قد ابتعد كثیرًا.
انطلق الثلاثة كلٌّ في اتجاه یبحثون عن القاتل. دخلت عائشة في الطریق الضیق
الذي عبر بها إلى زقاق آخر، لكنها توقفت فجأة من هول الصدمة، فلقد رأت القاتل
ملقًى أرضًا، ومن صدره یبرز مقبض الخنجر المرصع الذي ارتكب به جریمته،

ودماؤه تسیل على الأرض، وجسده یرتجف وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة.
أطلقت من فمها صوت صفیر یعرفه عمرو جیدًا، فانطلق إلیها مسرعًا. وعندما

رأى المنظر هتف بغیظ: سأبحث عمن فعلها.
كان الشاب قد انضم إلیهما، ورأى القاتل مقتولاً؛ فقال لعمرو: لن تستطیع اللحاق به،
رأیت عربة فاخرة یبدو أنها لأحد الأمراء أو الأعیان تنطلق مبتعدة على الطریق

الرئیسي بسرعة كبیرة.
اقتربت عائشة من القاتل، ونزلت على ركبتیها قائلة بخشونة: من دفع لك لتقتل

الشیخ؟
كانت عیناه جاحظتیْن، وفمه یغرغر.

فقالت: أخبرني من أمرك بقتل الشیخ قبل أن تذهب إلى ربك، وتلقى حسابك.
نظر إلیها ولسانه یتحرك، وكأنما یرید أن یقول شیئًا. كان عمرو یشاهد الموقف

بدهشة وصمت.
ونزل الجندي الشاب على إحدى ركبتیه، وسأل القاتل: من فعل بك هذا هو من

أمرك بقتل الشیخ.. ألیس كذلك؟
خارت قواه وخمدت أنفاسه، وغادرت روحه جسده.

وقف الثلاثة ینظرون بخیبة أمل إلى الجسد المسجى أمامهم بعد أن فقدوا آخر خیط
یمكن أن یكشف لهم سر مقتل الشیخ، وقال عمرو: لقد نال جزاءه بنفس الخنجر الذي

طعن به الشیخ.
ا یسعى في الأرض فسادًا قالت بحسرة: ویبقى من أمر بالجریمة، ومن دفع له حر

دون أن یكتشف أمره أحد.
: قسمًا لن أترك ثأر شیخي مهما طال الزمن، سأطارد كل من أعان قال الشاب بغلٍّ

على قتل شیخي ولو بشق كلمة، وسأقتص منه.

أ أ



انحنى عمرو على جثة القاتل، وبدأ یبحث في ملابسه، فسألته عائشة عما یفعل؛
فقال: أبحث عن أي دلیل أو خیط یقودنا لمن دفع له.

انحنى الشاب على الجثة، وبدأ یصنع صنیع عمرو. فجأة، أخرج من بین طیات
حزامه رقعة مطویة، فتحها وأخذ یقرأها

اشتعلت ملامحه بالغضب: إذًا فهذا هو ثمن قتل شیخي!
أكلهما الفضول، فسأله عمرو: ما المكتوب في الرقعة؟

، والدماء تكاد تنفجر من وجهه عصر الرقعة بین یدیه، وهو یطحن أسنانه بغلٍّ
القاني: الأمیر عبد الرحمن! لا نجوت إن نجا

كانت كلماته كصاعقة برقت فجأة، فأصابت شجرة وأشعلت فیها النیران. اختطفت
عائشة الرقعة من بین یدیه، وأخذت تقرأها وشاركها عمرو. كادت أن تسقط مغشیًا
علیها عندما قرأت الاسم عدة مرات وتأكدت أنه هو، وعندما رفعت رأسها لم تجد
للجندي أي أثر في المكان. وأدركت على الفور إلى أین سیذهب، وما هي خطوته

القادمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤)
 

في حي الأعیان..
وعلى أحد الطرق الرئیسیة المعبدة بعنایة، والتي تنتشر على جانبیها الزهور الملونة
والأشجار الخضراء، یطل بناء كبیر مبني بالأحجار البیضاء لا تخطئه عین عابر
للطریق، فما من أحد لا یعرف أشهر حمام في البلدة، ذاك الذي یرتاده الأثریاء
والأمراء والتجار والأعیان. وقفت أمامه عربة فاخرة یجرها حصان مسرج بسرج

فخم، ولجام مجدول، وترجل منها أحد الأمراء ودخل المبنى.
وفي إحدى غرف الحمام الداخلیة، أخذ الخدم یساعدونه في خلع ملابسه، ولف
نصف جسمه السفلي بمئزر فاخر. دخل الرجل إلى القاعة الكبیرة، والتي تحوي
أحواضًا ضخمة للماء الساخن، الذي یتصاعد منه البخار بكثافة، ویخفي أغلب معالم
الحمام بسحابة رقیقة بیضاء، ویترسب على جدرانه الناعمة المزینة بنقوش جمیلة

بارزة على شكل نباتات.
وفي الأركان الأربعة تماثیل بیضاء عَلى شكل حیوانات دقیقة الصنع، وعلى
المصاطب الرخامیة المنتشرة في الحمام، جلس بعض رواد الحمام وبعضهم

اضطجع، وآخرون یسترخون في أحواض الماء الدافئ.
أخذ ذلك الأمیر الشاب ذو الوجه الرفیع واللحیة الصغیرة المنمقة والملتفة حول
أسفل ذقنه؛ یدور في الحمام، ویبحث بعینیه الجاحظتین البارزتین المكتحلتین في كل
الوجوه حتى وصل إلى ركن قصي بعید عن الزبائن یضطجع فیه أحد الرجال
بجسمه الضخم على مصطبة رخامیة عریضة وهو مغمض العینین، له شعر
رمادي أصلع من الأمام، ومن الخلف طویل حتى كتفیه، ووجه مستطیل بملامح

قاسیة وحاجبین كثیفین، وشارب رمادي ضخم یغطي شفته العلیا.
عندما جلس الأمیر الشاب بجواره على المصطبة، ظهر بوضوح الفارق الهائل
بینهما في الحجم، نظر الأمیر حوله واطمأن إلى أنه لا أحد ینتبه إلیه أو ینظر نحوه؛
فتظاهر بأنه لا یعرف الرجل، وهمس دون أن یلتفت إلیه: الأمیر یأمرك بمهمة

عاجلة.
قال الضخم بصوت خفیض، ودون أن یفتح عینیه، وكأنه یعرف محدثه حق

المعرفة: أمر الأمیر نافذ، هات ما عندك.
- الغبي الذي قتل الشیخ.

- لقد انتهى أمره واختفى من على وجه الأرض.
- ما كان علیك أن تقتله.

أ ً أ



- غبي، فضح نفسه وأصبح هدفًا مرصودًا ومطاردًا. كنا مضطرین أن ننظف ذیلنا
حتى لا یتعقبه أحد، ویصل إلینا.

- ولهذا أخفیتم جثته قبل مجيء الشرطة؟

- هذه شئون خاصة في جماعتنا، ولا یحق لأحد السؤال عنها.

- القصر كله انقلب لمقتل الشیخ، وهناك من الأمراء من یطالبون بالقصاص من
قاتله، أبناء الأمیر عبد الرحمن أقاموا الدنیا من أجل الانتقام من قاتل الشیخ، والفقیه

متربص، ولا أحد یتوقع خطوته القادمة.
- وها قد تحقق لهم ما أرادوا، وما أردنا نحن أیضًا، ذلك جزاء كل من تسول له

نفسه لیعمل وحده من خلف ظهري.
- لو لم تقتله لقتلوه هم، أو على الأقل كان علیك أن تترك الجثة للشرطة حتى تنتهي

القضیة تمامًا.
- ترك الجثة خطر، وقد یؤدي إلى كشف جماعتنا، تلك أمور لا دخل لأحد بها. ذلك
خطأ الأمیر، ما كان علیه أن یتفق معه دون أن یخبرني، رغم أنها لیست المرة

الأولى التي یتعامل فیها مع جماعتنا.
- حسنًا، وها هو یعد بأن یعطیك ما تطلبه حتى تختلق قاتلاً یحمل القضیة، ویسكت

الأصوات المطالبة بالقصاص، ویهدئ البیت الملكي من الداخل.
- عملي هو القتل لا تسلیم القاتل! والأمیر یعلم ذلك.

- السعر قابل للتفاوض، یعطیك كل ما تطلبه وزیادة، وتنفذ المهمة، المهم هو أن
یهدأ الأمراء الشباب، وتنتهي تلك القضیة.

أخیرًا فتح الضخم عینیه، وتألقت فیهما لمعة طمع، وظهر على وجهه التفكیر
العمیق، وقال: لیس هناك سوى شخص واحد یمكن أن تنطبق علیه تلك الجریمة

دون عناء أو تشكیك من أحد. بل وسیكون محل ترحیب من جمیع الأطراف.
- المهم ألا یثیر المشاكل، أو یطلب المزید من المال، وألا یبحث خلفه أحد، أو یثیر

الشبهات، والقیل والقال. تعلم أن الأمیر لا یجب أن یذكر اسمه بسوء.
- اطمئن، لن یطلب مالاً على الإطلاق، ولن یسبب لنا إزعاجًا أو مشكلات، ولن
یهتم به أحد، وحتى لو حاول الدفاع عن نفسه فلن یصدقه أحد. إنه الشخص المثالي

للمهمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان علیهما أن یسبقاه إلى القصر بأي ثمن..
فالقصر بعید عن البلدة بقصورها وأحیائها وأزقتها وبیوتها ودكاكینها. یقع في
مروج غرناطة الهادئة وبالقرب من غابة الأشجار. كان القصر یبدو كبناء وحید

فرید تحتضنه الطبیعة الربانیة الساحرة.

أ أ



وصل عمرو وأخته، وبمجرد أن دخلا إلى القصر، هتف عمرو: ها قد وصلنا،
والآن هلاَّ أخبرتني لم أتینا إلى هنا؟!

لم تجب سؤاله، بل لم تسمعه، فبمجرد أن وطئت عتبة القصر غادرت روحها
جسدها، وأخذت تحلق في المكان، وتسترد ذكریات طفولتها الجمیلة من الغرف
والقاعات والجدران والأثاث، وكأنما تجمع خیوط ماضیها خیطًا خیطًا؛ لتغزل منه

ثوب الحنین والشوق لأیام لن تعود.
استفاقت من ذكریاتها على هتافه: أنا هنا، ها.. أین أذنیك؟

نظرت إلیه، ولاح في ملامحها عدم الرضا أن غادرت ذلك الجزء المحبب من
ذكریاتها.

- ما الذي نفعله هنا بالضبط؟

- لا أدري!

أخذ یضرب كفا بكف وهو یكاد یجن: قطعنا كل تلك المسافة من غرناطة إلى هنا،
وأنت لا تدرین لم جئنا إلى هنا! إنه خطئي من البدایة أن أتبع عقلك الطائش.

اتجه نحو باب الخروج، فاستوقفته قائلة: انتظر.
التفت إلیها فأكملت: علینا أن نتدارس الأمر جیدًا.

- ما الذي علینا أن نتدارسه! الأمر واضح، الجندي المجنون یبحث عن صاحب
القصر؛ لیقتص منه، وبدلاً من أن نذهب لأبي ونسأله.. لم أعطى القاتل صك بیع

القصر؟ نأتي إلى القصر الذي لم یطأه أحد منّا منذ وقت طویل!
- تخیلت أنه..

- ماذا! تخیلت أنك ستجدین أبي هنا؟ یا لخیالك الجامح، ولم یأتي إلى هنا! لا شيء
یـ.. لقد جننت بالفعل، هل صدقت حقا أن..

- لا تتسرع، وتتحدث بما لم أقله، كل ما في الأمر هو أنني أتیت إلى هنا؛ لأبحث
عن إجابات للأسئلة التي تملأ عقلي.

- وهنا ستجدین الإجابة! یا للعقل! ألم یعلمك شیخك- رحمه االله- أن أقرب طریق
لمعرفة الحقیقة والإجابة على الأسئلة الحائرة هو سؤال صاحب الشأن؟ أم أنك لا

تثقین به!
- من تقصد؟

صمت برهة، وهو یقتحم عینیها؛ لیعرف أثر الكلمة التي ألقاها بها، لكنه تغلب على
غضبه، وزفر بضیق محاولاً طرد الشیطان الذي سیطر على حدیثهما، ثم قال مبدلاً

دفة الحدیث المفخخ: بكلمات شیخك.
كانت تعي جیدًا أن هذا لیس هو مقصده، لكنها تقبلت إجابته الملتویة لتبعد ذلك

الخاطر الشیطاني المزعج الذي یمكن أن یشعل نیران شك قد تحرق البیت بأكمله.
أ أ أ ُ



هاتك، وانتبه إلى ما أقول، علینا أن نعرف لم أعطى صك ملكیة - دعنا من تُرَّ
القصر إلى قاتل الشیخ؟

- أعتقد أن أحدهم سرقه.
- ومن سرقه سرق أیضًا الخاتم الخاص بأبي!

القاتل ابتاع القصر بالفعل، هذا هو المكتوب في الصك بوضوح، فمن یستطیع سرقة
خاتم أبي؟!

تقدم من الجدار الذي في صدر القاعة، وأمسك بأحد البسط المعلق على الجدار
وانتزعه بقوة، فبدا خلفه مجموعة كاملة متناسقة من الخناجر مختلفة الأشكال

والأحجام ومقابضها الفضیة مرصعة بالیاقوت معلقة على الجدار بشكل منسق.
أشار عمرو إلى المكان الخالي من أحد الخناجر: هو نفسه من سرق أحد الخناجر،
وأفسد المجموعة الرائعة. وهذا هو ما أحاول أن أسمعك إیاه یا ذات العقل الصغیر،

علینا أن نذهب لأبي مباشرة ونسأله.
- وماذا لو أنكر؟ أو أقصانا عن الأمر برمته؟

باعد ما بین ساقیه ورفع قبضتیه متخذًا وضعیة القتال، وهو یضغط أسنانه: أطلقت
ثعابین الریبة أیتها المرتابة، إیاك أن تفـ..

نظرت إلیه نظرة تنبئ بخطر ما، ثم وضعت سبابتها على فمها مشیرة له بالصمت،
فانتبه لها وأطبق فمه، وهو ینظر حوله بحذر محاولاً تبین ما یقلقها. أحكمت لثامها
الأسود حول وجهها، ثم تسللت بخفة القطط نحو باب مغلق لأحد الغرف، انحنت
على الأرض في وضعیة السجود، ووضعت خدها على الأرض، وألقت بنظرة
أسفل باب الغرفة، ثم هبت قائمة، وعادت إلیه بخفة وهمست في أذنه: هناك أحد ما

في الغرفة، سمعت صوتًا خافتًا.
نظر إلى الباب، ثم إلیها، وقال بشك: أخشى أن یكون عقلك قد سیطر علیه مرض

الارتیاب. سأرى..
تسلل خارجًا، ورفعت هي صوتها لتوهم المتسلل أنهما لم ینتبها إلیه: حسنًا، فلیكن،

سأسأل أبي، ولتتحمل أنت ما سیفعله بنا.
كانت قد وصلت إلى باب الغرفة، ووضعت یدها على مقبض الباب بتحفز في
انتظار إشارة عمرو كما اعتادت منه. سمعت صوتًا قویا من داخل الغرفة، ثم تحطم
شيء تبعه صوت صافرة عمرو؛ فاقتحمت الغرفة على الفور، لتجد نفسها وجهًا
لوجه أمام المتسلل، وهو یحاول الهرب من عمرو، الذي هبط علیه من نافذة الغرفة،

وكم كانت دهشتها عارمة عندما عرفته!.
ألقى بنفسه أرضًا، وتكور جسده على بعضه، وغطى أذنیه بذراعیه، وأخذ یصدر

أنینًا متصلاً، وأصوات خوف ورعب.
قالت بدهشة: ما الذي أتى بهذا إلى هنا؟!



- ربما قدم على قدمیه.

- سار من غرناطة إلى هنا!

- لم یكن ینقصنا إلاه، ماذا سنفعل به؟
- لا أدري، لكن الشیخ أوصانا به خیرًا.

مرق الجندي فجأة من النافذة المفتوحة كوطواط ضخم، وهبط أمامهم، وأخذ یتأملهم
بعیني فهد متحفز، ثم قال: سبقتماني بالفعل، أین صاحب القصر؟

سارعت عائشة: هل تظن أنه..
لكن عمرو أسكتها بوكزة خفیفة من مرفقه، ثم قال للجندي: لم نجده، لیس هنا سوى

هذا…
نظر الجندي الشاب إلى ذلك المكوم على الأرض، ثم قال: ها، إذًا فقد أحكم الأمیر
الجریمة، استأجر القاتل ووهبه القصر كمكافئة له على قتل الشیخ، واشترى ذمة
الخادم لیساعد القاتل على التسلل إلى بیت الشیخ وتنفیذ جریمته. الآن عرفت ثأر

شیخي عند مَنْ.
هتفت: أنت مخطئ.

لكن بهلول أخذ أنینه یعلو، ویتحول إلى صراخ الفزع، وأخذ یتدحرج على أرض
الغرفة حتى التجأ إلى أحد الأعمدة الرخامیة، وجلس خلفها ظنا منه أنها قد تخفیه

عن أعینهم.
هتف الجندي بإصرار: لا معنى لوجود خادم الشیخ هنا إلا ذلك، إنهم عصبة من

القتلة تواطئوا على قتل شیخي یتزعمهم صاحب هذا القصر.
تبادلت عائشة مع عمرو نظرات القلق والحیرة، وعندما اتجه الجندي الشاب إلى
العامود الذي یحتمي به بهلول، اشتعلت النار فجأة في المكان وارتفع لهیبها، فارتد
الجندي للخلف وهو یحمي وجهه بذراعه. تحرك عمرو وعائشة بارتباك، وانتزعا
الفرش والستائر محاولین إخماد النیران بها، وعاونهما الجندي، لكن الأعجب أن

النار خمدت فجأة كما اشتعلت فجأة، ووقع الثلاثة في بحر من الحیرة والتساؤلات.
هتف الجندي: عجبًا! أهو ساحر؟

دارت عائشة حول نفسها تبحث عن بهلول في الغرفة، ثم هتفت: أین ذهب؟
انطلق الجندي إلى البهو الخارجي، وأخذ یبحث عن بهلول، لكنه انتبه فجأة إلى
الجدار الذي یتصدر القاعة، وتأمل مجموعة الخناجر للحظة، ثم قال لهما: الآن

اكتملت أركان الجریمة القذرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في مقر رئیس الشرطة..

أ



كان المكان یضج بالحركة الدائبة، والجمیع في حالة قلق وتوتر شدید بعد أن
وصلتهم أخبار محاولة اغتیال ولي العهد (محمد الفقیه) في مروج غرناطة، لولا أن

أنقذه حرسه الخاص.
وجرى البحث على قدم وساق عمن أطلق سهمًا غادرًا على موكب ولي العهد وهو

في نزهة صید في الغابات.
أخذ رئیس الشرطة یحادث نفسه، والقلق یأكل قلبه: یا إلهي! لم ننته بعدُ من جریمة
قتل الشیخ؛ لتفجعنا جریمة جدیدة، ماذا لو أن ولي العهد قد فقد حیاته لا قدر االله!؟ إذًا
لانقلبت الدنیا على رؤوس بني أشقیلولة أصهار بني نصر، ولثار بنوا نصر

مطالبین بالثأر!، كیف لنا الخلاص من ذلك المأزق!
كان یعمل عقله في إیجاد حل یخرج به بني أشقیلولة من تهمة اغتیال ولي العهد،
وتهمة قتل الشیخ، وإیجاد قاتل لا یختلف علیه اثنان؛ یهدئ المطالبین بالثأر، ویبعد
التهمة عن قبیلته التي ینتسب إلیها. یكفي ما بین بني نصر وبني أشقیلولة من
مشاكل، فبرغم أواصر المصاهرة إلا أن حاكم مالقة من بني أشقیلولة الذي ولاّه
أمیر غرناطة النصري یسعى لثورة تجعله یستقل بمالقة عن بني نصر، وما كان

ینقص بني أشقیلولة إلا محاولة اغتیال ولي العهد النصري ابن أمیر غرناطة.
انتزع نفسه من أفكاره القلقة، ونظر إلى قائد الحرس الذي تقدم إلیه بعدة أوراق:

المعلومات التي طلبتها، سیدي.
تناول منه الأوراق بضیق، وقرأها كلها، ثم نظر إلیه وعلى وجهه أمارات النصر،
وقال بظفر: إذًا، فلقد حُلت الجریمة أخیرًا، من كان یتوقع أن مثل هذا الشخص التافه

قاتل خطیر! آمرك أن تأتني به حالاً.
- هرب سیدي، ولا أحد یعرف مكانه، ولا ندري له سبیلاً.

- الأوراق تقول إن الشهود رأوه یتسكع بالقرب من قصر الأمیر عبد الرحمن في
الغابات، في نفس الیوم الذي أطلق فیه السهم على ولي العهد!

- نعم سیدي، لكنه اختفى بعدها.
- إذًا، أرسل سریة للبحث عنه، وأطلق المنادي في طرقات البلدة یعلن عن مكافئة

لمن یمسك به.
- أمرك سیدي.

قال وعیناه تلمعان بالغضب: یجب أن یكون تحت یدي حیا أو میتًا قبل الغد، لن یهدأ
القصر الكبیر قبل أن نجد المجرم الذي قتل الشیخ، وحاول اغتیال ولي العهد.

ثم أطبق كفه بقوة، ولوح بقبضته، وهو یقول: ونقتص منه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



على الهضبة المطلة على شاطئ البحر، وقد مضى أكثر من نصف اللیل.. وفي
داخل القلعة، كان یعقوب الإشبیلي یقطع ممراتها الطویلة مسرعًا، وهو یكمل ارتداء
ملابسه، ویضع الغطاء المعبر عن هویته حول رأسه قبل أن یصِل إلى القاعة، التي

بها حاكم القلعة الكونت ریموند.
دخل إلى القاعة الكبیرة، لیجد ریموند ومعه أبو سارة، فتوجس خیفة من قدوم ذلك
النخاس إلى القلعة في ذلك الوقت المتأخر من اللیل، قال- بتوتر- موجهًا حدیثه إلى

الكونت: سیدي، بلغني أنك ترید رؤیتي الآن.
قال ریموند: أبو سارة یرید التحدث إلیك في أمر هام.
دبَّ الرعب في أوصاله، ونظر إلى أبي سارة مترقبًا.

ا من إشبیلیة بعد الحصار، فقال أبو سارة: ذاك الذي كنت تبحث عنه، وخرج فار
ماذا كان اسمه؟

- صالح، اسمه صالح.

هزّ رأسه موافقًا، فأردف یعقوب: لكنه هلك في الطریق.
- هل رأیت جثته بعینیك أنت، أو أي أحد تعرفه؟

- لا، ولكنه حتمًا لم ینج من ذلك المصیر، كیف ینجو ونصف أهل إشبیلیة أهلكهم
الحصار، إمّا داخل أسوارها أو في الطریق بعد أن خرجوا منها؟!

- لا تكن واثقًا إلا مما رأته عیناك، إن عقله الفذ قد یعطیه آلاف الحلول للبقاء على
قید الحیاة.

ها بسرعة، وهو یستمع إلیه: وصلتني هذه الرسالة أعطاه رسالة، تناولها منه وفضَّ
من عیون لي في شرطة غرناطة أجزل لهم العطاء، أعتقد أنها هامة بالنسبة لك.

عقد یعقوب حاجبَیْه باهتمام، وتغیرت ملامح وجهه، واتسعت حدقتاه دهشة: لا
أصدق! ذلك الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات، نعم.. هو، تلك هي أوصافه، یا
للسماء! لقد صدقت بالفعل إنه مات. والآن فقط عرفت أین كان یختفي طوال هذه

المدة، وفي أي شخصیة یتخفّى.
- لقد رأیته مصادفة قبل مقتل الشیخ. في البدایة، لم أُعرِ الأمر اهتمامًا، لكن بمجرد
أن علمت بما حدث لقاتل الشیخ وهو في بیته وكیف احترق وجهه بمادة غریبة ألقاها

خادم الشیخ على وجهه، حتى اشتعل الشك في نفسي.
- وهل لك علاقة بمقتل الشیخ؟

- لا، لكن دبة النملة في أي زقاق من أزقة غرناطة لا تخفى عليّ، ولأنني لا أدع
شیئًا للمصادفة أو الاحتمالات؛ أرسلت لهم بأوصافه التي عرفتها منك، وطلبت منهم
أن یبحثوا عنه بین المهاجرین من إشبیلیة، ولم یتوصلوا إلیه إلا بعد أن اتهمته

الشرطة بقتل الشیخ.

أ



- نعم، فهمت، ذلك من حسن طالعي، فتلك الجریمة هي التي أخرجته من جحره،
وجعلتني أعثر علیه بعد كل تلك السنوات من البحث المضني.

- بل ما أخرجه هو اتهامه بمحاولة اغتیال ولي العهد، ذلك ما أصاب شرطة
غرناطة بالجنون، هم بحاجة لمجرم لا یختلف علیه أحد لیصرف التهمة عن أمراء

بني أشقیلولة، ویهدئ الحرب التي توشك على الاشتعال.
- لا أهتم بكل هذا الهراء، علینا أن نحضره إلى هنا بأیة طریقة؛ فهو الوحید القادر

على إتمام العمل.
قال ریموند، بخبث: إذًا فأنت تعترف أخیرًا بفشلك بعد سنوات من التجارب الفاشلة
والأموال الطائلة التي أنفقناها علیك وعلى أبحاثك، بأن هذا الشخص هو الوحید

الذي بیده مفتاح الحل، وأنه قادر على إنجاز العمل الذي فشلت أنت فیه.
شعر بطعنة غائرة في كرامته، جعلت الدماء تغلي في عروقه، لكن معرفته التامة

بشراسة وقسوة ریموند أجبرته على الاعتراف: نعم، أعترف.
هز ریموند رأسه متعجبًا: إذا كان الأمر كذلك؛ فیجب أن نحضره إلى هنا بسرعة،

وقبل أن تمسك به الشرطة.
أبو سارة: سأرسل رجالي للبحث عنه.

قال یعقوب مداهنًا: ذلك الثعبان الأرقط لا أحد یستطیع العثور علیه ولا إخراجه من
جحره سوى فرسان القلعة، هم الأجدر لتلك المهمة الصعبة، فلا شرطة ولا حتى

جیشٌ بإمكانهم الوقوف أمام براعتهم وإقدامهم.
قال ریموند، وقد انتفخ غرورًا: حسنًا، سأرسل كتیبة الشهاب لتأتي به.

أبو سارة: لا شك أن المنادي یجوب المدینة الآن یلقن الناس أوامر الشرطة
بالإمساك بالقاتل أو الإرشاد عنه.

ریموند: إذًا، فقد أصبح كفأر یخشى كل الناس، ویختبئ في الجحور. وبمجرد أن
یقرصه الجوع؛ سیخرج للبحث عن طعامه بین برامیل القمامة والفضلات، وما

أسهل أن نمسك به حینها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انطلقت ضحكة ماجنة في أرجاء بیت الأمیر عبد الرحمن مما جعل وجه عائشة
یمتقع وهي تنظر إلى روزیلما ابنة رئیس الشرطة الجالسة أمامها تضحك على
موقف حدث لها في السوق مع أحد أصحاب الدكاكین وهي تبتاع منه أثواب الحریر.
نظرت إلى أمها التي لاذت بالصمت، وارتسمت على وجهها ابتسامة مستسلمة
متحرجة، وأسرَّت في نفسها الدهشة والتعجب من قدرة أمها على تحمل ضیفتیها

بصبر عجیب في كل مرة تأتیان لزیارتها إلى أن تنتهي تلك الزیارة الثقیلة.
اتكأت روزیلما إلى ظهر الأریكة الخشبیة المزینة بالأرابیسك، وأراحت مرفقها إلى
وسادة حمراء مخملیة مریحة، وهي تتذوق حبات من العنب، وأمامها مائدة كبیرة



مملوءة بكل ما لذ وطاب من فاكهة طازجة وجافة وعصائر وحلوى، قالت تكمل
قصتها التي لم یضحك لها أحد سوى أمها، التي تجلس بجوارها وتروّح- كعادتها-
بمروحتها القشتالیة، رغم اعتدال الجو والنسائم اللطیفة التي تزورهم من النوافذ
المنتشرة في القاعة: أتاني البائع بكل أنواع الحریر في دكانه وأنا أتحسس كل ثوب
ولا یعجبني، ثم تركته مرتبكًا یتعثر ببضاعته التي افترشت أرض الدكان، ثم سقط

على وجهه وأنا وصدیقاتي نضحك.
أطلقت ضحكة أخرى أشد من الأولى، وعائشة تهز رأسها تعجبًا وضجرًا تحاول أن

تستوعب ما المضحك في الأمر!
قالت أم عمرو بدهشة: ألم یعجبك أي شيء في الدكان؟! عجبًا؛ إن دكان أبي خالد

یحوي أفضل أنواع الحریر في البلدة.
حركت شفتیها بغیر رضًا: لم أجد بغیتي فیه، أعتقد أنني سأرسل من یأتیني بأثواب

حریریة من أرجون رأسًا، إنها الأفضل دومًا.
تأملت عائشة بإعجاب ثوبها الحریري الفاخر المرصع باللآلئ، والمطرز بأجمل
الخیوط بدقة وروعة، وقالت بشرود: نعم، صحیح، لا أفضل من المدجنین في
صناعة أفخر أنواع الحریر وتطریزه. تلك الید الماهرة التي غزلت لك ثوبًا بمثل

هذه الروعة، قلَّ أن تجدي من هو بمثل مهارتها.
وكزتها أمها بمرفقها برفق؛ كي تنتبه من استغراقها في رؤیتها الخاصة للأمور،
فنظرت إلى روزیلما وأمها وهما یتطلعان إلیها بصمت، والقلق وعدم الرضا على
ملامحهما، فابتسمت مجاملة وابتلعت لسانها رغمًا عنها، وهي تتأمل ثوب روزیلما
الرائع والفرید، وتفكر في أحوال المدجنین السیئة، ومملكة أرجون التي تستعبدهم
وتستولي على جهدهم بثمن بخس، وتجبرهم على تغییر ملتهم وأسمائهم العربیة، ثم
تأتي روزیلما ومثیلاتها لتدفع ثمنًا باهظًا لثوب صنعه صناع مهرة تحت غزو أعداء

یسرقون عرقهم وأقواتهم.
وكزتها أمها ثانیة، فبدلت عبوس وجهها بضحكة مغتصبة، وقالت بتحرج: هل

أصبُّ لكما بعض العصیر؟
لوَت روزیلما فمَها، وشغلت أمها نفسها بالترویح بمروحتها، ثم أكملت حدیثها عن
السوق ودكان الحریر: أیا یكن، فأسواق غرناطة لم یعد بها الكثیر من البضائع

الجیدة، وكان علي العودة إلى القصر قبل غروب الشمس؛ فلم تعد البلدة آمنة لیلاً.
هتفت أم عمرو بدهشة: كیف یا بنیتي؟ بلادنا دومًا آمنة.

عائشة ساخرة: إن كان هذا هو رأي ابنة رئیس الشرطة؛ فماذا یمكن أن یقول
العامة!

ألقت إلیها أمها بنظرة تأنیب، وقالت أم روزیلما باهتمام، وهي تعبث بالمروحة التي
في یدها: ألم یبلغكما الخبر؟!

أ  أ أ لأ



ا سیذهلان لسماعه: ألم تسمعا بالمجنون انحنت إلى الأمام، وكأنما ستقول أمرًا هام
الطلیق الذي تبحث عنه الشرطة!

قالت أم عائشة باهتمام: لا، لم نسمع.
قالت عائشة: أي مجنون هذا؟!

تبادلت روزیلما وأمها نظرات ماكرة بعد أن انتزعتا الاهتمام اللتان كانتا تبتغیانه
ا ذا أهمیة كبرى من من عائشة وأمها. قالت الضیفة الكبیرة وكأنما ستذیع سر
مصادر عُلیا: أخبرني زوجي (رئیس الشرطة) أن هناك قاتلاً مجنونًا طلیقًا في

طرقات البلدة، والشرطة تبحث عنه.
ثم غمزت لعائشة، وهي تخفض صوتها: إنه قاتل شیخك.

ظهر على وجه عائشة الصدمة من الخبر، وقالت بدهشة: ماذا! من هو؟
قالت روزیلما بتلذذ، واستمتاع بالنمیمة وبإثارة دهشة من حولها: كان خادمًا للشیخ،

قتله وهرب بعدها، بل إنه حاول اغتیال ولي العهد، علیه لعنة االله.
سألت عائشة، باهتمام: وأین هو الآن؟

قالت: اختفى في أزقة البلدة، لكنني واثقة تمامًا أن والدي سیجده حتمًا.
هبّت عائشة قائمة، وهمّت بالانصراف من المجلس؛ فتعجبت الأم من ردة فعلها،

وهتفت: إلى أین یا ابنتي؟!
التفتت إلیها، وقالت: سأطلب من أخي عمرو أن یشترى لي بعض الأغراض من

السوق، كما سمعت لم تعد البلدة آمنة للنساء.
قالت روزیلما بدلال: ولم لا تنادینه لیأتي إلى هنا، ویلقي علینا السلام؟

ردت ببرود ساخر، وهي ترمي بكل كلمة نحو صوبها: سأخبره أن یغطي رأسه
وجیبه كي لا یثیر الفتنة.

رحلت على الفور، وتركتها والدماء تغلي في رأسها وخدیها من الغیظ. وأم عمرو
تتعرق حرجًا، ونظراتها الحائرة تتردد بین ضیفتیها وابنتها التي غادرت المكان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على الساحل، وفي مكان وَاسِع تحول لساحة كبیرة؛ لتدریب جنود الجیش، نصبت
أدوات التدریب والخیام ومرابط الخیل. وكان هناك مجموعة من الجنود یمارسون
تدریباتهم على السیف والفروسیة وأعمال الحرب. ومن بعید، لاح جندي قادم على
ل حصانه یثیر الرمال حتى وصل إلى ساحة التدریب؛ كان هو أحمد الذي ترجَّ
وترك حصانه في مربط الخیل، ثم انضم للجند، وأخذ یراقب بإعجاب صدیقه
الأشقر المندمج بملابس التدریب في مبارزة حامیة الوطیس مع رفیق له، ثم ناداه
عدة مرات فالتفت نحوه، فاستغل رفیقه في التدریب التفاتَتَه؛ فانقض علیه، لكنه كان

أ



ماهرًا فاعتدل بسرعة، وصد ضرباته بسیفه، ثم أنهى المبارزة بضربات فنیة
سریعة، وأسقط سیف رفیقه.

ثم انضم إلى أحمد الذي بادره قائلاً: حركة بارعة للغایة.
أخذ یجفف عرقه: شكرًا.

- لا زلت عند رأیي، أنت الأبرع في المبارزة على الإطلاق.

- أنهیت النزال سریعًا؛ لأستمع إلى ما ستقوله.
- وجدت ما كنت تبحث عنه، وعرفت مكان قصر الأمیر في غرناطة.

انتبه إلیه قائلاً بلهفة: حقا!
- بل وأكثر من ذلك، أتیتك بتاریخه الأسود وجرائمه من سنوات، لكني أخشى علیك
یا صدیقي مما ستواجهه؛ كیف لك أن تتهم أحد الأمراء- مهما كانت سیرته- بالقتل!

ومن سیصدقك؟
- أیا یكن من هو؛ فلن أتركه أبدًا.

- لكن الشرطة لها رأي آخر، لقد أعلنت عن شخصیة القاتل. والآن تتهمه بالجریمة،
وتجوب البلد بحثًا عنه.

أعطاه ورقة مطویة، تناولها، وفضّها بسرعة وقرأها، ظهرت الدهشة على وجهه،
وقال: غیر معقول! لا أستطیع أن أصدق، أواثق أنت من ذلك؟

- علیك أن تثق بمصادري؛ فابن عمي قائد كبیر في الشرطة.

- ولكن لم یتهمون الخادم المجنون؟! ربما یكون ساعد القاتل على الدخول إلى بیت
الشیخ، لكنني متأكد من أنه لم یقتل.

صمت لحظة، واتسعت عیناه دهشة، وكأنما ومضت في عقله فكرة: فهمت، إذًا
فالأمیر قرر التخلص من كل من له صلة بجریمة قتل الشیخ! یا إلهي، إنه أخطر مما

تصورت. عليّ أن أصل إلي المجنون قبلهم.
- استمع إلي، لقد علمت من أحد الفرسان أن القائد معجب بمهاراتك للغایة، وینتوي
أن یضمك للفرسان. تلك فرصتك الحقیقیة؛ لتكون في المكانة اللائقة بك وبمهارتك،
لا تضیع مستقبلك من أجل مخاطرة لن تعود علیك بأیة فائدة. شیخك لقي ربه شهیدًا،
لا فارق إن كان قاتله أمیرًا أو مجنونًا أو مأجورًا. أما أنت، فمستقبلك كفارس وربما
قائد أیضًا یتوقف على حسن سلوكك في الفترة القادمة، ومدى رضا قادة الجیش

عنك. علیك أن تترك الأمر للشرطة.
- لن أخفي علیك، فلا أثق كثیرًا بالشرطة، ولا بإجراءاتهم العادلة، كما أن الأمر
متورط به أحد الأمراء الذي ینبئ تاریخه بالخطر الداهم على كل من یعادیه. من
یعلم؟ ربما یدبرون للمجنون میتة في السجن تریحهم من القضیة برمتها، ضمیري
لا یسمح لي أن أعلم بكل هذا، ثم أتظاهر بأنني لا أدري، أین أذهب من حساب ربي!

أ أ أ



ضرب أحمد جبینه بكفه من الغیظ: أعلم كم أنت عنید ومندفع، وقد تضحي بكل ما
تملك من أجل ما تؤمن به. والآن، ماذا ستفعل؟!

جرى نحو حصانه في مربط الخیل، وحلق في الهواء بقفزه بارعة، لیستقر على
صهوة جواده، ثم أمسك باللجام بقوة وهو یهتف: سأقتص لشیخي بنفسي.

انطلق الفرس كالریح العاصف مثیرًا الغبار، وعینا أحمد تتبعانه بدهشة وإعجاب
حتى اختفى عن ناظریه، وهو یتمتم بأسف: فارس نبیل أنت یا صدیقي في عالم

الغدر والخسة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هتف عمرو مستنكرًا: خادم الشیخ! ذاك ما یقوله الجندي الشاب أیضًا.
زجرته بصوت خفیض: اخفض صوتك، لا أرید لأحد أن یسمعنا وخاصة أنیسة

وصخر.
خفض صوته قائلاً: لقد رأینا القاتل، وقتل أمامنا في الزقاق؛ فما دخل خادم الشیخ

بالأمر!
- لا أدري، وهذا الخادم أنقذني من ید القاتل، ألقاه بشيء غریب أسود اللون كالفحم
المطحون، حرق جزءًا من لثامه ووجهه، ثم اختفى بعدها ولم أره ثانیة، كما أن

شیخي أوصاني به خیرًا.
- إذًا، فلا یمكن أن یكون القاتل!

- جثة القاتل كانت ملقاة في الزقاق أمامنا، فلم یلقون بالتهمة على خادم الشیخ!.

- هذا هو خطؤنا الوحید، كان علینا أن ننتظر حتى تأتي الشرطة وترى الجثة.

- إذًا لتركت الشرطة الجثة والقاتل وأمسكت بالفارس الأسود لتكشف عن شخصیته.
لقد كان له معهم صولات وجولات، ولا شك أنهم یریدون الانتقام منه.

- ألازلت تصدقین أساطیر الطفولة التي كانت أمي تحكیها لك!
- لیست أساطیر بل هي الحقیقة، الفارس الأسود كان موجودًا والشرطة كانت
تطارده وتبذل غایة جهدها في الإمساك به، هناك ثأر بینه وبین رئیس الشرطة،
وهو رجل سمج، تمامًا كابنته. وإذا ما عرف بوجود الفارس الأسود؛ فلن یهدأ حتى

یمسك به.
- یا لعقلك الطفولي العاشق لتلك الأسطورة!
- عمرو، إیاك أن تسخر من هذا الأمر أبدًا.

وضع یده على فمه بطریقة مضحكة، فقالت بجدیة متجاوزة أسلوبه المرح: بالتأكید
سیخشى أن یدور الزمن دورته، وتعود أیام الفارس الأسود الذي حیَّر الشرطة،

وأرعب الجواسیس، وهزَّ هیبة الأمراء، وعجز الجمیع عن كشف هویته.

أ أ



- كنت تتمنین الزواج منه وأنت طفلة من كثرة ما حكت لك أمي حكایاته ومغامراته،
و.. أساطیره.

- (زمجرت) ها..

- حسنًا، سأكف عن ذلك، لكني لا أستطیع أن أصدق أنه كان یومًا موجودًا إلا في
الأساطیر وحكایات الأطفال، إنه بطل اخترعه العامة؛ لیتغلبوا به على شعورهم

بالهزیمة، هم في حاجة لبطل یدافع عنهم، وإن لم یكن حقیقیا.
- بل هو حقیقي، وإیاك أن تنطق بهذا الكلام ثانیة.

- حسنًا، علینا أن نعترف بخطئنا في ترك الجثة، وهروبنا من المكان؛ فقد اختفت
ولم تعثر علیها الشرطة.

- بالتأكید له شركاء هم من أخفوا جثته.
- شركاء من تقصدین؟ القاتل أم مَن قتله.

صمتت تمامًا، وأشاحت بوجهها بعیدًا، زفر هو بضیق، ثم قال: ولكن لمَ تتهم
الشرطة بهلول! لقد اختفى بعد موت الشیخ، ولم یره أحد.

- لا شك أنه تعرض لضغوط كبیرة من الأمراء؛ لیجد القاتل، فلم یجد أسهل من
إلصاق الجریمة ببهلول المجنون. بهلول هو الشخص المناسب، فهو لن یستطیع

الدفاع عن نفسه، ولا إثبات براءته، وعلینا أن نصل إلیه قبلهم.
- ومالنا وماله!

- لأنه لا أحد سوانا یعرف أن بهلول بريء لم یرتكب جرمًا، وحیاته الآن مهددة؛ فقد
یقتلوه كما قتلوا القاتل المأجور. كما أنني أحمل له جمیل إنقاذي من القاتل، وشیخي
أوصاني به. أضف لكل هذا أنه دلیل براءة أبي أمام الجندي المجنون الذي یطارده
لیقتص منه. أكملت بإصرار لا یحتمل النقاش: سنخرج اللیلة نجوب البلدة بحثًا عنه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٥)
 

في أحد الأحیاء الفقیرة والتي تمتلئ بالبیوت المتلاصقة، وفي داخل زقاق ضیق
یتلوى كالثعبان، تراصت بجوار جدار بیت قدیم بضعة برامیل خشبیة كبیرة تستخدم

لجمع القمامة.
وعلى ضوء مصباح خافت یشق بصعوبة ظلام الزقاق، لاح شبح أسود في هیئة
إنسان ضخم الرأس، یتحرك في الظلام ویتنقل بین البرامیل. انحنى فوق برمیل
وكأنه یفتش فیه وأخذ یمیل بجسده حتى سقط بداخله، وارتفعت ساقاه لأعلى، وأخذ
یحركهما في كل اتجاه، ویقاوم بصعوبة للخلاص من البرمیل حتى اختفى جسده كله

بداخله.
وفي الجوار كان صوت منادي البلدة الجَهْوَري یصدح في الأرجاء قادمًا من
الشارع الكبیر في آخر مدخل الزقاق الضیق، وهو یقول: (یا أهالي البلدة، بأمر
رئیس الشرطة، القبض على بهلول المجنون قاتل الشیخ أبي الحسن حیا أو میتًا؛

لحمایة البلاد والعباد والممتلكات منه، وعلى من یجده أن یدل الشرطة عن مكانه).
أخذ المنادي یكرر نداءه لیسمعه الجمیع، حتى مرَّ من أمام مدخل الزقاق المظلم

وتجاوزه.
كان صوت المنادي یبتعد، والبرمیل یهتز بشدة ویتمایل حتى سقط على جانبه،
وخرج منه ذلك الشبح زحفًا، وجلس بجواره مقرفصًا رجلیه، والقمامة والفضلات
تغطیه من شعر رأسه الأشعث حتى أصابع قدمیه. اتسعت عیناه بشدة، ولاح
بیاضهما على أضواء المشاعل الخافتة البعیدة، وهو یحدق في الظلام بجنون

ویبتسم.
قال بصوت منخفض: بهلول المجنون قتل الشیخ، بهلول المجنون!، هي هي هي،

أمسكوا بهلول المجنون القاتل، هاهاهاهاه
أخذ یطلق ضحكات مجنونة، ویقفز كالقرد على ركبتیه عدة مرات، ثم انطلق
یجري، وهو یضحك ویقفز حافي القدمین في الزقاق المظلم. لكنه سمع صوت أقدام
كثیرة قادمة من مدخل الزقاق؛ فتجمد في مكانه، وكسا الخوف ملامحه. ثم تراجع
بخطوات مرتبكة وجرى إلى آخر الزقاق، لكنه توقف ثانیة عندما سمع صوت أقدام
لعدة أشخاص یدخلون الزقاق، ویقتربون من المكان الذي یقف فیه. ارتد عائدًا إلى
وسط الزقاق، وأخذ ینظر إلى الجهتین برعب لا یدري إلى أین یذهب! التصق
بجدار بیت قدیم من طابق واحد وانكمش خائفًا، ثم قفز داخل برمیل القمامة المجاور

لباب البیت واختفى بداخله.
وصل إلى المكان أولاً مجموعة من عصبة القتلة هدفهم الوصول لبهلول وقتله قبل
أن تمسك به الشرطة بأمر من الأمیر وزعیم العصبة؛ حتى یُدفن كلُّ أثر للجریمة.

أ أ أ



لكنهم وجدوا أنفسهم أمام كتیبة الشرطة القادمة من مدخل الزقاق؛ فظنوا أن الشرطة
تلاحقهم ولم یجدوا فرصة للتراجع والخروج من الزقاق؛ فاشتبكوا مع الشرطة في
ا في الطریق، فسمع ضجیجًا معركة شدیدة، ولم یهتموا لذلك الشاب الذي كان مار
عالیًا، وأصوات صلیل قادمة من داخل الزقاق، فأتى مسرعًا؛ لیستكشف ما الذي
یحدث. وكان هو الجندي الذي یبحث عن بهلول، فوقف مكانه یراقب ما یحدث دون
أن یتدخل. وفي خضم المعركة، لم یلحظ أحد من المتطاحنین في الزقاق أن البرمیل
المجاور لباب البیت یتحرك ویرتفع عن الأرض، ویعلو ببطء وكأنه یطیر، حتى

وصل إلى سطح البیت.
كانت عائشة وعمرو فوق سطح البیت یسحبون الحبل الذي ربطوا به البرمیل، بعد
أن رأوا بهلول یختبئ فیه، وعندما أمسكوا بالبرمیل فوق سطح البیت، ساعدوا
بهلول على الخروج منه. لكن أحد اللصوص رفع رأسه إلى أعلى ولمحهم؛ فصرخ:

إنه یهرب.
توقف الجمیع عن القتال، ونظروا إلى أعلى. جرى الثلاثة- عمرو وبهلول وعائشة-
فوق سطح البیت باتجاه البیت المجاور له، وجرت العصابة والشرطة في نفس
الاتجاه تتبعهم على الأرض، لكن الجندي الشاب فكّر قلیلاً، وأدرك أنه من
المستحیل- فعلیا- اللحاق بهم وهم یتنقلون من سطح بیت إلى آخر وهو على
الأرض؛ فقرر استخدام نفس طریقتهم، فتسلق الجدار بخفة حتى وصل إلى السطح،
وتبع الثلاثة قفزًا من سطح بیت لآخر. وبدأت المسافة بینه وبینهم تتضاءل؛ بسبب

بطء بهلول الذي كان أحیانًا یتعثر.
نجح عمرو وعائشة في إبعاد بهلول عن الشرطة وعصبة القتلة، واستطاعوا
الابتعاد عن المنطقة بمسافة كبیرة. وقف الثلاثة على سطح أحد البیوت یلتقطون

أنفاسهم من طول الركض والقفز، لكن الجندي برز لهم فجأة، واستل سیفه مهددًا.
هتف عمرو: أنت مجددًا!

قال لعمرو: هذه المرة لا حاجة لي عندكما، حاجتي عند من ساعد على قتل شیخي.
أشار بالسیف نحو بهلول، هتفت عائشة بصوت خشن: ساعد على قتل الشیخ! ألا

تستطیع التمییز یا هذا! إنه مجنون.
قال بعناد: بل هو مخادع كبیر یتظاهر بالجنون؛ حتى لا یعاقب، فإما أن تخلوا بیني

وبینه، أو أقاتلكما لأصل إلیه.
انكمش بهلول على نفسه بخوف وتراجع مبتعدًا، واعترض عمرو وعائشة طریق

الجندي، وقالت عائشة: هو لم یفعل شیئًا، وعلیك..
قاطعها قائلاً بحزم: إذًا، لم تتركا لي الخیار.

هاجمهما بسیفه، فتصدیا له، ودارت معركة سریعة بینه وبین عائشة فوق سطح
البیت.

هتف عمرو فجأة: علام تتقاتلان!



توقفا لحظة ونظرا إلیه، فقال بضجر: لقد هرب بهلول.
نظر الجندي حیث یشیر عمرو، فرأى «بهلول» قد قفز إلى سطح البیت المجاور،
فاندفع یتبعه بحماس، فوضعت عائشة ساقها في طریقه؛ فتعثر الجندي بها وسقط

على وجهه.
تركته، وانطلقت خلف أخیها الذي سبقها بالقفز للبیت المجاور، ولحقا ببهلول، وهبط
الثلاثة من سطح الدار على السلم إلى الأرض، وخرجوا من باب البیت إلى أحد
الأزقة. لكن مفاجأة قویة أوقفتهم، فقد وجدوا في الزقاق ثلاثة من الفرسان ضِخَام
الجسم، ملابسهم یرتسم علیها صلیب كبیر، ویغطي وجوههم قناعٌ من البرونز یخفي
ملامحهم، ویمنحهم مظهرًا غامضًا مخیفًا، كانوا یقفون في الزقاق وانتبهوا لهم
بمجرد أن رأوهم كما لو كانوا بانتظارهم. تراجع بهلول خلف عمرو وعائشة، وهو

یئن رعبًا، وتقدم الفرسان منهم.
وصل الجندي في تلك اللحظة، وفوجئ بالمشهد العجیب، لكنه لم یتردد لحظة،
وانخرط مع عائشة وعمرو في قتال الفرسان الثلاثة. كان القتال ضاریًا، والفرسان
شدیدو البأس، وعائشة تقاوم بصعوبة وتقفز بخفة أمام خصمها لكي لا یطالها سیفه،
وعمرو یستغل قصر قامته أمام خصمه ویحاول إصابته في أسفل جسمه، أما
الجندي فقد كان یبادل خصمه ضربة بضربة وبأسًا ببأس، والمعركة بینهما متعادلة.
لكن فجأة، دوَّت فرقعة هائلة في المكان، وانتشر دخان أخضر اللون وكثیف للغایة
أصاب كلَّ من في المكان بالسعال الشدید وانعدام الرؤیة للحظات. وعندما انزاحت

ستائر الدخان الكثیف، أدرك الجمیع أن بهلولاً لم یعد له أي أثر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هب رئیس الشرطة من مكانه، وهتف بذهول: الفارس الأسود! هل عاد من جدید؟
وكیف عجزتم عن الإمساك به!

قائد الكتیبة: لقد استطاع الهرب، ومعه المجنون، وشخص ثالث عن طریق القفز
عبر أسطح البیوت.

- وأین كُنتُم؟

- كنّا نطاردهم في الأزقة وبین البیوت، لكنهم نجحوا في الهرب.

ضرب المنضدة التي أمامه بكفه، وهتف: یا لكم من أغبیاء، كلكم أغبیاء. في المرة
السابقة، ظننت الناس یبالغون، یحاولون إحیاء أسطورة البطل المجاهد في عراك
الشوارع، وفي الغالب لن یخرج عن كونه فتًى موتورًا یرید أن یقلد الفارس الأسود
الذي أستمع إلى حكایاته من هنا أو من هناك. لكنه عاد، عاد بالفعل، عاد من جدید،

یا لها من أیام نحسات.
تجمد لحظة، ثم التفت إلى قائد الكتیبة، وتساءل: ولكن، ما علاقته بالخادم المجنون؟!

ولماذا یسعى لحمایته وتهریبه من الشرطة؟! ومن هو ثالثهم؟
رد، بحیرة: لا معلومات لدي، سیدي.

أ ً أ ً أ



غلبه توتره؛ فانفعل: علیك أن تقلب البلدة كلها بحثا عنه. أریده هنا مكبّلاً في أغلاله.
قال، بحیرة: من منهما سیدي؟

صرخ غاضبًا: المجنون یا أحمق، هل أوهمك غباؤك بغیر ذلك! أتظن أنك تستطیع
الإمساك بالفارس الأسود!

تمالك نفسه، وازدرد ریقه، ثم قال: فلننه قصة المجنون أولاً، ثم نبحث بعد ذلك عن
الفارس الأسود.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في غرفته الفخمة الضخمة في قصره الكبیر القریب من الكنیسة المشیدة في القلعة،
كان الكونت ریموند یرتدي أفخر ثیابه وأكثرها أناقة أمام مرآة كبیرة تعكس صورته

الطولیة من رأسه وحتى حذائه.
أشار إلى خادمه الرفیع الأسمر ذي العینین الواسعتین والخد الهضیم بطرف بنانه؛
ا أبكمًا لا یجید ففهم على الفور ما یریده سیده دون حاجة للكلام، فقد كان الخادم أصم
في الحیاة سوى إطاعة سیده وخدمته في قصره. فتح الخادم علبة ضخمة تمتلئ
بالحلي الذهبیة، وأحضر لسیده صلیبًا كبیرًا من الذهب الخالص ومرصعًا بالأحجار
الكریمة ومعلقًا في سلسلة ذهبیة. تناوله سیده ولبسه حول عنقه بعنایة كبیرة، وتأمل
مظهره بمزیج من الفخر والغرور، ثم أشار إلى خادمه ثانیة؛ فأسرع بإحضار
أفضل عطوره، وأخذ ینثر قطرات العطر على رأس سیده وملابسه بعنایة فائقة،

كما تعود من سنوات.
خرج الكونت ریموند من قصره على فرسه الصهباء في موكب هائل، ومعه زوجته
الأمیرة القشتالیة الجمیلة خوانا، وحاشیته یجوب الطرقات، وتجمع الناس من كل
مكان كبیرهم وصغیرهم یشاهدون الموكب الذي یتكرر كثیرًا، وكأنما یتعمد ریموند
أن یشاهده سكان البلدة من المدجنین وهو في أوج قوته واستعلائه، وهو ذاهب

للصلاة في الكنیسة.
اقترب من الكنیسة ورفع رأسه یتأمل برجها العالي، وأخذت تغزو رأسه صور
المعركة الضاریة التي دارت في هذا المكان من سنوات، جدران البرج العالي الذي
كان یومًا مئذنة عظیمة تؤذن خمس مرات كل یوم، وعلیها آثار قدیمة لدماء
المجاهدین الذین قاوموا ببسالة حتى آخر فرد فیهم اقتحام كتیبة الشهاب- یوم أن كان

ریموند قائدًا لها- للمسجد.
كانت تلك الدماء القدیمة على المئذنة تذكره دومًا بعجزه عن الاستیلاء على المسجد
إلا بعد أن قتل كلَّ من كان یدافع عنه، وكان یوم اقتحامه للمسجد یوم انتصاره
الحقیقي على حامیة الحصن. وكان أول ما فعله بعد أن سحق أعداءه، وأخضع كل
سكان البلدة لطاعته؛ أن دخل إلى المسجد، وأمر بتعلیق الأجراس الضخمة في

مئذنته، وملأ قاعاته بالتماثیل والصلبان والصور.

أ



رفع رأسه- باستعلاء وفخر- وهو یعبر البوابة الضخمة للكنیسة، واستعادت روحه
نشوة الشعور بالنصر.

لم یستطع ریموند إكمال صلاته؛ فقد جاءه رسول من غرناطة یخبره بفشل الكتیبة
التي أرسلها للإمساك ببهلول، فانطلق من فوره إلى القلعة للقاء الرسول القادم من
غرناطة، واستدعى أعوانه ومستشاریه. دخل إلى القاعة الكبرى، واجتمع

بمستشاریه، واستمع إلى الرسول الذي حكى له كل ما حدث.
قال الكونت، بعد تفكیر: الفارس الأسود! ذاك الذي أحرق أفضل فرسان كتیبة

الشهاب في قصر الأمیر عبد الرحمن بمروج غرناطة؟
قال أحد المستشارین: نعم هو، وكان یتتبع رجالنا في غرناطة من سنوات، وقتل

أیضًا أفضل جواسیسنا هناك.
أجابه آخر: لا أحد یعرف حقیقته، ظهر فجأة بعد معاهدة الهدنة، واختفى فجأة دون

أن نكتشف فیمَ ظهر، ولا فیم اختفى!
الكونت: وها قد ظهر من جدید!.

قال آخر: ربما لیس هو. قد یكون شابا متحمسًا یحاول تقلیده، فما الذي كان یبقیه
مختفیًا كل تلك السنوات إلا أن یكون قد مات.

أسند الكونت ظهره لظهر مقعده، وابتسم ساخرًا: إذًا، فهناك من یرید إحیاء أسطورة
قدیمة تروى ظمأه لنصر، وإن كان زائفًا!

فكر لحظات، ثم قال: أیا یكن من هو؛ فأمره لا یهمني الآن. أرسل لكتیبة الشهاب أن
تقطع البلدة بحثًا عن المجنون، وشدد علیهم أن یأتوا به حیا.. أفهمت؟

شدد قائلاً: أریده حیا.
قال أحدهم: ولكن، أین یمكن أن یجدوه؟

الكونت: فلیبحثوا أولاً في الأماكن التي كان یتواجد فیها قبل أن یقتل الشیخ.
قال أحد المستشارین: وان اعترضهم الفارس الأسود!

قال، هازئًا: فلیرسلوا إلي برأسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قضى عمرو وعائشة أیامًا یبحثان في الأزقة والطرقات عن بهلول، وفي كل طریق
یشاهدان جنودًا قشتالیِّین یجوبون البلدة كما لو كانوا في نزهة، یرتادون الحانات

والدكاكین، ویسهرون في بیوت الخنا، ویدورون سكارى یعربدون في الطرقات.
تذكرت كلمات شیخها المحذرة: عندما یترك الرجال الجهاد، ویضیع الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بین الناس، وینشغل الحكام بإزاحة بعضهم البعض
عن الكراسي، ویستعینوا بالأعداء على إخوانهم في الدین؛ فالمصیر معروف..

الهلاك.
أ أ لأ أ أ



أصاب عائشة الغم والضیق الشدید، وأفصحت عن غضبها لأخیها: وكأنني أسیر في
طرقات قشتالة لا غرناطة. لعن االله المعاهدات التي تجعل بلادنا موطئًا لحثالات

البشر، ومرتعًا للأعداء یعیثوا فیها فسادًا.
أصدر عمرو صوتًا یعبر عن مدى ضجره الشدید: أیام، ونحن نبحث بلا جدوى،
وكأننا نبحث عن إبرة في كومة من القش! كان بین أیدینا، وكنا في غنى عن هذا

العذاب.
- كیف نعثر علیه في ذلك البلد الكبیر!

- علینا أن نفكر كالمجانین لنعرف إلى أین ذهب.

- ها یا ذكي، قل لي ماذا كنت ستفعل لو كنت مجنونًا مطاردًا في بلدة كبلدتنا هذه!

- كنت سأعود إلى البیت.

- أهذا عقلك! بالتأكید سیكون هذا هو أول مكان تبحث فیه الشرطة.
- أنا أفكر بعقل المجانین، مجنون مطارد، إلى أین یمكن أن یلوذ إلا بالبیت!

أخذت تفكر في كلماته، ثم قالت بشرود: البیت.
تحت جنح اللیل، وبعیدًا عن أعین الشرطة، تسلل عمرو وعائشة إلى بیت الشیخ
الراحل أبي الحسن. دفعت الباب ببطء؛ فأصدر صریرًا. نظرا في الخارج، واطمئنا
إلى أنه لا أحد في المنطقة. كان البیت مظلمًا باردًا خاویًا، تأملته عائشة بحسرة،
وملأ الشجن نفسها حزنًا على المكان الذي تلقت فیه العلم، وعلى صاحبه الذي كانت

تعتبره في مقام الأب.
انتفض عمرو فزعًا، واستل سیفه بسرعة البرق عندما ظهر شبح أسود أمامه في
الظلام، فطعنه بقوة؛ فسقط الشبح على جانبه محدِثًا جلبة كبیرة، أخذ یلهث من

المفاجأة ویبتلع ریقه، وقالت عائشة: ما هذا!
قال: لا أدري، ولكنه لیس بشرًا، ربما دمیة على هیئة إنسان.

تقدما ببطء، ولم ینتبه عمرو لتحرك الأرض من تحت قدمه. وفجأة، سمعا صوتًا في
الظلام من جهة الیسار؛ فجذبت عائشة عمرو من رقبته بقوة، فخفض رأسه،
واستطاعت إنقاذه بصعوبة من شيء ما عبر في لمح البصر فوق رأسه، وغرز في

الجدار.
اقتربت من الجدار وتمعنت في ذلك الشيء المغروز فیه، وقالت: إنه بلطة حطّاب.

- عجبًا! هل البیت مفخخ؟ من یقوم بتلك الأفاعیل؟ أیمكن أن یكون بهلولاً؟

- ربما، لا أستبعد ذلك، علینا الحذر.

أشهرت سیفها، وتقدمت بخطوات حذرة، مرت بین عمودین، ولم تشعر بالخیط
الرفیع المربوط بینهما، وهو یحتك بنصل السیف وینقطع بلا صوت، فسقطت فوق
رأسها شبكة صغیرة من الخیوط الرفیعة، تمزقت على الفور، واندفعت منها عناكب

أ أ



كثیرة، وحشرات تجري فوق رأسها وجسدها. صرخت فزعًا، وأخذت تقفز وتنفض
الحشرات عن رأسها وجسدها، وألقت بجسدها على الأرض، وأخذت تتدحرج یمینًا

ویسارًا؛ لتتخلص من بقایا الحشرات على ملابسها.
انفجر عمرو ضاحكًا من منظرها، فهبَّت قائمة وهتفت غاضبة: بدأت أفقد صبري.

- لم یعد لدي شك أن من فعل هذا هو بهلول المجنون.
- فقط، تقع یدي علیه، وسترى ما سأفعله به. المهم أن نحترس ونحن نبحث عنه.

- إذًا، فأنت مصرّة على البحث عنه بنفسك في سائر البیت، وتلقي كل الأفخاخ على
رأسك، والسقوط في كل المصائد التي وضعها لمن یقتحم البیت!

- ألدیك حل آخر؟
- بالتأكید، فلننادیه.

- یبدو أنه أعجبك التفكیر بعقل المجانین!، وهل تعتقد بذكائك المتَّقد أنه سیأتي إلینا
بمجرد أن ننادي (یا بهلول، نحن أصدقاء الشیخ، اظهر وبان علیك الأمان).

سمعا صوت مزلاج یفتح، وصریر باب یتحرك، وتسلل ضوء للردهة قادم من
إحدى الغرف. اتسعت حدقتاهما، وحملقا بذهول في بهلول الذي ظهر من خلف باب

الغرفة، وهمس عمرو بدهشة: إنه هو!
لمحا على وجهه علاماتِ الخوف، وبدأ القلق یتسلل لقلب عائشة عندما رأت شبحَ

رجل یقف بجواره.
همس عمرو لأخته: یبدو أننا لسنا أول من فكر بعقلیة المجانین.

قالت؛ عندما بدأت تظهر ملامح الرجل في الضوء القادم من الغرفة: وكذلك لسنا
أول من نجح بتجاوز الأفخاخ والمصائد. بالتأكید، لن ینجح في ذلك سوى شخص

یعرف الشیخ جیدًا، ویعرف هذا البیت.
ابتسم عمرو قائلاً: لا أحد سواه، ذلك الذي یعترض طریقنا في كل خطوة نخطوها.

تقدم الجندي في الردهة، وهو یدفع «بهلول» أمامه، فوقف الاثنان أمامه، وقال هو:
جید أنكما أتیتما الآن، فلتشرحا لي الأمر قبل أن أجز رأسه بسیفي.

عمرو: ولمَ لمْ تسأله مباشرة؟
الجندي: یتظاهر بالجنون.

قالت عائشة بصوت غلیظ من خلف لثامها الأسود: ولماذا لا تصدق أنه مجنون
بالفعل؟!

قال: لأن الأمر لم یعد قاصرًا فقط على الاغتیالات، بل أصبح شدید الخطورة.
تساءلت عائشة بدهشة: ماذا تعني؟

لأ



قال: لأن هذا الذي تنعتانه بالجنون على علاقة مریبة بفرسان القلعة، ربما یكون
جاسوسًا لهم في غرناطة، أو رسولاً ینقل الأخبار والرسائل بینهم وبین الأمیر

الخائن أمیر الحصن الذي سلمه إلیهم.
هتفت عائشة بصوت غلیظ: لماذا تصر على نعته بالخیانة؟!

أجاب بتنَمّر: لتاریخه الأسود، وأفعاله الشائنة في حصار إشبیلیة. یتظاهر أمام
الناس بالورع والتقوى والزهد، وهو ینفق من أمواله ویوزع قصوره على عصبة
القتلة المأجورین، كل الدلائل تشیر إلى وقوفه خلف الاغتیالات والقتل. والآن مع
ظهور فرسان القلعة في غرناطة، صار الأمر أخطر بكثیر من مجرد اغتیالِ فردٍ
مهما بلغت مكانته. والآن، أرید أن أعرف ما علاقة هذا المجنون بفرسان القلعة؟

وما الخیانة الجدیدة التي یدبرها الأمیر؟
كادت عائشة أن تصرخ في وجهه، لكن عمرو أسكتها بسؤال وجهه للجندي: وما

الذي یجعلك واثقًا إلى هذه الدرجة بأن له علاقة بفرسان القلعة؟
أجاب: لأنهم یریدونه حیا، كانت لدیهم فرصة كبیرة لقتله لو أرادوا، لكنهم لم یفعلوا،

فكیف یمكن تفسیر ذلك إلا بأنه جاسوس!
أسكتهما رد الجندي، وجعلهما یفكران ملیا في الأمر، لكن عائشة قالت بتأكید: لیس

هو من قتل الشیخ.
الجندي: وما الذي یجعلك متأكدًا، ولم یكن موجودًا في المكان سوى إحدى تلامذته

من بنات الأمراء!
أخذت عائشة تعمل عقلها بسرعة؛ محاولة إیجاد مخرج أو إجابة مقنعة، لكن عمرو

سبقها بقوله: هي من أخبرتنا.
نظر له الجندي باهتمام، وصمتت عائشة مترقبة ما سیقول، ولكن عمرو استطرد

قائلاً: كنا هناك قبلك وسألناها، ویمكنك أن تسألها بنفسك.
كاد قلب عائشة أن یتوقف، وهي تنتظر من أخیها أن یكشف سرها أمام الجندي،

لكنه صمت.
قال بحیرة: ولكن، ما علاقته بفرسان القلعة؟
قالت: هل تعرف من أي جماعة دینیة هم؟

قال: أظنهم تابعین لجماعة فرسان قلعة رباح أو فرسان القنطرة، لست متأكدًا، لكنهم
ا لهم، واقتطعهم ملك قشتالة مساحات شاسعة من الأراضي اتخذوا من القلعة مقر
حول القلعة مكافأة لهم على بأسهم وقوتهم وحماسهم في خوض الحروب ضد
الممالك الإسلامیة تحت إمرته. وكذلك لانتصاراتهم المتلاحقة وإسقاط الكثیر من

الحصون والقواعد الإسلامیة.
قالت: وما الذي یریدونه من بهلول؟

أ



رفع سیفه مهددًا «بهلول» الذي انكمش على نفسه بخوف: هذا هو ما كنت أحاول
استخراجه منه قبل وصولكما.

فجأة، انفتحت الأبواب بدوي مرعب، واقتحم البیت مجموعة من الفرسان بأقنعتهم
البرونزیة وملابسهم المطرزة بعلامة جماعة فرسان القلعة. حصرهم الجندي

بسرعة فوجدهم عشرة، وقد انتشروا في المكان، وحاصروا كلَّ من فیه.
تراجع الثلاثة للخلف وانضموا لبعضهم البعض، ورفعوا سیوفهم لأعلى بتحفز، أمّا
بهلول فقد انبطح أرضًا، وأخذ یزحف على بطنه حتى اختبأ خلف أحد الجدران. تقدم
أحد الفرسان ووقف في وسط الردهة، وأخذ یدور برأسه وكأنما یبحث عن شيء ما،
ثمنظر نحو الجدار الذي یختبئ خلفه بهلول، وأشار برأسه إشارة فهمها فرسانه،
واتجه أربعة منهم نحوه، وانتزعوه من خلف الجدار، وهو یصرخ فزعًا، وأخذوه

للخارج.
هز الفارس رأسه مجددًا للفرسان المتبقین في المكان؛ فتقدموا نحو الجندي وعائشة

وعمرو في تشكیل نصف دائرة یضیقون الخناق حولهم.
همس الجندي لهما: لو تفرقنا فسیصطادوننا، فلنحمِ ظهور بعضنا البعض.

أعطى كل منهم ظهره للآخر مشكلین شبه دائرة وجوههم لخارجها، والفرسان الستة
یتقدمون منهم، وینتشرون حولهم في دائرة واسعة.

همس الجندي: استعدا.
مرت لحظات حذرة متوترة، والفرسان الستة یتقدمون مضیقین الدائرة حول الثلاثة.

صرخ الجندي فجأة: هجوم.
كانت لهم الضربة الأولى، لكن الفرسان صدُّوا ضرباتهم بمهارة فائقة ثم ردُّوا
الهجوم، ودارت رحى معركة حامیة، وكان من نصیب كل واحد منهم اثنان من
الفرسان یهاجمانه بضراوة. كادت رأس عمرو أن تُشَق نصفین بضربة قویة من
أحد الفرسان، لكنه تفاداها بصعوبة شدیدة. ونال الجندي الشاب ضربةً قویة في
ساقه من أحد خصمیه، وهو مشغول بصد الآخر؛ فجَرَت دماؤه غزیرة، وسقطت
عائشة على الأرض، وكادت أن تفقد رأسها لولا أن توقف السیف في الهواء، وابتعد
عن رأسها في اللحظة الأخیرة، مما منحها فرصة للوقوف على أقدامها بسرعة،
وصد ضربات خصمها والانخراط في نزال الآخر. وكاد عمرو یفقد حیاته بضربة
محكمة عنیفة كادت أن تصل إلى بطنه، لولا أن توقف السیف قبل أن یصل لجسده،

فنظر إلى خصمه مندهشًا فوجده قدْ خرَّ على وجهه دون أن یلمسه.
ازداد الوضع سوءًا، وبدأت سیوف الفرسان تجد طریقها نحو أجساد الثلاثة،
ودماؤهم تسیل من جراحهم المتعددة، وشبح الهزیمة یقترب بسرعة، والموت یحوم
فوق الرؤوس، لكن صرخة هائلة مرعبة دوَّت في المكان؛ جعلت القتال یتوقف
للحظة، وانشقت الأرض عن شبح متشح بالسواد من رأسه حتى أطراف قدمیه یقفز
في الهواء دورة رأسیة كاملة، وتستقر قدماه على الأرض. واستلَّ سیفًا ضخمًا،



فتعلقت عیون الجمیع بذلك الغریب الذي اقتحم المكان، واتسعت عینا عائشة
بانبهار، وهمست: الفارس الأسود!

عقد عمرو حاجبیه، وقال بذهول: إنه حقیقي!
وأخذ الجندي الشاب یراقب الموقف بتوتر، وهو یقلب عینیه بین عائشة- وهي في

ى بالسواد. زي الفارس الأسود- وذلك الذي اقتحم المكان وهو مغط
استحوذ الفارس الأسود على انتباه فرسان القلعة الستة؛ مما أعطى فرصة للثلاثة
لِلَمْلَمة شتاتهم، والوقوف على أقدامهم، والقبض على سیوفهم. تقدم الفرسان نحوه

متحفزین بسیوفهم؛ فأطلق صرخة مهولة، وهجم نحوهم هجمة شرسة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عند مطلع الفجر في بیت الشیخ أبي الحسن، دار رئیس الشرطة في البهو الكبیر،
وأخذ یتفحص الدماء التي ملأت المكان، والجثث التي افترشت الأرض على ضوء
المشاعل التي یحملها أفراد الشرطة، الذین وصلوا إلى المكان في وقت متأخر من

اللیل.
رفع رأسه، وتفحص المكان من حوله، وقال ببطء: لقد دارت في هذا المكان معركة

رهیبة.
عاد أفراد الشرطة الذین أرسلهم لتفتیش البیت وحجراته وقاعاته، وقال أحدهم: لا

أحد في البیت، وكل شيء في مكانه، ولا قتلى ولا أثر لقتال في بقیة الحجرات.
قال مفكرًا: إذًا، فالمعركة دارت فقط في هذا البهو.

التفت لمساعده، وقال: معركة هائلة دارت في هذا المكان بین فرسان القلعة
وأشخاص مجهولین!

- لا شك أنه الفارس الأسود.

- لمَ أنت متیقن لهذه الدرجة؟!
أشار إلى الست جثث التي افترشت الأرض أمامه، وقال: ومَن غیره یمكن أن یقتل

هذا العدد من فرسان القلعة!
كما أنه استطاع مساعدة «بهلول» على الفرار من بین أیدینا.

تذكر فجأة من أتى خصیصًا إلى هنا؛ للبحث عنه، فقال: بهلول، ترى إلى أین ذهب
هذه المرة! وما علاقته بفرسان القلعة؟

ظل صامتًا یفكر فیما آلت إلیه الأمور، ثم التفت إلى مساعده، وافتَرّ ثغرُه عن
ابتسامة ماكرة: لكل مشكلة حل إن أجدنا إعمال عقلنا. هذا البهلول ظهر لنا بوضوح
أنه جاسوس لفرسان القلعة، أرسلوه إلى غرناطة؛ لیتجسس على الشیخ، ثم یقتله

حینما تأتیه الأوامر.
- وما الذي أتى بهم إلى هنا؟ ومن قتلهم؟!

أ أ أ



- أتوا لاستعادة جاسوسهم بعد أن أدى مهمته وتخلص من الشیخ، لكن بعض العامة
وأهل البلد رأوهم وهم یقتحمون البیت؛ فأبلغوا الشرطة التي أرسلت كتیبة قویة

للتعامل معهم.
- ومن سیصدق تلك الروایة! أعتقد أن قصة عودة الفارس الأسود ستكون أكثر

إقناعًا.
- أیها الغبي، عن أي فارس أسود تتحدث؟ تریدني أن أعلن للعامة أن الفارس
الأسود قتل ستة من فرسان القلعة! أتدري ما الذي یمكن أن یفعله ذلك الخبر بهم؟!
الفارس الأسود اللعین مجرد أسطورة، ویجب أن یبقى كذلك. لقد استغرق الأمر

سنوات لنقنع الناس بذلك.
- ولكن ألن یستثیر ذلك حفیظة فرسان القلعة؟ تعلم أن عدم الاعتداء علیهم من

شروط المعاهدة.
- أیها الغبي، وهل فرسان القلعة لا یدركون من قتلهم! إن ما نقوله نحن أو نفعله لا

یعنیهم في شيء، فهم یدركون جیدًا أننا نخاطب العامة من أهل غرناطة.
- وكیف سنقنع العامة بتلك القصة؟

- سیصدقون، أي شيء سنقوله لهم سیصدقونه، كما كانوا یفعلون دائمًا، سیصدقون
لأنهم یریدون ذلك.

هز المساعد رأسه بغیر اقتناع، لكنه اعتصم بالصمت بعد أن أدرك أن الكلام لا
فائدة منه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٦)
 

كانت الشمس تنثر أشعتها الحمراء الولیدة بحنانٍ على القفار الشاسعة، والعادیات
تضرب الأرض بأقدامها القویة في سباق طویل نحو الحصن، تحمل فوقها عائشة
وعمرو في محاولتهما المستمیتة؛ لإنقاذ أبیهما من جندي مجنون بالثأر یسعى
للقصاص منه بعد أن أفضى إلیهما في اللیلة الفائتة- دون أن یعرف من هما- بعزمه
على قتل الأمیر عبد الرحمن أمیر الحصن الخائن الذي باع دینه مرتین.. الأولى
عندما سلم الحصن الذي كان والیًا علیه للأعداء قبل سنوات طویلة، وأضاع أرضًا
مِلكًا للمسلمین، ووضع رقاب أهلها تحت سیطرة منظمة فرسان القلعة، والثانیة
عندما أنفق أمواله على عصبة القتلة المأجورین في حصار إشبیلیة وحتى الآن؛
فاستأجر قاتلاً مرتزقًا لقتل الشیخ بمساعدةٍ من خادمه، ومحاولته اغتیال ولي العهد.
والآن یرید التخلص من الخادم؛ لیواري جرائمه حتى لا ینكشف أمره للناس أو
لحاكم البلاد. كان الأمر صادمًا للغایة لعائشة، ورغم أنها تعلم أن والدها كان والیًا
على الحصن، لكن الأمر لیس بهذه الصورة القاتمة بالتأكید؛ فوالدها لم یسلم الحصن
لأنه خائن، بل لأن الأمیر حاكم البلاد الذي ولاّه على الحصن أمره بتسلیمه بموجب
المعاهدة التي وقعها مع ملك قشتالة. لكن الجندي المتهور رفض أن یصدق ذلك،
وأبى إلا أن ینال من أبیها بعد اقتناعه التام بأن الأمیر عبد الرحمن هو الذي قتل

الشیخ وقاتله، وسلم بهلول الخادم لفرسان القلعة.
وبعد رحیل الجندي المجنون واختفاؤه من المكان كان علیهما هي وأخیها أن یسبقاه
إلى القصر؛ لیحذّرا الأمیر ویسألاه لم أعطى صك ملكیة القصر للقاتل؟ ولكن
صدمتهما كانت هائلة عندما قالت لهما أنیسة أن والدهما ذهب في رحلة مفاجئة مع
الزهاد للدعوة في سبیل االله في المدن والقرى القریبة من الساحل. لم یعد لدیهما أدنى
شك بأن أباهما في طریقه الآن إلى الحصن المحتل بفرسان القلعة، وبلا شك سیتبعه

الجندي لیقتص منه.
كان الأمر شدید التعقید والغرابة، وبه الكثیر مما یصعب فهمه أو تصدیقه، لكنهما
أدركا أن إنقاذ بهلول هو مفتاح تفسیر كل تلك الأمور الغریبة، ودلیل براءة والدهما
من تهمة قتل الشیخ. إن بهلول لیس مجنونًا عادیا، بل هو شخص له أهمیة كبیرة
لفرسان القلعة ولأبیها أیضًا. عجبًا لهذا الموقف المؤلم الذي وُضعت قسرًا فیه؛ فكم
من مرة حلمت في صباها أنها تزیح اللثام عن وجه الفارس الأسود؛ لیظهر من خلفه
وجه أبیها، ثم یدور الزمان دورته لتجد نفسها في قفار واسعة متجهة إلى أرض
محتلة بالأعداء لتثبت أن والدها برئ من قتل شیخها، وتنقذ حیاته من القتل الخطأ
على ید أحد تلامذة شیخها. تعلم جیدًا- هي وأخوها- أن التسلل للحصن وإنقاذ بهلول
من سجن القلعة لیس بالأمر السهل، بل یحتاج إلى شخص یصلح كدلیل، یعرف
طرق وممرات القلعة ومكان السجن وحجرات التعذیب؛ لذلك أقسمت على صخر

أ أ



أن یكون دلیلهما ویرافقهما في رحلتهما إلى الحصن، فمن أصلح منه لیقوم بتلك
المهمة!

وكم من مرة سمعت من أمها قصة نجاحه في الفرار من سجن القلعة بعد أن كان
أسیرًا به لبعض الوقت، لكن محاولاتها المستمیتة في إقناعه بمرافقتهما باءت
بالفشل، وتلاشى في ظلمة اللیل بصمت كعادته. وفي النهایة، كان علیهما الذهاب
مهما حدث بعد أن صارت حیاة أبیها في خطر. كانت عائشة مستغرقة في التفكیر
في الفارس الأسود الذي ظهر أمس أمام ناظریها. إذًا، فهو لم یكن أسطورة من
الأساطیر، ولا حكایة من الحكایات كما یدعي الناس. هو حقیقي.. رأته رأي العین،
الفارس البطل الذي ینصر العقیدة والدین، خادم الضعفاء ومجیر المقهورین. عاشت
عمرها كله تحلم به، لیس هذا فحسب، بل اتخذته مثلاً وقدوة، وحققت رغبتها فعلیا

بتقلیده.
لم تكن تهتم لسخریة الجمیع من أحلامها وهي طفلة، ولا بابتسامة أبیها الساخرة
عندما تصرح أمامه بأنها لن تتزوج عندما تكبر إلا من الفارس الأسود، ولا
لمحاولات أمها الدائمة لإقناعها بأنه شخصیة خیالیةتملأ بها حكایاتها لتسلي

صغارها.
ذلك ما كان یدور أیضًا في عقل عمرو، لقد كان یسخر من أخته دومًا عندما تتحدث
عن الفارس الأسود، ویحاول أن یقنعها بأنه غیر موجود إلا في الأساطیر، لكنها
كانت تثور علیه. والآن هو واقع وحقیقة عاینها بنفسه، بل إنه أنقذهم من الموت
المحقق على ید فرسان القلعة، وها هو الآن یرتدي زیه، ویتلثم بالسواد في طریقه

إلى الحصن.
وعلى نفس الطریق خرج الجندي الشاب من غرناطة متجهًا إلى الحصن. كان
یسابق الریح خلف الأمیر عبد الرحمن یتتبع خطاه بعد أن ربض على شجرة قریبة
من قصره، ورآه وهو یخرج من الباب في ثوب الزهاد متظاهرًا بالتقوى؛ لیخدع
من حوله بسیره في قوافل الداعین إلى االله، لكنه كان في طریقه إلى الحصن على

الساحل لیدبر مع الأعداء لخیانة جدیدة.
في طریقه إلى الحصن، كان عقله منشغلاً بسؤال: كیف تبدَّل الأمر على هذا النحو!

كیف أصبح یقاتل في فریق الفارس الأسود بعد أن كان یقاتله.
ولكن عندما یتعلق الأمر بفرسان القلعة؛ فالقتال لا یكون إلا في صف أبناء العقیدة
والدین. هو أكثر من یعلم بخطورة تلك المنظمة، هكذا علمه شیخه، ورأى كیف هم
وس ینخر في بلاد المسلمین، وإن تمكنوا منهم لا یرقبوا فیهم إلا ولا ذمة. كالسُّ
وكیف استباحوا غرناطة بعد معاهدة الخزي والعار، یفعلون فیها ما بدا لهم دون أن
یوقفهم أحد أو یردعهم رادع. لم یؤمن یومًا بالأساطیر ولا الحكایات، لذلك هو متأكد
أن الفارس الأسود ما هو إلا بطل أسطوري خرج من خیال العامة والمستضعفین.
وما جعله یتیقن من ذلك بالأمس هو وجود فارسین لا فارسًا واحدًا، ولا زال متمسكًا
باعتقاده بأن لا أسهل من أن یحوّل أحدهم الأسطورة إلى حقیقة، ویقلد حكایات

الفارس الأسود الخیالیة، ویلبس ملابسه.
لأ أ



لهذا؛ فقد آثر هذه المرة أن یرتدي زي الفارس الأسود ولثامه في رحلته إلى القلعة.
استغرقه التفكیر في ذلك الفارس الأسود الذي انشقت الأرض عنه، وبظهوره انقلبت
كل الموازین وبمساعدته انتصروا على فرسان القلعة، وهم ضعف عددهم،
وتركوهم صرعى في بیت الشیخ رحمه االله. وبعدها اختفى الفارس الأسود فجأة
تمامًا كما ظهر فجأة. ولملم الثلاثة الباقون شتاتهم وضمَّدوا جراحاتهم، وغادروا
المكان، كلٌّ منهم یعرف إلى أین سیذهب. كان یعرف جیدًا أن الآخریْن سیحاولان
عرقلته عن الوصول إلى الأمیر، ویعملون بجدٍّ على استباقه إلیه. والآن، أصبح

یعرف هدفه جیدًا، وإلى أین یتجه.
أخذ یفكر في بهلول، وعلاقته بفرسان القلعة، ودفاع الفارس الأسود والشاب عنه،
ترى هل هو حقا جاسوس؟ وإن لم یكن كذلك فما علاقته بالأمیر؟، وما حاجة فرسان

القلعة به؟ ولم یستمیتون في أخذه حیا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اندفع یعقوب مهرولاً في طرقات القلعة متعجلاً الوصول إلى القاعة الكبیرة التي
یتخذها ریموند مجلسًا له، حیث أرسل إلیه من یخبره بأن كتیبة الشهاب قد أحضروا

بهلولاً إلى القلعة.
اندفع إلى داخل القاعة بحماس، وهتف بعجلة: أین هو؟

أشار الكونت ریموند بطرف بنانه إلى ركن بعید مظلم من القاعة. اتجه نحوه بلهفة،
وتبین له ذلك الجسد الضئیل الذي یجلس مقرفصًا یرتجف فزعًا، ووجهه بین
ركبتیه. كانت رائحته النتنة تثیر الغثیان، ورغم ذلك قبض على شعره الأشعث
القذر، ورفع وجهه لأعلى لیتبین ملامحه، ولم یبالِ بأنینه ولا فزعه، نظر في عینیه

الجاحظتین من الجنون، وتأمل ملامحه ملیا.
سأله الكونت بشك: أهو؟

ابتسم یعقوب بظفر وترك رأس بهلول، وقال: نعم، نعم، هو.
زفر الكونت، وقال بلهجة ساخرة: رائع، وأخیرًا حصلنا على مجنون!

قام من مجلسه، وتقدم من یعقوب، وأشار نحو بهلول الذي أخذ یزحف ببطء من
مكانه، ویتحسس الجدار بأصابعه: من أجل هذا الكائن المشوّه قُتل ستة من أفضل
رجالي، وأنت من اقترحت هذا. شعر یعقوب بعمق المأزق الخطیر، الذي یهدد
رأسه؛ فقال مدافعًا عن نفسه: أنت لا تدرك قیمة الكنز الذي حصلت علیه، ذلك
العبقري ذو العقل الفذّ لا أحد في العالم یمكنه أن ینجز لك ما ترید سواه. اقترب
الكونت من بهلول، وشبك كفیه خلف ظهره، وأخذ یتأمله وهو ینقب بأصابعه في

الأرض وفي الجدار، حتى أمسك بحشرة زاحفة وأكلها.
تمعّر وجهه اشمئزازًا، وقال بلا اقتناع: وما الذي یمكن أن نستفیده من مجنون مثله!
قال یعقوب الذي وجد القشة التي ستنجیه من عذاب الكونت حتى حین: إنه یتظاهر

بالجنون، وعند أول سوط ستحل عقدة لسانه.
لأ أ أ أ ً



فكر قلیلاً، ثم قال: لا بأس من التجربة، ولكن حذار أن أفقد الأمل في جدوى
أفكارك؛ لأنك وقتها لن تجد فرصة للندم.

سرت في جسده قشعریرة الرعب، وجفَّ حلقه وهو یتأمل «بهلول» الذي أخذ یبحث
عن حشرة أخرى في الركن، وعقله ینقّب عن حل یقیه شر عذاب الكونت المنتظر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الجندي یقطع بحصانه الفیافي والقفار دون راحة في أثر ذلك الأمیر الخائن
الذي یجد السیر في اتجاه الحصن، حتى نفذ منه الماء وعرف العطش طریقه إلیه،
لكنه واصل المسیر بدأب وجلد حتى لاحت له على جانب الطریق خیمةٌ صغیرة،
وبجوارها حصان الأمیر الذي یتخفَّى في ثوب الزّهاد الدعاة إلى االله، فعرف أنه
ل. ثم تسلل توقف لیستریح من عناء طول المسیر، فوقف بحصانه بعیدًا، وترجَّ
بهدوء- وسیفه في قبضته- یتفحص المنطقة بحذر؛ بحثًا عن الأمیر، وأخذ یقترب
من الخیمة بحذر شدید حتى صار أمامها مباشرة، ثم لمح خلفها ظلَّ رجل، فالتف
حولها دون أن یصدر صوتًا، فرآه جالسًا على الأرض، وظهره إلیه مطأطأ الرأس،

فرفع سیفه عالیًا، وقال: نلت منك أیها الخائن، قم ونازلني كرجل.
سمع صوتًا شدیدَ الصرامة والعداء في أذنه مباشرة، یقول: لماذا تتبعني؟

التف بسیفه المستل في لمح البصر، یضرب خصمه الذي فاجأه بدهائه ومهارته،
فاصطدم سیفه بسیف خصمه، الذي صدَّ ضربته السریعة، وانخرط معه في نزال

رهیب انتهى بهزیمة الجندي وإسقاط سیفه.
وقف ینظر بتحدٍّ إلى الأمیر، وسیفه المشهر الذي سیهوي في أیة لحظة لیقطع

رأسه، ثم هتف: هیا، اقتلني كما قتلت شیخي؛ فأنا لا أهاب الموت.
قال الأمیر بصوت حاسم: لا علاقة لي بمقتل الشیخ. صدّق هذا أو لا تصدقه، لا

أهتم. لكن إیاك أن تعترض طریقي، فلن أطلق سراحك ثانیة.
رحل الأمیر تتبعه نظرات الغلّ والكراهیة من الجندي الغاضب الذي یملأ حلقه
مرارُ الهزیمة، وتشتعل عروقه بالرغبة في الانتقام، وأقسم بینه وبین نفسه أنه لن

یتركه أبدًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صارت الشمس في كبد السماء، وعمرو وعائشة یقتربان من هدفهما حتى دخلا إلى
الأراضي التابعة للحصن، وهي مساحات زراعیة شاسعة ممتدة من تربة خصبة
مزروعة بالمحاصیل، وبساتین كثیرة تكتظ بالأشجار المثمرة، شُقت بها قنوات
ومجاري مائیة متصلة بالنهر الكبیر. كانا یجتازان البساتین والأراضي المفترشة
بالمزروعات بحرصٍ شدید متجنبین أماكن الزرّاع والفلاحین، ونسائهم الذین

یعملون في جني الثمار.
الفلاحات یقطفن الثمار من الأشجار، ویجمعنها في أوعیة كبیرة من الخوص،
وعندما تمتلئ یفرغنها في سلال من الحجم الكبیر حتى تمتلئ، ثم تحمل إلى عربات

أ أ



كبیرة تأخذها إلى الحصن. اقتربا من باب الحصن الضخم، وأخذا یراقبانه من
جانب. كان الحرس المدججون بالسلاح ینتشرون أمامه وحوله، یفتشون العربات
والدواب والبشر بدقة وحرص. وازدحم الناس على الجانبین من الداخل والخارج؛
بسبب بطء التفتیش. أدرك عمرو وعائشة مدى صعوبة دخول الحصن للغرباء،
فاتفقا على العودة إلى البساتین، والبحث عن طریقة أخرى للدخول. وبالفعل عادا
أدراجهما حتى البساتین، ووارتهما أشجارها واتخذا مكانًا هادئًا بعیدًا عن الفلاحین،
وتسلقا إحدى الأشجار المورقة حتى یستطیعا مراقبة مساحة كبیرة من المكان.
زفرت عائشة بضیق: ما العمل الآن؟ - لا مناص من الانتظار، رأیت بنفسك
الحراسة المشددة على أبواب الحصن. - لا یمكننا الانتظار، سیغلق الحصن أبوابه
مع مغیب الشمس، وسنضطر للانتظار للغد. علینا أن نفكر في خطة تُدخلنا الحصن
قبل مغرب الشمس. - هیا، أریني خططك الخبیثة، أم أنها لا تظهر إلا عندما أجتمع
بأصدقائي في الغابات والمروج! أمر آخر، إذا ما استطعنا الدخول من باب الحصن،
فكیف سندخل إلى القلعة الحصینة؟ - القلعة یحمیها جیش من المقاتلین المدججین
بالسلاح، وأمیرها مقاتل مجنون بالارتیاب. كیف لنا!؟ - هشت.. اهدئي، هناك اثنان
قادمان. نظرت إلى حیث أشار، ثم قالت: لا یبدو علیهما أنهما من الفلاحین! عجبًا
ماذا یفعلان في البساتین؟ - یبدو أنهما یراقبان عمل الفلاحین. اقترب الرجلان،
وكان یبدو علیهما أنهما منهمكان في الحدیث عن أمر هام، وكان یصل إلیهما بعضٌ
من حدیثهما، فهِمَا منه أنهما یتحدثان عن امرأة ینتویان فعل شيء ما بها، ویعقدان
العزم على ذلك. أكمل الرجلان طریقهما، ولم ینتبها للمختبئین فوق الشجرة
تواریهما أوراقها الغزیرة، حتى ابتعدا عن المكان. قالت عائشة بحزم: فلنتبعهما. -
أجننت! هل نقول لهما.. هیا تعالوا، أمسكوا بنا! - علینا أن نعرف من هي التي
ینتویان إیذاءها، ونحذرها. - هل انتفضت حمیتك لبنات جنسك! ألا زلت تذكرین لِمَ
أتینا إلى هنا! قفزت من فوق الشجرة إلى الأرض: اسخر كما تشاء، لكني لن أترك
امرأة على وشك الوقوع في خطر ما، وأتظاهر بأنني لم أسمع ولم أرَ شیئًا. قال
مغتاظًا: أنت تریدین أن تقدمینا لقمة سائغة لفرسان القلعة. لم تعرْه اهتمامًا، وانطلقت
تلحق بالرجلین على البعد؛ لكي لا ینتبها إلى أنها تتبعهما، وخلفها عمرو. وصل
الرجلان إلى قناة الماء، واقتربا من امرأة وقفت بهدوء تغسل قدمیها. كمنت عائشة
خلف أحد الأشجار القریبة، وتلفتت حولها؛ فلم تجد أحدًا في المكان سوى المرأة
والرجلین. أخذ قلب عائشة یدق بجنون عندما رأتهما یتسللان خلفها، ویقتربان منها
بحذر؛ كي لا تنتبه لهما. بلغ الخوف والقلق بعائشة أیَّما مبلغ عندما رأتهما یحیطان

بها، وأیادیهم تمتد نحو جسدها، وهي تنحني تغرف من ماء النهر بكفّیها
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لولا أن هذا هو أقصر طریق للحصن، ویختصر الكثیر من الوقت ما فكر أبدًا أن
یعبره وحیدًا، فتلك الغابة اشتهرت بین الناس بأنها مرتع للصوص وقطّاع الطرق
بسبب طبیعة طرقها الوعرة وكثرة أشجارها وأغصانها المتشابكة؛ لذلك قرر أن
یمرّ من خلالها سریعًا على حصانه؛ لیقلل من نسبة الخطورة، كما أنه لا یعتبر نفسه
صیدًا ثمینًا للصوص، فلیس لدیه ما یثیر الطمع. لكن فجأة ارتفعت أمامه شبكة كبیرة



منسوجة من الحبال السمیكة القویة. حاول باستماتة إیقاف حصانه عن الاندفاع نحو
الشبكة أو الانحراف به، لكن سرعة الحصان جعلته یسقط في الشبكة، وتطبق
أطرافها علیه هو وقائده. وفي لحظة، تجمع حولهما مجموعة كبیرة من اللصوص،
وهم یطلقون صیحات الانتصار والفرح بالغنیمة التي وقعت في المصیدة. أخذ
الجندي یقاوم بكل قوته الشبكةَ القویة التي أطبقت علیه، وحاول أن یحرّر یده لیصل
إلى سیفه، لكن الأمر كان بالغ الصعوبة. وأدرك- لحظتها- كم هم محترفون، وأنهم
بالتأكید كرّروا تلك الطریقة مئات المرات؛ لذلك فهي تنجح دائمًا. تكاثر علیه
اللصوص، ومزقوا الشبكة بأسلحتهم، وأخذ بعضهم حصانه، وأمسك الباقون به،
وقیّدوا حركته، وبدأوا في تجریده من كل ما معه بضراوة وقسوة، وأدرك أنه صار
بلا قیمة ولا منفعة لهم عندما رفع أحدهم السیف لیضرب به عنقه. وعندما أدرك
أنها النهایة، رفع رأسه بشجاعة، ونظر في عیني قاتله بقوة، وهو یستقبل الشهادة

بثبات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نزل الكونت ریموند سلالم سجن القلعة، التي تؤدي إلى حجرات التعذیب السفلیة،
وبدأت تصل لأذنیه أصواتُ السیاط القاسیة، وآلات التعذیب الرهیبة، ومعها صراخ
المعذبین المفزع، وأناتهم المریعة. لكنه كان یسیر في الممر بثقة دون أدنى مبالاة
بتلك الأصوات، ویمر بین حجرات التعذیب الرهیبة دون أن یعیرها انتباهه، ولا
یهتم بطرق رجاله البشعة، وهم یمارسون عملهم المعتاد في تعذیب أسراهم. دخل
ى أمامه، ومقید إلى منضدة حدیدیة، إلى إحدى الحجرات، وأخذ یتأمل بهلول المسجَّ
والحارس المسئول عنه یسومه العذاب ألوانًا بأبشع الطرق، وصراخه یصم الآذان.
وكلما فقد وعیه من الألم، یوقظه بدلوِ ماءٍ بارد على وجهه؛ لیبدأ في تعذیبه من
جدید. التفت إلى یعقوب الواقف في الحجرة یراقب المشهد؛ حیث قرر أن یشرف
بنفسه على استخراج المعلومات من بهلول، أو على الأقل إثبات أنه یدعي الجنون.
لكن یبدو أن النتیجة كانت بالنسبة إلیه مقلقة، فحتى الآن لم یصل لشيء، ولم
یستخرج أیة معلومة من بهلول، كما أنه لم یستطع أن یثبت للكونت أنه مدعٍ للجنون.
وهذا ما كان یثیر رعبه؛ لهذا فقد كان یبدو علیه القلق الشدید، والتعجل، وحركاته
عصبیة للغایة. ظل الكونت یراقب بصمت لفترة، ثم التفت إلى یعقوب، وقال:
ا على رأیك! قال یعقوب بصوت مرتعب: إنه.. إنه یتظاهر، یحاول ألازلت مصر
خداعنا، ولكن، ولكن.. هو لن یستطیع خداعي أنا. قال: لقد نال قسطًا من التعذیب،
لو ناله أبكم لصرخ ناطقًا. رفع سبابته أمام وجهه، وقال بلهجة تهدید: احذر أن أفقد
صبري، إن كنت تحاول خداعي لإطالة الوقت؛ فلن تنجو من بطشي. تراقص شبح
الموت أمام عینیه؛ فقال برعب: أقسم لك أنه یتظاهر، فمن هو في مثل ذكائه لا
یمكن أن یصاب بالجنون. زفر بضیق: سنرى. شمخ برأسه، وغادر المكان بمشیة
متعالیة. استرد یعقوب أنفاسه الضائعة، وألقى بجسده على أقرب مقعد إلیه، ثم أخذ
یجفف عرقه بیدٍ مرتعشة. نظر إلى بهلول، وامتلأ قلبه غلا وحقدًا، واندفع إلیه،
وقبض على شعره الأشعث، وصرخ في أذنه بقسوة: أیها الغبي، مِمّن تنتقم! أخبرني
ممن تنتقم! أتنتقم مني، أم من نفسك؟ ارحم نفسك من العذاب، أنقذ نفسك وأنقذني،

أ ُ أ



فذاك الرجل وحش مفترس، لا یعرف الرحمة، أنت لم ترَ بعدُ ما یمكن أن یفعله بنا.
نظر له بهلول نظرة خاویة، ثم أصدر أصواتًا بلا معنى، ورذاذُ فمه یتطایر على
وجه یعقوب. دفعه یعقوب دفعة قویة، وصرخ في الحارس، وهو یمسح وجهه
بطرف كمّه: أكمل عملك، وزِدْه من العذاب أضعافًا. تأمله وهو یصرخ صرخات

: أحمق، أحمق، تستحق كلَّ هذا، وأكثر. مریعة، وقال بغلٍّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

همست عائشة في أذن عمرو، وقد بلغت ذروة انفعالها: علینا أن ننقذها، لابد أن
نفعل شیئًا. قال هامسًا: لو تدخلنا؛ فسنكشف أنفسنا لكلِّ من في الحصن. قالت
بإصرار: فلیكن ما یكون، ولكني لن أتركهما یؤذیانها. قال: انتظري لحظة، لدي
خطة. وفي تلك اللحظة، كانت المرأة تنحني لتغترف بكفیها الماء، فهجم الرجلان
علیها. لكن عمرو وعائشة وثَبَا من مكمنهما كقطین أسودین، كلٌّ منهما ینقض على
واحد، ولم یفهم الرجلان ما حدث من فرط السرعة التي حدث بها، ولم یفهما كیف

سقطا في الماء، ولا مَن ضربَهُما على رأسیهما.
وعندما زالت المفاجأة عنهما، وخرجا من الماء، لم یكن هناك أي أحد في المكان،

ولا حتى المرأة، وأخذ الرجلان یبحثان عنها دون جدوى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نزل السیف على عنقه، فتفجرت دماؤه غزیرة، وانهار جسده أرضًا. اتسعت عینا
ى الهرج الجندي دهشة، وهو یرى جثة من كان یهمّ بقتله تفترش الأرض. وتفشَّ
والمرج بین اللصوص عندما هبط علیهم الفارس الأسود كصاعقة البرق من
السماء، وطفق طعنًا وضربًا في الرؤوس والرقاب. وتحرر الجندي من قیده، وقفز
إلى سیفه، وانتزعه ممن سرقه، وقتله، وأخذ یقاتل اللصوص بقوة وشجاعة مع
الفارس الأسود. وانتصر الاثنان على اللصوص، وقتل منهم من قتل، وفرَّ الباقون،

واستعاد الجندي حصانه وكل حاجیاته.
نظر الجندي نحو الفارس الأسود، الذي أنقذه من الموت، وعرف فیه الأمیر الذي
تلقى على یدیه الهزیمة من وقت قصیر. ودون كلام، شرع الاثنان في اجتیاز

المنطقة الخطرة من الغابة جنبًا إلى جنب، وهما یتحرّزان لعودة هجوم اللصوص.
وحاول الجندي أن یكتم رغبته العارمة للانتقام، ویقنع نفسه بأن الأمر مؤقت، وأن
الأمیر الذي غیّر هیئته لهیئة الفارس الأسود لیس إلا رفیقٌ مؤقت لطریق اقتربت
نهایته. ضرورةٌ حتَّمتها الظروف حتى لا یصبح كلٌّ منهما صیدًا سهلاً للصوص
كفرد، وبعدها سیعود لمطاردته؛ ولهذا قرر الجندي أن یتبعه بعد افتراقهما حتى لو
من بعید، فقد أدرك أنه من السهل أن یُبدّل هیئته حتى یضلل من یتبعه، فخطرت له
فكرة ونفذها على الفور عندما واتته الفرصة. وتوقفا عند جدول صغیر في آخر
الغابة، فاستغل الجندي انشغال الأمیر بإعادة ملء أوعیته التي فرغت من الماء،
وعلق في أسفل متاعه المربوط على ظهر فرسه؛ كیسًا من الحبوب كان یختزنه

ً أ



كغذاء لطریقه. ثم خرق في أسفل الكیس خرقًا صغیرًا، ثم ابتعد عن الفرس بسرعة
قبل أن یراه الأمیر، وعندما غادرا الغابة وابتعدا عن منطقة اللصوص؛ افترقا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ركن آمن من البستان، بعیدًا عن الأعین، وقفت فاتیما تواجه عائشة وعمرو
بجرأة، وهما في زي الفارس الأسود، ویداها في خاصرتها بعد هروبهم من
الرجلین. تأملتها عائشة، امرأة جمیلة في منتصف عقدها الثالث، كانت تبدو لها
كامرأة قویة عركتها الدنیا، وعاشت حیاتها بمشقة وتقشف. ارتسمت في ملامحها
الجمیلة الحدُّة والتحفز، ورمتهما بنظرات حادة متفرسة، ورفعت حاجبها بتحدٍّ،
وقالت بصوت قوي: ماذا تریدان؟ أجابت عائشة بلا تردد، كما لو كانت واثقة تمامًا
من النتیجة: نرید الدخول إلى الحصن. ظهر التعجب على وجه المرأة، وقالت
مباشرة: لماذا؟ قالت بصدق: لنا صدیق تم خطفه من غرناطة، وإحضاره إلى هنا،
ونرید تحریره. قالت بتفهم: لقد أحضروا شخصًا ما بالفعل إلى القلعة تحت حراسة
مشددة. اعتدلت في وقفتها، وقالت بتحدٍّ: إن كنتما تعتقدان أنني سأساعدكما لمجرد
أنكما ساعدتماني؛ فأنتما مخطئان. أغلب المدجنین هنا لو رأوا أي غریب أو متسلل
لسلموه إلى فرسان القلعة. قالت عائشة بثقة: ولكنك لن تفعلي. قالت فاتیما هازئة:
ومن أین أتتك تلك الثقة؟! قالت: لأنك تكرهین فرسان القلعة والقشتالیین، كان
بإمكانك العودة للحصن ورفع شكواك إلى الكونت ضد من كانا یریدان اختطافك،

لكنك أتیت بنا إلى هنا بعیدًا عن الأعین. صمتت قلیلاً، ثم قالت: إجابة صائبة.
أكملت بسخریة مریرة: وهل أشكو الذئب إلى زعیم الذئاب! عائشة: إذًا،
: الأمر صعب، لكنني سأفعل ما بوسعي فستساعدیننا على الدخول؟ قالت بتأنٍّ
لأساعدكما. واحد منكما فقط هو من أستطیع إدخاله، أما الآخر فعلیه أن یجد له
طریقًا آخر. أدركت عائشة أن رأي عمرو في محله، وأن المرأة لیست سهلة بالفعل،
فهزت رأسها موافقة، واتفقت مع عمرو أنها ستدخل الحصن بمساعدة المرأة، وهو

سیبحث عن حیلة أخرى.
انطلقت خلفها عبر البساتین، وأخذا یقتربان بحذر من تجمعات الفلاحین، وعند
إحدى الأكمام المتشابكة اختبآ، وأخذا یراقبان حركة جني الثمار، قالت المرأة:
انتظري هنا حالما أعود. ربضت عائشة تراقب ما یحدث حتى عادت المرأة إلیها،
وفي یدها سلة كبیرة، وقالت: لو أنها خطة ناجحة لأدخلتك من البوابة في زي إحدى
الفلاحات، وهذا أأمن بالفعل وأكثر مناسبة لك، لكنهم یقومون بعد الداخلین
والخارجین من البوابة رجالاً ونساء كما یعدّون المال، كما أني لا أتیقن من أن تراك
إحداهن وتتغاضى. بهتت عائشة، وظنت أنها قد أخطأت السمع، أو أن المرأة قد
أخطأت الحدیث عندما قالت انتظري، لكنها أدركت أنها عرفت حقیقتها عندما قالت
ساخرة: أظننتِ أني لن أكتشفك! تنكُّرك قد ینْطلي على العالم، لكنه لن ینطلي على
فاتیما، أستطیع أن أشمَّ عبق أنوثتك من على بعد أمیال. تركت عائشة صوتها
الطبیعي ینساب: ألهذا قبلت بمساعدتي؟ قالت بجدیة: إنه فقط أحد الأسباب، فعندما
تضطر امرأة للتخلي عن مظهرها الأنثوي فالخطب جلل. قالت: حسنًا أقدر لك



صنیعك و.. قالت: لا وقت للحدیث الآن، علینا إدخالك من البوابة، هیا اجلسي في
السلة.

نظرت إلى السماء الملبدة بالغیوم، وأكملت: وقد یحالفنا الحظ الحسن بهطول
المطر؛ فیلتهَّى الحرس عنا. أطاعتها عائشة، ثم أخذت فاتیما تغطیها بالخوص، ثم
الثمار. كانت فاتیما تمتلك ذراعین قویَّتین، استطاعت جرَّ السلة وفیها عائشة حتى
العربة، وساعدتها عدة فلاحات على وضع السلة فوق العربة، وعندما امتلأت
بسلال الثمار؛ أیقظوا السائق الذي كان یغطُّ في نوم عمیق في ظل شجرة، وركبها
بصعوبة بسبب بطنه الضخمة، وقفزت فاتیما إلى جواره، وانطلقت العربة إلى بوابة
القلعة، وانضمت إلى طابور طویل من العربات المتراصة خلف بعضها تنتظر
المرور من البوابة، ودخول الحصن. هتفت فاتیما بقلق: ما الذي یحدث؟ اشرأبّ
السائق بعنقه، وألقى بنظرة على البوابة، ثم قال: یبدو أن هناك تفتیشًا دقیقًا الیوم.
لوت فمها من غباء تعلیقه، ثم نهضت من جلستها، ووقفت فوق العربة، ومدت
بصرها نحو باب الحصن، وتابعت المشهد باهتمام، وهي تتمتم بشرود: هذا لا

یحدث كلَّ یوم! یا للحظ النَّحس.
بدأ المطر بالهطول، وظنت أن الحرس سینتهون سریعًا؛ لیتوارَوْا من المطر، لكن
دهشتها تضاعفت عندما استمر التدقیق في التفتیش رغم المطر. وعندما اقتربت
العربة من البوابة، استطاعت أن ترى بوضوح ما یحدث، واشتعل القلق في نفسها
عندما وجدت الحارس یغرز سكینًا طویلاً في السلة، ثم یسحبه ویعید غرزه من
الجهة الأخرى، ویفعل هذا عدة مرات مع كل سلة، وعندما ینتهي یقوم بإدخال
العربة؛ لیكرر ذلك مع ما بعدها. شعرت فاتیما بالخطر، فذلك یعني بالتأكید هلاكًا
مؤكدًا لصاحبتها التي تختبئ في السلة، وانكشافًا عاجلاً لأمرها فینكلون بها. كان
عقلها یعمل على إیجاد مخرجٍ من ذلك الموقف الرهیب، التفتت لسائق العربة الذي
كان مشغولاً بحمایة رأسه من المطر بغطاء ثقیل لا یُظهر سوى وجهه: لمَ كلُّ هذا

التدقیق في التفتیش؟!
قال بضجر: لا أدري؟ ربما وصلتهم أخبار بأن هناك من ینوي التسلل للحصن. أخذ
عقلها یصنع جسورًا بین الأحداث وبعضها، فلا شك بأن الأمر له علاقة بالأسیر
المسجون في القلعة منذ الأمس، والذي هو نفسه الذي ترغب في تحریره الفتاة التي

في السلة.
زاد توتر فاتیما أضعافًا، فلم یعد یفصلُها عن البوابة والتفتیش سوى عربة واحدة،
وأخذت تنفض میاه المطر عن ثوبها بحركات عصبیة. وقفت فوق العربة، وضمت
طرفي ثوبها، وشمرت ساعدیها، وهتفت بصوت عالٍ وهي تلوح بیدیها بأسلوب
سوقي: هاي! ماذا تفعل؟! أفسح الطریق لندخل قبل أن تفسد الثمار من المطر. قال
الحارس دون أن یتوقف عن عمله: إنها الأوامر. هتفت: ما هذا الجنون! أتریدون أن
تفسدوا محصول العام؟! استمر في عمله، وكأنما لم یسمعها، فقالت مهددة: سأشكوك
للكونت. أطلقت سبابًا سوقیا لم یصل إلى مسامعه، ثم أخذت تفرك كفَّیْها، وتقوم
بحركات عصبیة. عندما حان دور العربة في التفتیش، واقترب السكین من السلة
التي بها عائشة. ومن زاویة قریبة، كان عمرو یراقب المشهد بعد أن تبع العربة

ٍّ أ أ أ



حتى البوابة، وقد أدرك أن عائشة في خطر داهم، وأخذ یفكر في حل للموقف
الصعب. رفع الحارس السكین الطویلة، وهمَّ بغرزها في السلة؛ فهتفت فاتیما:
توقف. لكنه صمَّ أذنیه عنها، وغرز السكین في جانب السلة بضربة قویة، وأُسقط
في ید المرأة، ووقع قلب عمرو في قدمیه، وسحب الحارس السكینَ، ودفعه في

الجانب الآخر من السلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان متیقنًا من أنه لن یدخل من باب الحصن، بل سیجد طریقًا آخرَ؛
لذلك فقد اقتفى أثره. وأدرك مدى نجاح خطته عندما وجد بضع حبّات متناثرة من
كیس الحبوب الذي علّقه في متاع فرس الأمیر، فقد تعمَّد أن یكون الخرق في الكیس
صغیرًا؛ لكي لا تتناثر الحبوب إلا بعد سیر الفرس واهتزاز الكیس. ونجح في تتبع
أثر الحبوب حتى وصل إلى الشاطئ؛ حیث قریة الصیادین وبیوتهم ومراكبهم التي
یستخدمونها في الصید. شعر الجندي بالحیرة: أین ذهب؟ ولیس هناك سوى بیوت
الصیادین والبحر!، ترى هل یعرف أحدًا من الصیادین؟ لماذا اتجه إلى البحر من
البدایة؟ وكیف سیصل إلى الحصن؟ أیمكن أن یفكر أن یصل إلیه عن طریق البحر!
وكیف سیفعل ذلك؟ عاد لتتبع آثار الحبوب، فقادته إلى مربط الخیل في خان القریة،

وهناك وجد الفرس التي كان یسافر بها الأمیر.
ربط فرسه في المربط، واتجه إلى صاحب الخان، وسأله عن صاحب الفرس،
وأخبره بأنه كان رفیقًا له في طریق السفر، وفي عنقه أمانة یرید أن یردّها إلیه.
أخبره صاحب الخان بأن صاحب الفرس استأجر مركبًا صغیرًا، وخرج بها إلى
البحر. سأله الجندي أن یستأجر مركبًا؛ لیذهب خلفه. لم یمض وقت طویل حتى كان
الجندي قد استأجر مركبًا صغیرًا، وأخذ یجدف متجهًا نحو الهضبة التي تقبع فوقها
القلعة. لم یكن یدري عمَّ یبحث! ولا كیف سیجد الأمیر، لكنه یدرك أن وجهته القلعة.
عندما اقترب من الهضبة، وقف في المركب الصغیر، وباعد بین ساقیه محافظًا
على توازن المركب. أخذ ینظر في كل اتجاه؛ لعله یرى شیئًا. أشرق وجهه بابتسامة
كبیرة؛ عندما رأى قاربًا صغیرًا بالقرب من الصخور أسفل الجرف الذي تطل علیه
القلعة، وعرف أنه مركب الأمیر. نظر إلى أعلى الهضبة، وتأمل القلعة المشرفة
على البحر بأسوارها وأبراجها العالیة، وأصیب بالدهشة العارمة، وتساءل في
نفسه.. ما الذي یفعله الأمیر في هذا المكان؟ وكیف سیدخل إلى القلعة؟ رسى
بمركبه، وربط حبلها إلى إحدى الصخور كیفما اتفق، واتجه إلى سفح الهضبة،
وأخذ یمسح المكان بعینیه؛ بحثًا عن الأمیر، ثم سار عبر الصخور التي تملأ المكان،
واستغرق البحث منه وقتًا حتى انتبه إلى حبل سمیك یتدلى من أعلى الهضبة. ابتسم
بظفر، وانطلق إلى الحبل، وأمسك به ونظر إلى أعلى، لم یرَ الأمیر، وبدأ خیاله
یصور له ما حدث. وصل الأمیر إلى هنا، وأخذ یتسلق الهضبة، ومعه الحبل؛
لیربطه في مكان آمن. اختبر الجندي قوة الحبل بجذبه عدة مرات بقوة، ثم انطلق
یصعد خلف الأمیر، ویتسلق الصخور بمساعدة الحبل المدَلَّى، وكلما قطع مسافة؛
وقف یستریح قلیلاً، وینظر لأعلى یبحث عن الأمیر، ثم یستمر بالصعود مجددًا.
وكان الأمر یزداد صعوبة بزیادة وعورة المنحدر، واشتدت المشقة مع بدء نزول

أ أ



المطر، وابتل الجندي من رأسه حتى قدمیه، وأصبحت الصخور زلقة، ووجد
صعوبة في تثبیت قدمه عند كل خطوة، لكنه استمر في الصعود بجلدٍ ودأب، حتى
لاح له- أخیرًا- الأمیر بملابسه السوداء یسبقه بمسافة، وحول خصره حبل آخر
ممدود طرفه لأعلى یساعده في الصعود، فكان ذلك دافعًا قویا للجندي؛ لبذل مزید
من الجهد في الصعود لیصل إلیه، مما جعل المسافة بینهما تقل بسرعة. وقف
الجندي یلتقط أنفاسه بعد ما بذله من جهد كبیر في الصعود، مسح وجهه وعینیه من
ماء المطر، ثم نظر لأعلى من جدید؛ فوجد الأمیر فوقه بعدة أمتار، لكن فجأة
انزلقت قدمه، ورآه یهوي أمامه من أعلى المنحدر. كان رد فعل الجندي سریعًا
للغایة، ومد یده لیمسك بملابس الأمیر السوداء، لكنه لم ینجح واستمر الأمیر في

سقوطه نحو سفح الهضبة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٧)
 

توقفت السكین قبل أن تنغرز في السلة عندما سمع حارس البوابة صوتَ قائد
الحرس یهتف: أفسحوا الطریق.

التفت الجمیع نحو الطریق؛ لتظهر لهم عربة فاخرة قادمة یجرّها خیل مسرّجة
ومحتنكة بلجام مجدول، حتى توقفت في آخر طابور العربات المحملة بالثمار.

هتف الحارس في سائقي العربات أن یخلوا الطریق بسرعة أمام البوابة لدخول
العربة، التي یبدو على مظهرها أن صاحبها من طبقة الأمراء.

انتشر الهرج بین الناس، وتحرك الجمیع بعشوائیة بسبب الازدحام على جانبي
البوابة. اشتعلت الفوضى في المكان، وبدأ الحرس یصرخون في الناس؛ لیبتعدوا
عن البوابة. واضطر حارس البوابة أن یأمر العربات التي أمامه بالدخول بسرعة؛

لیفسحوا الطریق لعبور العربة الفاخرة.
رأى عمرو الهرج فانْدَس بین الحشود، واقترب من صف العربات التي تحركت
بالفعل، واطمأن عندما رأى العربة التي تختبئ بها عائشة تجتاز البوابة وتدخل
الحصن. وبدأ یفكر في وسیلة یدخل بها هو أیضًا، وعندما رأى العربة الفاخرة تدخل
من البوابة استغل الزحام، وألقى بنفسه على الأرض وتدحرج أسفل العربة،
فبخبرته مع ذلك النوع من العربات؛ یعلم جیدًا أن العجلاتِ مرتفعة عن الأرض

بمسافة كافیة تتیح له التعلق بباطنها من أسفل دون التعرض للخطر.
استمسك جیدًا بالقضبان السمیكة، التي تمر بین العجلات وتعمل على تثبیتها جیدًا
بالعربة. وظل على هذا الوضع المرهق لا یتحرك، حتى تحركت العربة أخیرًا
واجتازت البوابة، وتحمل عمرو الألم الناتج عن شد عضلاته لمدة طویلة على هذا
الوضع الصعب، وظلت العربة تجول به داخل الحصن، وهو یفكر في اللحظة
المناسبة للتحرر من العربة، حتى بدأت تهدئ من سیرها وتتباطأ؛ فاتخذ القرار
بسرعة، وألقى بجسده على الأرض، فاحتكت ساقه بمسمار بارز من العجلة، فتمزق
سرواله وجرحت ساقه، تحمل ألم اصطدام جسده بالأرض بصبر حتى ابتعدت
العربة، فهب قائمًا، وهمَّ بفحص جرح ساقه، لكنه سمع صوتًا عالیًا أفزعه، فالتفت

خلفه لیفاجأ أمامه بعربة أخرى مسرعة على وشك أن تدهسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أدرك الجندي في لمحة سریعة- وهو یرى الأمیر یسقط- أن الحبل الذي ساعده على
الصعود طرفُهُ الآخر مربوط في خصر الأمیر، جذب الحبل بسرعة واستمسك به
بعزم، ثم رفعه فوق نتوء صخري بارز، ولف الحبل حول ساعده عدة مرات،

واستند بظهره إلى الصخور التي خلفه.

أ لأ



وكما توقع، فقد انجذب الحبل بقوة كبیرة بفعل ثقل جسد الأمیر، وكاد أن یسحبه معه
لأسفل، لولا أنه كان مستعدا لذلك، فتراجع للخلف جاذبًا الحبل بأقصى طاقته.

تخیل الجنديُّ الأمیرَ وهو معلق بالحبل یتأرجح بین السماء والأرض، فاستمات
بالإمساك به كي لا یفلت منه. بعد قلیل، شعر بثقل الحبل یتخفف، وقوة جذبه لأسفل

تقل، فاستنتج أن الأمیر تعلق ثانیة بالهضبة، وبدأ یتسلق من جدید.
مرَّ وقت طویل حتى وصل الأمیر أخیرًا إلى الصخرة، التي یقف علیها الجندي.
ووقف یسترد أنفاسه بعد ما بذله من جهد شاق، لكن نظرة واحدة في عین الجندي
شحذت أطرافه، وأیقظت فیه روح المقاتل المتحفز المنتبه؛ فقد أدرك أن الجندي

سیطالب بثأر شیخه عاجلاً غیر آجل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تخلص عمرو من المفاجأة بسرعة، وقفز من أمام العربة، وتدحرج على الأرض
عدة مرات، حتى ابتعد عن مسار العربات، وأصبح آمنًا من الدهس.

هب قائمًا، وتلفَّتَ یمینًا ویسارًا، ثم عاد أدراجه مسرعًا لیبحث عن العربة التي بها
عائشة والمرأة التي ساعدتها. وفي نفس الوقت، كانت فاتیما تحث قائد العربة على
الإسراع قبل أن تغرب الشمس. وصلت العربة إلى السوق، وتوقفت أمام دكان

فاتیما، وأخذت تُنزل حمولتها من السلال الممتلئة بالثمار.
انضم زاك إلیها، ووقف بجوارها وهي تراقب الحمّالین، وهُم یحملون السلال إلى
داخل المخزن تحت المطر، وفي نفس الوقت الذي كان عمرو یبحث عنها في

السوق، بعد أن رأى عربات الثمار تتجه إلیه.
وأخیرًا، لمحها عمرو وهي تقف بجوار العربة تتحدث إلى السائق، فأخذ یحوم حول
المكان، وكأنما یتجول في السوق، حتى أصبح في مدى بصرها، فانتبهت له فاتیما
فأومأ لها برأسه، ففهمت على الفور أنه یبحث عمن خبأتها في السلة، فأشارت له
بطرفها إلى باب دكانها، ثم همست في أذن زاك الذي انطلق من فوره یدور دورتین
في السوق، ثم وقف بالقرب من عمرو، وهمس في أذنه أن ینتظر إلى ما بعد غروب
الشمس؛ فوقف یراقب من بعید حتى انتهت العربات من إفراغ حمولتها، وخلا

السوق من رواده عندما مالت الشمس للمغیب.
وقفت فاتیما أمام باب دكانها تراقب الطریق بحرص حتى اطمأنت، ثم أشارت
لعمرو؛ فأتى مسرعًا، ودخل إلى الدكان وتبعه زاك، ثم دخلت هي وأغلقت الباب

خلفها.
أخذت سراجًا منیرًا من على أحد الأرفف، وقالت له بهدوء: اتبعني. دخلوا إلى
المخزن الملحق بالدكان، وكانت عائشة تختبئ في أحد أركانه خلف السلال،
وظهرت لهما عندما سمعت صوت فاتیما یطمئنها. اجتمع الأربعة، وقالت فاتیما:
علیكما أن تشكرا ربكما أن وضعني في طریقكما، لو كان أحدٌ غیري من المدجنین؛

كما، كما أن بقاءكما هنا لمدة طویلة غیر آمن. لأصبح سجن القلعة مقرَّ



قالت عائشة: نرید دخول القلعة اللیلة، فهل بإمكانك مساعدتنا؟
قالت بثقة: أعرف من یستطیع مساعدتكما، ولكن علیكما الانتظار حتى یعود.

زاك: إسماییل!
قالت عائشة بلهفة: ومتى سیعود؟

أجابت فاتیما: لا أدري، ربما یومین أو ثلاثة!
عمرو: لا یمكننا الانتظار؛ یجب أن ندخل إلى القلعة اللیلة.

قالت بعد تردد: كل ما أستطیعه هو أن أساعدكما فقط حتى باب القلعة، بعد ذلك
علیكما الاعتماد على نفسیكما فقط، وإن أمسكوا بكما؛ فأنتما لا تعرفاني، ولم ترَیَاني

في حیاتكما، اتفقنا؟
عمرو بحزم: اتفقنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان المطر یهطل بغزارة على الصخرة البارزة، التي یقف علیها الجندي والأمیر،
وقف الأمیر مترقبًا متحفزًا أن یبادره الجندي بهجوم مفاجئ، فابتدره محذرًا: لا
تضطرني لقتلك حتى أزیحك عن طریقي؛ لأنجز ما أتیت لأجله. أخبرتك من قبل أن

لا شأن لي بقتل الشیخ، لو كنتُ قاتلاً لتركتك للصوص؛ لیقضوا على حیاتك.
تأمله الجندي بارتیاب، وظل صامتًا یفكر، واستقر عقله إلى أن یتمهل قلیلاً،

ویراقب الأمیر إلى أن یتبین له ما یفعل.
أكمل الأمیر: علیك أن تكف عن مطاردتي حتى أنهي مهمتي هنا، وبعدها فلتبحث

عن القصاص لشیخك.
قال الجندي بتحفز: فلیكن، ولكن لتعلم أنني سأكون خلفك بخطوة وأراقبك جیدًا،
وبعد أن ننتهي من تحریر المجنون، والخروج من القلعة، علیك أن تثبت لي بالدلیل

أنك برئ من قتل شیخي.
زفر الأمیر بضیق، وأولاه ظهره، وعاد للتسلق، وعاد الجندي یتسلق خلفه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في وقت تبدیل وردیة حراسة الأبراج بالضبط.
كان هذا هو اختیار فاتیما لوقت تسلل عائشة وعمرو للقلعة؛ حیث یأمَنَا رصد حرس

الأبراج لهما.
وقفت فاتیما تتحدث إلى حارس البوابة الجانبیة للقلعة، وتساومه على ابتیاع صندوق
خمر، وتعمل جهدها لإطالة أمد الحدیث، وإلهاء الحارس حتى یتمكن عمرو
وعائشة من تسلق النخلة المواجهة لأحد النوافذ الحجریة في جدار القلعة. وزاك
یربض خلف صخرة قریبة یراقب المكان ویستعد لأي طارئ. وتحت أستار ظلام لا

لأ



یكسر حدته إلا مشعل في جدار القلعة، كان عمرو وعائشة یزحفان نحو الأعلى
على جذع النخلة الباسقة بمساعدة الحبال التي ربطاها جیدًا حول الجذع، حریصان
ألا یُحْدثا أي صوت یجذب الانتباه لهما، وعیناهما على برج الحراسة الخالي لبعض

الوقت إلى أن یسكنه الحارس الذي سیتسلم الوردیة التالیة.
وصلا بسلام إلى أعلاها، ولم یُضِع عمرو أي لحظة؛ فأخرج من جراب معلق في
خصره خطافًا حدیدیا ذا أربع شعبٍ مربوط بحبل قوي من حلقته الخلفیة أمسك به
جیدًا، ومدّ الحبل في شكل حلقات فوق بعضها، وأخذ یلفّه في الهواء بالخطاف عدة
مرات، ثم قذف به بكل قوته؛ فاجتاز النافذة الحجریة في جدار القلعة محدثًا صوتًا
وصل إلى أذن الحارس، الذي انتفض من مكانه، وترك فاتیما وركض یبحث عن

مصدر الصوت.
ارتبكت فاتیما، ولم تدْرِ كیف تتصرف، وهي ترى الحارس یتجه نحو النخلة التي
یربض فوقها عمرو وعائشة. وبسرعة بدیهة، سحبت إحدى زجاجات الخمر من
الصندوق، وألقت بها بكل قوتها بعیدًا في الاتجاه الآخر؛ فانكسرت على الأرض

محدثة دَویا أفزع الحارس، فارتدّ عائدًا باتجاه الصوت ینظر یمینَا ویسارًا.
دًا، انتبه له الحارس، ثم انطلق كقط فجأة، قفز زاك من مكانه مُحدثًا صوتًا عالیًا متعمَّ

بري یقفز مبتعدًا، فانطلق الحارس خلفه.
هتفت فاتیما بالحارس: دعه، إنه زاك اللص الصغیر.

انتهز عمرو فرصة مطاردة الحارس لزاك، وربط طرف الحبل في النخلة، واطمأن
إلى أن الخطاف مثبّت جیدًا في النافذة الحجریة بجذبه عدة مرات، ثم أمسك بالحبل،
وألقى بجسده في الهواء، وتعلّق بكفّیه، وبدأ یتنقل عبر الحبل المشدود بخفة القرود،
ینقل كفا بعد الأخرى مجتازًا المسافة بین النخلة والجدار الحجري للقلعة، وعائشة
تراقبه، وتراقب عودة الحارس بقلق، حتى اطمأنت إلى أنه وصل إلى النافذة،

وجلس فوقها ینتظرها.
عندما رأت فاتیما الحارس مقبلاً، جرّت صندوق الخمر، واتجهت إلیه مسرعة،
وأخذت تلهیه بالمساومات والحدیث، وتصرف انتباهه عن الأصوات التي سمعها

بأسباب شتّى.
نظرت عائشة تحتها، واطمأنت أن الجو هادئ، وأن الحراس لم ینتبهوا لهما، وأن
فاتیما تقوم بدورها جیدًا؛ فأمسكت بالحبل بكلتا كفیها، واتخذ جسمها وضعًا أفقیا،
ولفَّت ساقیها حول الحبل، وأخذت تسحب الحبل بكفّیها، وتجذب جسدها باتجاه القلعة
حتى وصلت أخیرًا إلى النافذة الحجریة، وجلست فوقها تلتقط أنفاسها لثوانٍ، ولم
یُضِع عمرو الوقت، فأدلى بحبل آخر إلى الأرض، وربط طرفه جیدًا في النافذة.

وبحرص شدید، نزل بالحبل إلى أرض القلعة، وتبعته عائشة.
ربض عمرو وعائشة أسفل السور بین الأعشاب في الظلام یراقبان المكان، واطمأنَّا

إلى أن الحرس في أماكنهم، ولم ینتبه لهما أحد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ً لأ أ



إحساس قوي یراوده، بأن الأمیر قد یكون صادقًا؛ فتسلله إلى القلعة عبر هذا
الطریق الخطر، وتعرضه للموت متردیا من فوق جرف خطیر كي لا ینتبه له
فرسان القلعة؛ علامات تنبئه بأنه لیس بخائن. كما أن إنقاذه له من الموت رغم علمه
بأنه یطارده لیقتص منه، وقبوله بأن یصحبه في مهمته رغم علمه بأنه یراقبه وقد
یفشي سره. كانت ملابس الأمیر السوداء تستجلب من خیاله صورة الفارس الأسود
الذي قاتل فرسان القلعة معهم في بیت الشیخ، فدعا االله مخلصًا أن یلهمه الرشاد،

وأن یریه الحق واضحًا، وأن یجنبه قتل إنسان بريء بالخطأ.
وصل الأمیر- أخیرًا- إلى جدران القلعة، ثم أشار للجندي أن ینتظره حتى یعطیه
الإشارة بالصعود، ثم أخرج خنجره، وأخذ یغرزه في أماكن معینة في الجدار وكأنما
یحفظها، ثم یجذب جسده لأعلى ویضع طرف قدمه في شقوق وثقوب بالجدار

موزعة بتتابع دقیق وكأنما ثقَبَها خبیرٌ بالتسلق والتسلل.
لم یهتم الأمیر بالزحف السریع للظلام وانحسار ضوء النهار، إذ كان یبدو أنه
یعرف طریقه جیدًا دون حاجة لأن یبصره. وعندما وصل لأعلى السور، وقف على
الإفریز الخارجي، وانسلَّ إلى داخل السور في الظلام، ثم أدلى بحبل إلى أسفل
الجدار حیث ینتظره الجندي. بمجرد أن رأى الجندي الحبل حتى تسلقه بسرعة

ورشاقة إلى أن وصل إلى أعلى السور، وانضم للأمیر.
كان من الواضح أن هذا الجانب من السور قلیل الحراسة، فمن ذا الذي یتوقع
اختراق القلعة من جانب الجرف الوَعْر المُطِل على تلك المنطقة، المملوء بالصخور

الضخمة الحادة حیث تتكسر أمواج البحر العاتیة فوقها في هدیر مخیف.
وعندما ألقى الجندي بنظرة سریعة على المشهد- الذي كان جزءًا منه منذ قلیل- من
فوق السور، قدَّر شجاعة الأمیر وجرأته في اختیار دخول القلعة عبر هذا الطریق

المخیف.
عبر السور العریض، كان الأمیر یتنقل من مكان إلى مكان في الظلام رغم المطر،
ویتجنب أماكن الحرس بمهارة دَهِش لها الجندي، كما لو كان یحفظ خریطة المكان

عن ظهر قلب.
ثم تذكر فجأة أن شعوره بالدهشة لم یكن في محله؛ فالأمیر كان یومًا ما حاكمًا

للقلعة، ومن المؤكد أنه یحفظ كل شبر فیها.
ربط الأمیر حبلاً في طرف السور الداخلي للقلعةو وألقى نظرة على الساحة الداخلیة
في الأسفل؛ فرأى عربة فاخرة تقف أمام قاعة الزائرین تمامًا؛ فأدرك- على الفور-
أن الكونت حاكم القلعة لدیه زیارة هامة وعاجلة لزائر هام قادم من غرناطة لن
یطول به المقام، وسیرحل بعد أن یتم ما أتى لأجله، وانتابته رغبة قویة لمعرفة ما

یدور في هذا اللقاء.
تمسك بالحبل جیدًا، واختبر قوة العقدة التي عقدها في السور، ثم تدلى به على
الجدار، وولج من إحدى النوافذ الخشبیة إلى داخل حجرة مظلمة، وتبعه الجندي

خطوة بخطوة.
أ لأ أ لأ أ



وعندما أصبحا داخل الحجرة، تناول الأمیر شمعة من على أحد الأرفف، وأشعلها
ووضعها على منضدة كبیرة في وسط الحجرة. أبصر الجندي ما حوله على ضوء

الشمعة، كانت تبدو كحجرة للكتب والمخطوطات.
أخد الأمیر یبحث في الكتب والمخطوطات الكثیرة الموضوعة على المنضدة ویقلب

فیها، فقال الجندي بدهشة: عمَّ تبحث؟!
تجاهل الأمیر سؤاله، واستمر بالبحث، حتى وجد إحدى المخطوطات قد امتلأت
برسومات كثیرة ورموز عدیدة، ثم بحث في الكتب حتى وجد كتابًا یحوي رسومات
شبیهة بالرسومات التي في المخطوطة، والجندي یتابعه باهتمام، وهو یقلب في
الكتاب والمخطوطات التي حوله، ثم سأله: ما الذي تحویه تلك المخطوطات؟ وماذا

تعني تلك الرسومات الغریبة؟
لم یجبه، بل استمر في البحث حتى توقف- أخیرًا- عند مخطوطة تراصت علیها
رسومات ورموز لكنها لم تكتمل إلى آخرها، رفع رأسه، وقال بقلق: لقد بدأوا

بالفعل، لم یتبقّ أمامنا الكثیر من الوقت، ساعدني یا االله.
التفت إلى الجندي، وقال بحزم: هیا بنا.

قال باعتراض: لا أدري عمّ تبحث!، لكن علي أن أجد “بهلول” وأحرره.
ردّ الأمیر، وهو یتحرك نحو النافذة التي دخل منها: إن ما أبحث عنه سیساعدنا على

تحریر بهلول من الأسر.
اكتفى الجندي بتلك الكلمات القلیلة، وتبع الأمیر بعد أن أدرك أن هدفهما واحد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان علیهما اتخاذ كل أسباب الحیطة والحذر وهما یتسللان أسفل السور، ویراقبان
مَا وجهَیْهما نحو الجانب الشمال شرقي القلعة؛ أماكن الحرس من مكانهما المظلم. یمَّ
حیث أخبرتهما فاتیما أن الممر الرئیسي هناك یتفرع منه ممرٌ إلى الیمین، في آخره
سلم ینزل إلى الممرات السفلیة التي تؤدي إلى السجن، كما تسمع من وصف

السجناء الذین أُطلق سراحهم من هذا الجحیم.
كانا مضطرّیْن للاكتفاء بذلك الوصف المختصر لعدم وجود بدائل أمامهما،
ولخوفهما من تسرب الوقت؛ فیفقدا أباهما أو بهلول. لكن كلمة عابرة في حدیث

فاتیما أوحت لهما بأن هناك في القلعة من یستطیع أن یساعدهما.
لم تفصح لهما عن أیة معلومة إضافیة؛ مما اضطرهما إلى عدم الاعتماد على

كلامها المبهم، والاعتماد التام على توفیق االله وذكائهما وحذرهما.
انطلقا نحو هدفهما تارة زحفًا وتارة یمدَّان الخطا خافضي الرأس، وتخیَّرا اجتیاز
الأماكن التي یسترها الظلام، وإن سارَا في خط متعرج یضاعف حجم الوقت
والطریق، لكنه یمنحهما بعض الأمان. حتى وصلا- أخیرًا- إلى الممر الرئیسي،

وأخذا یتحسسان خطاهما فیه، وینتبها جیدًا لأي حركة أو صوت في الممر.



كان الممر مظلمًا إلا من بضعة مشاعل تناثرت على مسافات متباعدة في الممر؛
لتكسر حدة الظلام.

أسرعا الخطا في الممر لیصلا إلى الفتحة المتفرعة منه إلى جهة الیمین. وبمجرد أن
وجداها، حتى تسللا إلى الممر الفرعي الذي كان غارقًا في الظلام. وكان علیهما

اجتیازه بسرعة للوصول في آخره إلى السلم المؤدي للممرات السفلیة.
وفي نفس الوقت، كان الأمیر یسیر بحذر فوق إفریز النافذة الخشبیة لقاعة
ه متجهًا إلى النافذة التي تلیها، والجندي ینظر إلیه المخطوطات، التي خرج منها لتوِّ

مستعدًا لتتبع خطواته عند الإشارة.
مرَّ الأمیر على نافذتین في طریقه، وتجاوزهما، وعند الثالثة ولج إلى داخل القاعة

المظلمة.
مرق الجندي خلفه من النافذة إلى القاعة المظلمة بهدوء، وجد الأمیر ینحني على
الأرض في أحد الأركان؛ یحاول أن یحرك جزءًا من أرضیة الغرفة بأكبر قدر من
الهدوء، فوقف بجواره یتأمل ما یفعله بفضول، وأصابته الدهشة عندما وجد جزءًا
من الأرض یتحرك في ید الأمیر مخلفًا فجوة في الأرض، خرج منها ضوء قوي آلم

عینیه حتى اعتاده.
وجد الأمیر منحنیًا في وضع السجود، ینظر من الفتحة؛ ففعل مثله وانحنى على

ركبتیه ینظر من الفتحة المضیئة، وبدأ یتبین المشهد ویستمع إلى المتحدثین.
كانت الفتحة في سقف قاعة استقبال الزائرین فوق الثریا الضخمة المعلَّق فیها

مصابیح الزیت التي نثرت ضوءها في أرجاء القاعة المخملیة الفاخرة.
تحتها جلس الكونت فوق كرسي الحاكم بصلفٍ، وأمامه ضیفه الذي أوحى منظره
والعربة التي أتى بها إلى الجندي بأنه أحد أمراء غرناطة، وعرفه الأمیر على

الفور، إنه الأمیر فرج.
سمعا صوت الكونت بوضوح، وهو یخاطب ضیفه بأنفة: وهل عرفت شخصیته

الحقیقیة؟
فرج: لا أحد یعرفها حتى الآن، لكني موقن بأنه لا أحد یستطیع التصدي له، وكسر

شوكته سواك.
- لا أفهم، ما دخلك أنت بالأمر! ولم تخشاه إلى هذه الدرجة؟!

- أنت لا تعلم ما الذي فعله بنا خلال السنوات التي ظهر فیها!، خرّب علینا حیاتنا
وتجارتنا ومصالحنا.

- تقصد تجارة الخمور، والربا، وبیوت المومسات؟
- أعلم أن لدیك ثأرًا عنده بعد أن قتل رجالك شر قتلة.

أ أ



تغیر وجه الكونت، وعرف الضیف أنه قد أصاب سهمًا؛ فاستمر في طریقه: لقد كان
واحدًا وفعل بنا الأفاعیل، والآن عرفت من رئیس الشرطة أنهم صاروا ثلاثة! فما
الذي یمكن أن یفعلوه بنا وكیف سیكون الحال إذا ما تضاعفت أعدادهم؟، لقد صار

الأمر خطیرًا، ویدعو للتفكیر، أیمكن أن یتحولوا إلى جیش؟!
: علینا أن نقضي علیه بسرعة، ذلك المجرم صمت الكونت مفكرًا، فأكمل فرج بغلٍّ

الحقیر قد یتسبب في إفساد كل خططنا وتدمیر مصالحنا.
التفت الكونت إلیه ولاحت في عینیه نظرة ذئب شرس، والتوى فمه باشمئزاز: ولكن

ألا ترى أنه یعمل على إصلاح بلاده!
صمت برهة، وحاول جاهدًا فهْمَ كیف یفكر ریموند، فقد كان الحدیث معه بمثابة
السیر على صراط مليء بالأفخاخ المخفیة بمهارة، یجب أن یفكر جیدًا قبل أن یضع
قدمه، لكنه اختار أن یستمر في تحریض ریموند ضد الفارس الأسود: ولكن.. ولكنه

كان یقتل رجالكم وأعوانكم، وجواسیسكم في غرناطة!.
ألقى الكونت إلیه بنظرة احتقار عمیقة، لكنه هتف بحدة: قتلنا الشیخ حتى لا تُخرج

لنا كلماته فارسًا أسودًا جدیدًا.
انتفض الجندي غضبًا على دوي كلماته، وكادت الدماء تتفجر من عروقه، وتمنى لو

ینقض على ذاك الخائن، لكنه كتم غضبه وأخذ یستمع.
وظننا أننا قضینا على أتباعه، وشتتنا تلامیذه الذین یتشربون أفكاره الثوریة،
ویؤمنون بفكره الجهادي. ورغم ذلك، صاروا یتكاثرون كالحشرات، كیف لرجل

غادر الحیاة بلا رجعة أن تصنع كلماته كل هذا التأثیر!
قال الكونت: شيء لن تفهمه أنت أبدًا، إنها قوة إیمانه بما یقول، وإخلاصه في كل ما
یفعل. تتدفق دماؤه الجبارة في أتباعه، وتسري فیهم تهبهم قوة وجسارةً بلا حدود.
إن شخصًا واحدًا آمن بفكرة وأخلص لها وأعطاها عمره، ووهبها حیاته؛ یستطیع أن

یُخرج من كلماته جیشًا ینسف الجبال نسفًا.
كان فرج ینظر إلیه ببلاهة فاغرًا فاه، لا یدري ما یقول. انتبه أخیرًا، وابتلع ریقه،

وقال بصوت لم تزایله الدهشة: عجبًا، تتحدث كما لو كنت واحدًا منهم!
قال الكونت بكبریاء: أنا أنصف أعدائي قبل أصدقائي، بل إنني قد أدرس خصال
أعدائي وصفاتهم لأقاتلهم بها، إن أعدائي عندما یخلصون لقضیتهم ینتزعون

احترامي انتزاعًا.
قال بدهشة: إن كان هذا هو فعلك مع أعدائك؛ فكیف بمن یتعاونون معك، ویخلصون

لك!
، ولوَّى فمه باحتقار: هؤلاء لهم المنح والعطایا والهبات. ألقاه بنظرة من علٍّ

أكمل فرج: والاحترام!
ألقاه ریموند بنظرة لا مبالاة، ثم قال: الاحترام لمن یستحقه.

ً ً ً



صمت قلیلاً، ثم تنحنح مبدلاً دفة الحدیث؛ محاولاً إخراج نفسه من وحل المستنقع
دون خسائر: الأهم من كل هذا هو كیف ستوقفهم؟

الفارس الأسود أصبح ثلاثة، والعدد سیتكاثر بالتأكید، فكلمات الشیخ لازالت تسري
في تلامیذه وأتباعه، وهم شباب متحمسون، وسیشعلون الأرض جحیمًا؛ ثأرًا

لشیخهم، وهاهم قد بدأوا بسحق ستة من رجالك الأشداء.
لم یشأ ریموند أن یخبره بحقیقة ما حدث، وتركه یعتقد ما یرید: كان ذلك هو أغبى
شيء فعلته على الإطلاق، فعندما تتحول الكلمات إلى فرسان وجنود یبذلون
أرواحهم في سبیلها، فلا فائدة ترجَى من قتل صاحبها، بل العكس، فكل منهم
سیسعى للثأر. والآن بعد أن أفسدت الأمر بغبائك تأتي لتبكي على اللبن المسكوب،
وتستنجد برجالي لإصلاح ما أفسدت!. لم لا تجرب أسالیبك تلك مع حلفائك
وأصدقائك من مملكة أرجون؟ أم أنك تخشى انكشاف أمرك لأمیر بني نصر؛ فینَكّل

بك؟
قال فرج محاولاً استفزازه: قد یهاجمون قلعتك وحصنك.

ضحك ساخرًا: أنت لا تهتم إلا بنفسك ومصالحك وأموالك فقط، لا أحد یجرؤ على
الاقتراب من هنا؛ فاسم القلعة وحده یلقي الرعب في القلوب، ویقهر أي فكرة قد تمرّ
ببالِ أي إنسيٍّ أو جنيّ عن اقتحامها. لقد أضعت الكثیر من وقتي في حدیث لا طائل

منه، والآن أخبرني- باختصار- بما دفعك لطلب اللقاء العاجل؟
فكر فرج قلیلاً، ثم قال بارتباك: إنه، إنه حصار غرناطة؟!

انتفض الجندي من المفاجأة، وارتدت رأسه للخلف بعنف، لكن دهشته تضاعفت
عندما افتقد الأمیر في المكان، وامتلأت عروقه بالغضب الشدید، وفكر أن یقتفي
أثره، لكنه فضّل الاستماع إلى فرج الذي أكمل: أستطیع أن أؤكد لك أن الأرض الآن
في غرناطة ممهدة للحصار، وستسقط بسهولة. علیكم أن تبدأوا بحصارها قبل أن
ینتبه الناس من غفلتهم، وتسري فیهم روح المقاومة. هم الآن یُمنّون أنفسهم
بالمعاهدة التي بین أمیرهم العربي وبین ملك قشتالة، ولن یتوقعوا أبدًا أن

تحاصروهم.
شعر الجندي بالغثیان من رائحة الخیانة القذرة، التي أزكمت أنفه، وطال صمت
ریموند مفكرًا، وأخذ یدور في القاعة وهو یهز رأسه كما لو كان یقلب الأمر
ویتدارسه بینه وبین نفسه، حتى توقف أخیرًا، والتفت إلى فرج، وقال برصانة: لیس

بعد.
ضغط فرج أسنانه من شدة الغیظ، وأمسك لسانه عن قول كلمة بذیئة، واعتصم
بصمت المضطر بعد أن فسدت خطته باستفزاز ریموند لفعل أي شيء یلهي أمراء

غرناطة قبل أن ینكشف أمره.
واستمع صاغرًا إلى ریموند، وهو یؤكد: لیس بعد، عليّ أولاً أن أنهي الإعدادات
والتجهیزات اللازمة لأمر هام كهذا. كما أنه لابد من التنسیق الجید مع ملك قشتالة،
فلن أضحي برجالي في معركة لم أستعد لها جیدًا، إن كل ما تراه الآن من مظاهر

أ



التهاون والتكاسل والركون بین أهالي غرناطة، سیتحول إلى استنفار واستنهاض
ومقاومة وجهاد، بمجرد أن یستشعروا الخطر المحدق بهم. كما أنني لابد وأن أؤمن
جبهة إفریقیة جیدًا، حتى لا یزحف مجاهدو الثغور لنجدة غرناطة من البحر؛

فیُفشلوا الحصار.
انفتح باب القاعة فجأة، واقتحمت الأمیرة زوجة الكونت المكانَ، ونظرت إلى
تعبیرات الدهشة التي ملأت وجهیهما بلا مبالاة، ثم قالت بصلفٍ مبالَغ فیه: هل

ا!؟ قاطعت حدیثًا هام
حاول الكونت أن یحتفظ بهدوئه، وهو یقول بتجهٍّم: أرجو أن یكون أمرًا هاما، ذاك
الذي دفعك لاقتحام القاعة في ذلك الوقت المتأخر! قالت بصوت مفعم بالسخریة
والشماتة: أنت هنا تجالس صدیقك الأمیر، ولا تدري شیئًا عما یحدث في ممرات

قلعتك السفلى!
كان الغضب العارم یعصف بداخله من طریقتها الوقحة في الحدیث، لكنه سیطر
علیه، وجمَّده ببرودة أعصابه القویة، ورفع ذقنه لأعلى قائلاً: إن كان لدیك أمرًا

ا فلتقولینه الآن، أو فلتنصرفي إلى شئونك عزیزةً. هام
قالت: وهل حدیثك مع صدیقك الأمیر أهمُّ من المعركة التي تدور الآن بین حرس

الممرات السفلیة، ومتسلل من خارج القلعة!
انتفض جسده، والشراسة تغزو ملامحه: متسلل!

رفع الجندي رأسه تملأه الدهشة، وهو یهمس لنفسه: كیف وصل الأمیر إلى
الممرات السفلیة بهذه السرعة!

وانطلق للّحاق به بسرعة لمساعدته.
أجابت الأمیرة عن تساؤل الكونت بالكیفیة: یبدو أن الأمیر فرج صدیقك الوفي لم

یأت وحیدًا!
صاح ریموند محذرًا امرأته: ماذا تقصدین بكلماتك؟!

رفعت أمام وجهه خرقة صغیرة ممزقة من قماش أسود بها آثار دماء، وقالت: أقصد
هذه. وجدوها معلقة في أسفل عربة الأمیر.

اختطفها الكونت من یدها، وقرّبها من وجه الأمیر فرج، وقال: ألدیك تفسیر مقنع
لهذا؟!

ارتبك فرج بشدة، وعلا صوته كما لو كان یدفع عن نفسه تهمة: ماذا! هل كنتم
تفتشون عربتي، إنها إهانة! كیف تعاملون ضیوفكم وأعوانكم بهذا الـ..

قاطعه الكونت بشراسة: هناك متسلل دخل إلى القلعة عن طریق عربتك، وعلیك أن
تفسر هذا الأمر.

َّ لأ



كانت الأمیرة تراقب بشماتة، وهي مستمتعة بمشهد غضب الكونت الذي قلما تفصح
ملامحه الباردة الجامدة عمّا یعتمل في صدره، وفرج أمامه یرتعد كدجاجة سقطت

في دلو ماء بارد.
صرخ ریموند ینادي الحرس، وأمرهم باصطحاب الأمیر إلى أحد الأجنحة؛ حتى

یرسل من یحقق في الأمر.
هتف الأمیر، والحرس یقتادونه: لا یمكن أن ترتاب فيّ، وأنت تعلم بأنني من أخلص

أعوانك!
رد الكونت باقتضاب: سنرى.

سألت الأمیرة ریموند، والشماتة تتراقص في عینیها: إلى أین؟!
قال: لن ینام أحد في القلعة اللیلة، قبل أن أحصل على رأس ذلك المتسلل، غادر

القاعة وصوت خطواته الغاضبة یدوي في المكان.
وبقیت الأمیرة وحدها، ثم أطلقت ضحكة ساخرة تردد صداها عالیًا في المكان:
أخیرًا، وجدت ما یفسد علیك لیلتك ویومك أیها البارد المتعجرف. وأنت أیها الجرذ

المتسلل، ترى أي فأل سيء ألقى بك إلى مصیرك المحتوم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الجندي یجري في الممرات السفلى للقلعة بحثًا عن الأمیر مسترشدًا بصوت
صلیل السیوف وهرج المعارك، الذي یعلو ویقترب كلما اقترب من سجن القلعة،
بینما كان الأمیر یتسلل عبر إحدى النوافذ الخشبیة إلى القاعة الكبرى التي تقع في
مكان ممیز؛ فنوافذها الداخلیة تطل على البلدة الصغیرة والنوافذ المقابلة لها تطل

على البحر.
كانت القاعة مظلمة تمامًا، لكن خطواته عرفت طریق المشاعل بسهولة؛ فأوقد

مشعلاً، وأخذ یتطلع للمكان، وشیئًا فشیئًا بدأت عیناه تبصران ما أمامه.
كان الهیكل الأسطواني الضخم الذي یقف أمامه ما هو إلا صورة مكبرة من

رسومات المخطوطات التي اطلع علیها في قاعة المخطوطات.
امتزجت الدهشة بالغضب العارم في داخله، وأخذ یتمتم: لا أكاد أصدق!، لقد أنجزه

بالفعل.
سمع صوت أقدام الحرس تهرول في الممر؛ فأطفأ المشعل، ووضعه مكانه، ثم قفز
من النافذة. وفي تلك اللحظة، اقتحم الحرس القاعة وهم یحملون المشاعل التي
أحالت ظلامها إلى نهار، وفتشوها بعنایة، وأخرج أحدهم رأسه من النافذة، وأخذ
یتطلع یمینًا ویسارًا، وإلى الأسفل؛ فلم یجد إلا الظلام. ولم یلحظ ذلك الشبح الأسود

الذي یتسلق الجدار فوقه بخفة وهدوء.
غادر الحرس القاعة، وهم یتوعدون المتسللین، وینتوون محاصرتهم في الممرات
السفلیة للقلعة. وبمجرد أن غرقت القاعة في الظلام، حتى مرق الأمیر مجددًا من

أ أ



النافذة، واتجه مباشرة إلى باب القاعة؛ فقد أدرك- وهو یرهف سمعه- إلى أصوات
الحرس وهو معلق فوق النافذة ببضعة أشبار؛ أنهم یبحثون عن ذلك الجندي الذي

انطلق لا ریب إلى الممرات السفلیة؛ لیحرر “بهلول” من السجن.
كان الأمیر ینزل السلالم المؤدیة إلى الممرات السفلیة؛ بحثًا عن الجندي، وهو
یصبُّ جامَ غیظه في نفسه على هذا الشاب الأرعن المتهور الذي أفسد خطته،

واستثار كل جند القلعة لمطاردتهما.
وبعد أن كانت خطته تعتمد على التسلل والمفاجأة، أصبحت المواجهة والقتال لا مفر
منهما، وأصبح خیار الانسحاب من القلعة هو الخیار الوحید المتاح إلى حین إیجاد

خطة أخرى لإنقاذ بهلول.
بینما كان الجندي الشاب یخوض معركة شدیدة في أحد الممرات السفلیة مع حرس
السجن، كانت أصوات معركة طاحنة أخرى- یدرك یقینًا أن بطلها الأمیر- تأتیه من
آخر الممر، واتَتْه فكرة لمساعدته؛ فبدأ ینسحب أمام الحرس لیترك لهم الفرصة
لمطاردته، وإحداث فراغ في الممر؛ یمَكِّن الأمیر من التقدم والتحرك في الممرات.

وعلى الجانب الآخر من الممر، استطاع عمرو النجاة من الثغرة التي أحدثها
الجندي في صفوف الحرس؛ فأحدثت مساحة یسیرة في الممر استغلها جیدًا؛ فقتل
منهم ما استطاع إلیه سبیلاً، وتراجع بسرعة مستغلا انسداد الممر بجثث الحرس،
وانطلق یجري في الممر المتعامد علیه یبحث عن عائشة التي افتقدها أثناء هجوم
الحرس علیهما، أما الجندي فانطلق یركض في الممرات، وخلفه الحرس لكنه توقف
في أحد الممرات عندما وجد مجموعة من الحرس تقاتل الأمیر المتخفي في زي
الفارس الأسود، وظن أنه استطاع النجاة من الحرس، وانطلق یفرُّ عبر الممرات
حتى وصل إلى هنا وحاصره الحرس، وقدّر أن الممرات السفلى هي شبكة متصلة
ببعضها في أكثر من موضع، وتفاءل بأن هذا قد یكون في صالحهما وینجوان بخبرة

الأمیر، ومعرفته التامة بدروب وممرات القلعة.
كان علیه الاشتباك مع الحرس ومساعدة الأمیر؛ فأخذ یُثْخن فیهم الطعن والضرب،
ویكِرّ ویفِرّ في الممر، واستغل المساحة الضیقة لعرض الممر الذي لا یسع لأكثر
من حارس یقاتله سیفًا بسیف؛ فأصبح عدد الحرس بلا قیمة تذكر، بل صار عبئًا

علیهم یزید من ضیق الممر؛ فیعرقل بعضهم بعضًا.
وأخذ الأمیر یقاتل معه ببسالة، وانضم إلیه في نفس الجانب، فأعجز الحرس عن
النیل منهما، لكنهم كانوا یتكاثرون ویتوافدون على الممر. وخشي الجندي أن
یطوقوهما من الخلف؛ فأشار للأمیر الذي التقط إشارته بذكاء، وانسحبا ركضًا في
الممر، وكلما اعترض طریقهما أحد الحراس أزاحاه من طریقهما، حتى وصلا إلى
آخر الممر؛ لیجدا سلمًا حجریا ینزل إلى الأسفل، وتبع الجندي الأمیر قفزًا وهو
یهتف قبل أن یصل إلیهما الحرس: سیحاصرون غرناطة، والأمراء أرسلوا مندوبًا

لهم لتحریض القشتالیّین على التعجیل بالحصار.
التفت له، وهتف بتعجب: أنت!



عقد الجندي حاجبیه، وهتف بذهول: كیف وصلت إلى هنا! هل كان الحرس
یحاصرونك أنت؟

رد الملثم بالسواد، والذي لم یكن سوى عائشة: لا وقت للكلام، علینا الخروج من
هنا.

في القبو، وقفت عائشة حائرة لا تدري إلى أین تذهب، نظرت في كل اتجاه؛ علها
تجد بابًا أو مخرجًا. سألها الجندي بدهشة: وماذا بعد؟! ألم تعد تعرف الطریق؟ هل

قدتنا إلى القبو دون أن یكون لدیك خطة أو طریق للخروج؟
هتفت بغیظ: أنا لم أدعوك لتتبعني، أرني طریق الخروج إن كنت تستطیع.

سمعا أصوات أقدام تنزل السلم الحجري، انطلقا نحو آخر القبو، لكنهما اصطدما
بجدار أسود قاتم لم یتبیَّنا ماهیته في ظلام القبو، ومع اقتراب الحرس كان هلاكُهما

محتما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصل الأمیر إلى الممرات السفلیة بعد أن نجح في النزول من على إفریز النافذة إلى
الأرض، ومنها انطلق إلى الممرات السفلیة یبحث عن الجندي، ویتبع أصوات
المعارك وصلیل السیوف، ونجح في الوصول السریع إلیه بقتل كل من یعترض
طریقه من الحرس. وانضم إلیه في معركته مع من یحاصره من الحرس، وساعده

في القضاء علیهم.
وانطلق یجري في الممرات المظلمة بخطوات تبصر طریق الخروج وتحفظه جیدًا،

والجندي یتبعه ركضًا بصمت، أو هكذا یظن أنه هو.
نزل الأمیر سلالم أقبیة القلعة قفزًا، وجرى في الممر، ثم انحرف یمینًا، واقتحم
إحدى غرف القبو، واتجه إلى آخر الغرفة، سمع رفیقه الملثم بالسواد یهتف: إلى

أین؟
التفت إلیه بدهشة، وهتف: ما الذي أتى بك إلى هنا؟!

عرف عمرو صوت أبیه كما عرفه؛ فهتف بذهول: أبي!
تلفت حوله وكأنما یبحث عن عائشة لیخفیها عن أبیه.

زجره الأمیر، بقسوة: اخرس واتبعني، وقت الحساب لم یحِن بعد.
انحنى الأمیر على الأرض، وأزاح بقوة إحدى الأحجار محدثًا فجوة في أرض القبو.
دفع عمرو لینزل في الفتحة، ثم قفز خلفه، ثم مد یده من الفتحة، وجذب الحجر؛

لیعیده مكانه، ویغلق الفتحة خلفهما، ثم انطلقا یجریان في سرداب طویل ضیق.
كان الأمیر یقطع السرداب المظلم ركضًا دون أن یوقفه شيء، ینحني معه وینعطف
في فروعه بدون خطأ. وعادت به الذاكرة إلى الماضي عندما كان حاكمًا للبلدةو

أ أ



وسلسلة السرادیب التي أشرف بنفسه على حفرها بمساعدة مجموعة من أخلص
أتباعه وقت حصار البلدة.

وصلا إلى آخر السرداب، فتوقف الأمیر لحظة، وقال لعمرو: إذا ما اجتزنا
المخرج؛ فعلیك أن تحرص أشد الحرص ألا تسقط وأنت تتسلق الجدران، فلا أرض

تحتك.
لم یفهم عمرو مقصده إلا عندما رآه یجتاز المخرج ویتعلق بالجدار المقابل، ویتسلق

بوضع قدم في أحجار جدار، والقدم الأخرى في أحجار الجدار المقابل.
أخرج عمرو رأسه من فتحة السرداب، ونظر إلى أعلى فوجد السماء، ثم نظر
لأسفل ورأى لمعة نجوم السماء على صفحة ماء، امتلأت نفسه بالدهشة والإعجاب

من أصالة الفكرة. وتمنى لو التقى صاحبها لیهنئه علیها.
خرج من مخرج السرداب إلى جدار البئر، وتسلق الجدران كما فعل أبوهو وخرج

من أعلى البئر لیجد نفسه في ساحة بیت قدیم مهجور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٨)
 

أخذ ریموند یدور في القاعة والغیظ یأكل كبده.
قال الأمیر فرج، بحذر: لقد حذرت من قبل، إنهم یتكاثرون كالجرذان. الفارس
الأسود كان واحدًا، ثم ثلاثة، والآن أربعة، وغدًا قد یصبح كتیبة كاملة إن لم نقض

علیه. وقد یتحول إلى جیش جرار یضم كل شاب یشعر بالیأس والهزیمة.
هتف الكونت بصوت كالرعد: اصمت، لا تنطق بكلمة.

صاحت زوجته هازئة: ولم یصمت! أتصم أذنیك عن سماع الحقیقة! إنهم بالفعل
أكثر من واحد، ربما ثلاثة أو أربعة، أو أكثر. الممرات السفلى كان بها أكثر من
معركة في أكثر من مكان، وبعد أن قتلوا الكثیر من الحرس هربوا. أهؤلاء هم

جنودك الذین لا یُهزَمون!
عجز عن تحمل سخریتها اللاذعة؛ فصرخ غاضبًا: ألیس لدیك ما یشغلك! لم لا

تنصرفي لأمور النساء، وتدعي الحكم والحرب للرجال!
قالت بتعالٍ: هذا الكلام لن یعجب الملك.

صرت أسنانه غیظًا وحقدًا، وابتلع كلماته مرغمًا، واضطر إلى أن یغیر مجرى
ا على عناده؟ الحدیث: هل نطق ذلك المجنون، أم لازال مصر

: یجب أن یتكلم، یجب أن یخضع لأوامري وإلا هزت رأسها نفیًا، فهتف بغلٍّ
فسأحرقه حیا، زیدوه من العذاب أضعافًا.

قالت: أخشى أن یموت، علینا أن نكون على حذر فنحن بحاجة إلیه، دع الأمر لي،
وسأستنطقه بطریقتي الخاصة.

التفت إلى فرج، وصرخ: وأنت، ما الذي یبقیك هنا إلى الآن!
أجاب مرتبكًا: الـ.. الحصار، حصار غرناطة. ماذا أقول للأمراء الذین ینتظرون

ردكم؟
قالت الأمیرة: سأرسل إلى ملك قشتالة؛ أسأله.

هتف ریموند: لا.. عليّ أن أنهي الاستعدادات اللازمة، ولن أزج برجالي في حصار
لم أستعدّ جیدًا له.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تصدق عائشة عینیها عندما تبینت بصعوبة في الظلام ماهیة الجدار الأسود الذي
اصطدمت به في القبو؛ فقد كان یتدثر بخیوط الظلام حتى صار وكأنه جزء منها،

ولولا لمعة یسیرة في بیاض عینیه ما كشفت مكانه.



هتفت بدهشة عارمة: صخر!
حمدت االله كثیرًا أنْ ألاَنَ لها قناة صخر، وتبعهما حتى هنا، وبرغم أنه لم یساعدهما
على دخول القلعة، لكن رؤیته الآن وفي هذا الموقف العصیب؛ نثرت بداخلها الأمل
في النجاة من حصار جند القلعة، والخروج منها بسلام. لكن قلقها لافتقاد عمرو أفسد

علیها فرحها بلقاء صخر.
وقف الجندي بجوارها یحاول جاهدًا أن یتبین ذلك الشيء الذي اصطدما به
واختلطت صورته بالظلام من حوله؛ فصار جزءًا منه، لكنه لم یمانع وهو یسمع
أصوات الجند القادمین لتفتیش القبو من أن یختفي هو ورفیق هروبه خلف جدار

الظلام البشري.
ونجحت الخدعة، ونجا الثلاثة من هتك سترهم، وبعد انصراف الحرس نجح صخر
بما له من خبرة سابقة في الهروب من سجن القلعة في اقتیادهم إلى باب سري في
جدار قبو قناني الخمر، خلفه سرداب طویل في آخره فتحة تؤدي إلى قنوات صرف
الماء تحت شوارع البلدة. ومع خیوط الفجر الأولى وهي تشق ظلام اللیل،
أخرجتهما قناة الصرف إلى فتحة في أحد الطرق الرئیسیة، تسلقاها إلى سطح
الأرض. وفي طرقات البلدة أخذت عائشة تتضرع إلى االله أن تجد عمرو قد سبقها

إلى دكان فاتیما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان ذلك هو ما یشغل بال عمرو في تلك اللحظة، أین عائشة! تمنى أن تكون
استطاعت الهرب أثناء إلهائه الحرس عنها كما كان یدبر، أن یحدث فوضى عارمة
ویجذب أكبر عدد من الحرس؛ لتتسلل هي إلى طریق الهروب دون أن یروها.

وحَدَاهُ أملٌ كبیر في أن یجدها في دكان فاتیما.
أخرجه أبوه من الغوص في أفكاره، وهو یجد السیر خلفه في شوارع البلدة الخالیة

الهادئة، وهمس له بحزم صارم: علیك أن ترحل من الحصن أنت وصدیقك.
ابتلع عمرو ریقَه من الرهبة، وكتم عنه- إلى حین- أن من معه هي عائشة متخفیة
في زي الفارس الأسود وتركه یعتقد ما یشاء اتقاء لردة فعله التي لا یدري إلى أي

مدى یمكن أن تصل.
وبدل الحدیث إلى جهة أخرى حتى لا یضطر أن یجیب عن أسئلة أبیه إذا ما فكر أن
یستنطقه: علینا أن نبدل ملابسنا، فمظهرنا في الملابس السوداء سیثیر الریبة إذا ما

لمحنا أحدهم. لا شك أن الكونت سیتتبع كلَّ من یشك في علاقته بما حدث لیلاً.
لم تنطلِ خدعتُه على أبیه الذي كرر بلهجة تهدید، وهو یصِرّ بأسنانه: سمعت ما

قلته! سترحل أنت ومن معك، ولن أسمح بأي اعتراض.
دخل الأمیر أحد الأحیاء الفقیرة، وخلفه عمرو، وأخذ یعبر الطرقات الضیقة،
ویجتاز الأزقة حتى وصل إلى بیت یبدو علیه الفقر والإهمال. أخذ یطرق بابه
بطرقات منتظمة خافتة، وكأنها رسالة أو علامة. فتح الباب، فمرق إلى الداخل

لأ أ أ َ



كَسَهْمٍ سریع، وخلفه عمرو الذي أخذ یتأمل ذلك الرجل الفقیر الأعرج رقیق الحال،
الذي فتح لهما الباب، وأغلقه فور دخولهما. امتلأت نفسه بالدهشة عندما انكبّ
الأعرج على ید الأمیر یقبلها ویبكي، حتى احتضنه الأمیر بقوة وأخذ یربت على
ظهره كما لو كان صدیقًا عزیزًا، وبقي عمرو على صمته واحتفظ بالعجب والدهشة

لنفسه، فكل ما یشغله الآن هو كیف یصل إلى دكان فاتیما، وأین عائشة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بمجرد أن ولجت عائشة ومعها الجندي من باب دكان فاتیما التي أغلقته جیدًا
خلفهما؛ حتى صاحت من المفاجأة وهي تشیر إلى الجندي: من هذا؟ هل نجحتما في

تحریر الأسیر؟
قالت عائشة بصوتها المصطنع: لیس بعد، اطمئني إنه إلى جانبنا، ثم التفتت إلى

الجندي باهتمام: ما الذي كنت تحدثني به في قبو القلعة؟ أي حصار تعني؟
قال باختصار متجاهلاً إخبارها بالكیفیة: الخیانة تضرب بعفنها بین طبقة الأمراء إلا
من رحم ربي، كان الشیخ عقبة في طریقهم، فتواطئوا على التخلص منه، وبعثوا
برأس الخیانة لیؤز فرسان القلعة وجند قشتالة على التعجیل بحصار غرناطة لكسر

أهلها وطردهم من أرضهم كما فعلوا بإشبیلیة.
مادت الأرض بها، وصورة أبیها ملوثًا بتهمة الخیانة تتشكُّل في خیالها، واشتعلت
دماؤها بالغضب، وألجمت الصدمة لسانها للحظات لم تطل حتى قذفت بسهام لسانها
الحادة في وجهه، مع حرصها الشدید أن یتلفح صوتها بعباءة الخشونة: من أین

تخرج لنا! لا أفهم؟ كلما سرنا بطریق تعترضه!
فوجئ الجندي بهجوم غاضب لم یفهم سببه، لكنه قابل الهجوم بمثله والغضب بأكبر

منه: بل أنت وصدیقك تتعمدان إفساد كل شيء، وكلما فتحت بابًا تسدَّانه.
أیقظتهما فاتیما من ثورة الغضب: اخفضا صوتیكما، أین تظنان نفسیكما؟ على

شاطئ البحر!
أجبرتها كلمات فاتیما على سجن غضبها العارم، وتكبیله بقوة كي لا تصرخ
بوجهه، وبصوت كالفحیح قالت: تجاوز الأمرُ رغبتَك الساذجة بالثأر، فنحن أمام

نازلة غفلنا عنها، وطامّة لم نستعد لها ستعم البلاد. غرقنا في بحر لجي من الخیانة.
تدخلت فاتیما بقلق: انبلج الصبح، وسرعان ما سینزل الناس إلى السوق، وجودكما

هنا خطر داهم علینا، یجب أن أصحبكما لمكان آمن، أنتما ومن معكما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یصدق عمرو الذي یسیر في الطریق مرتدیًا زي الصیادین أن ذلك الشیخ الزاهد
الذي یسیر بجواره هو نفسه أبوه الأمیر ذو المظهر الحسن والملابس الأنیقة، فقد
تبدلت ملامحه ومظهره إلى حد بعید بعد أن ساعدهما ذلك الرجل الأعرج،

وأعطاهما ملابس كان یخفیها في صندوق داخل بیته.

أ



فعل عمرو المستحیل لیتملص من حصار أبیه له؛ لیسبقه إلى دكان فاتیما ویحذر
عائشة، لكنه فشل واضطر للاستسلام. وبعد أن صلَّیا الفجر، اتجها إلى دكان فاتیما،

ولحقا بعائشة والجندي قبل أن یغادرا إلى المكان الآمن.
وقفت عائشة في لثامها الأسود تتأمل والدها في ثیاب العابد الزاهد، واعتصمت

بالصمت المطبق، فقد أدركت أن صوتها سیفضحها عند أبیها لا محالة.
كانت أوامر الأمیر صارمة حازمة، وهو یوجه حدیثه لعمرو وصدیقه، ویأمرهما

بالرجوع الفوري إلى غرناطة؛ فالأمر لا یحتمل أیة مفاجأة غیر محسوبة.
ى حاول عمرو الاعتراض، لكنهم سمعوا أصوات هرج ومرج في الخارج؛ فتفشَّ
بینهم القلق الشدید. وجرت فاتیما تنظر من فرجة في الباب، ثم قالت لهم مذعورة:

الجنود ینتشرون في الحي، لاشك أن هناك من أبلغ الكونت بمكانكم.
هتف زاك: أو أن حارس القلعة ربط بین تواجدنا في المكان لیلاً وبین المتسللین، إذًا

فهم یبحثون عنك.
فاتیما: هیا بسرعة، لا مخبأ لنا سوى القبو.

أزاحت بضعة صنادیق من أحد الأركان، وأزاحت جزءًا من الأرض؛ فظهر تحته
سلالم تنزل لأسفل. قادتهم فاتیما فنزلوا واحدًا خلف الآخر.

وكان آخرهم عمرو الذي كان خلف أبیه مباشرة، وبمجرد أن نزل الأمیر حتى
فاجأهم عمرو بفعل لم یتوقعه أي منهم؛ فقد أغلق فتحة القبو خلف أبیه، وأعاد

الصنادیق كما كانت فوق الفتحة تمامًا.
وفي تلك اللحظة، اقتحم الجنود الدكان، وفتشوا كل ركن فیها، وقَلَبوا الصنادیق
والبضائع أرضًا، وداسوا كل شيء في طریقهم. وعندما لم یجدوا أحدًا سوى عمرو؛

أمسكوا به واقتادوه إلى القلعة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أدرك الأمیر ما فعله ابنه، فعاد أدراجه مسرعًا إلى فتحة القبو، وأخذ یدفعها بكتفه
وذراعیه مستخدمًا كل قوته، وانضم إلیه الجندي عندما أدرك ما حدث. لكنهما توقفا
عندما سمعا صوت اقتحام الجنود للدكان وتحطیم المكان، ثم صوت الجنود وهم
یمسكون بعمرو. اندفعت عائشة نحو سلالم القبو لتقوم بفعل ما، لكن فاتیما أمسكت

بها بقوة، وكتمت صوتها بكفّها.
وتجمد الأمیر في مكانه، وكأنما شُلّت أركانه، لا یدري كیف یتصرف، فإن حاول

إنقاذ ابنه فسیفتضح مخبأ الباقین، وتتضاعف الكارثة، ولن ینجو أحد.
كانت لدیه مهمة خطیرة علیه إنجازها مهما كانت الظروف والتضحیات، وأدرك
الجندي أیضًا حجم الخطر الذي یتهددهم إن حاول إنقاذ الفتى الشجاع، فلن یتسنى له
أیة فرص للتحذیر من خطر الحصار القادم وخیانة الأمراء، فابتلع غیظه وصمت

صاغرًا.

ً



عاد الهدوء للمكان، فانتظروا قلیلاً ثم خرجوا من القبو یحلق الوجوم فوق رؤوسهم،
وكان أثر الصدمة شدیدًا على الجمیع، وبخاصة عائشة التي أدارت وجهها للجدار،

وأفلتت دموع الحسرة والألم.
: علینا أن ننقذه. كان الجندي هو أول من نطق، وجاءت كلماته تقطر غلا

رد الأمیر: سنفعل، ولكن بعد أن نوقف ذلك الكونت المجنون.
التفتت إلیه عائشة والغضب یملأ كیانها، ثم نزعت لثامها فجأة وكشفت وجهها.

كان وقع المفاجأة عنیفًا على الأمیر، فلم یخطر له في أسوأ كوابیسه أن رفیق ابنه في
تلك الرحلة الخطرة للقلعة، ومن حارب فرسان القلعة، وأشعل الحصن، واستفز
وحشیة الكونت، وأطلق شیاطینه؛ كانت هي زهرة فؤاده وفلذة كبده، وأحب أبنائه

إلیه، وحیدتُه المدللة، قرة عینه وعین أمها!.
من بین ملامح جمیلة تغطت بالحسرة وخیبة الأمل القاسي، تفجرت ینابیع الألم
والحزن تقطر حممًا تجري على وجنتین توهجتا بلهیب نیران الغضب. لم یتحمل
سهام نظراتها التي تلقي الاتهام على عاتقه، فأشاح بوجهه، وألقى صمت المفاجأة
بعباءته السوداء على المكان، وكان أكثرهم صدمة هو ذلك الجندي الذي راح عقله
یسترجع كل لحظة مرت به منذ أن التقى الفارس الأسود.. شجار، معارك، نزال،
مواجهات. لم یستطع أن یمنع ذلك الغضب الحارق الذي اجتاح نفسه عندما أدرك أن

خصمه في كل نزال كان فتاة.
كسر الأمیر حاجز الصمت، وسیطر على أعصابه، وأمرها بحزم صارم: عودي

إلى البیت الآن.
تفجرت سخریتها المریرة في وجهه سیلاً عارمًا: لِمَ!، ما الذي تنوي أن تبیعه لهم
أكثر مما فعلت؟ كیف تفعل بنا هذا؟ هل تطمع في مقعد في مجلس الكورتیس! أم

بمنصب أمیر النخاسین؟
أسكتته الصدمة من كلماتها، وجمدت أطرافه، وتمهل عقله مفكرًا للحظات.

اقتحم الجندي الطوق الملتهب قائلاً: مهلاً، مهلاً أنتَ.. أقصد أنتِ..
صمت لحظة لیرتب كلماته: الأمر لیس على هذا النحو، أنت ترتكبین خطأ فادحًا،

لیس هو من..
هتفت في وجهه بغضب: بم وعدك لتبدل رأیك، وتحنث بقسم الانتقام؟ بأرض في
مروج غرناطة، أم بقصر الغابة الذي سبقك إلیه قاتل الشیخ؟ أیها البائس، إنها منتنة،

لا تساوي عند االله جناح بعوضة.
اشتعل غضبه؛ فصرخ في وجهها: خانك الصواب، لیس صحیحًا أنّ..

أسكته الأمیر بحزم: لا تتدخل بیني وبین ابنتي.
التفت إلیها، وبأكبر قدر من الحزم والصرامة أمرها: عودي إلى البیت الآن.

لأ أ أ أ أ ٍّ



هتفت بتحدٍّ: لن أعود قبل أن أخلص أخي من الأسر.
هتف الأمیر: أنا سأعیده.

ألقته بسهم جارح: عجبًا، أمیر الحصن الذي عجز عن الدفاع عن حصنه، سینجح
في تحریر ولده من الأسر! هل تنجح السیاسة فیما عجز عنه الجهاد؟

أصابه السهم في سویداء قلبه، وغشیه الألم من كلماتها، فلم یكن یتخیل أبدًا أن یسمع
تلك الكلمات من أحد أبنائه، ناهیك عن أقربهم لقلبه والمحببة لدیه.

انطلقت نحو الباب، فاعترض طریقها الجندي هاتفًا: أنت تخرجین على طاعة أبیك.
أجابته بتحدٍّ: علمني شیخي- یا تلمیذ الشیخ- أن النوازل عندما تضرب بلاد الإسلام
یصبح الجهاد فرض عین على الجمیع، وللمرأة أن تخرج دون أن تستأذن أحدًا،

ابتعد عن طریقي.
لم یتحرك، بل قال بإصرار: لقد أخذوا منا أسیرًا، ولن أسمح بأن یأسروا فتاة.

أشعلت كلمة فتاة النار في عروقها، فاستلت سیفها وهاجمته بغضب عارم، فصد
ضرباتها بسیفه الذي استله أسرع منها.

كانت تطلق ضرباتها بعنف، وهي تصرخ في وجهه: عمرو ضاع بسبب تخاذلكما،
ولن أترك غرناطة تضیع.

لن أقبل أبدًا بمصیر بنات خوارزم اللاتي تركهن خلفه سبایا للتتار. لن أجلس في
البیت بلا حیلة في انتظار مصیر كمصیر آلاف الأبكار سیقوا سبایا للأعداء في كل
أرض الأندلس التي تمزقت بین مملكتي أرجون وقشتالة. لن أقبع خلف الجدران
كقطة خائفة حتى یلحق بي عار الرق؛ لأن حفنة من الأمراء تخلوا عن الجهاد

ل أن أموت وسیفي في یدي على مصیر كهذا. وباعوا غرناطة، أفَضِّ
كان الجندي یصد ضرباتها، ویحرص على ألا یوجه لها ضربة تؤذیها. تدافع
سیفاهما، ووقف هو في طریقها كصخرة یابسة لا یتزحزح، ینظر وجهها المشتعل

بالغضب، وهي تصرخ بغیظ: ابتعد عن طریقي.
كانت المرة الأولى التي یطیل فیها النظر في وجه فتاة. في السابق، كان یظن أنها
رجل، الآن فقط یعرف أنها فتاة. شعر بشيء قوي لم یدري كنهه یهتز بداخله. وفي
لحظة، غض طرفه عن عینیها، فاستغلت غفلته العارضة وارتخاء سیفه وضربته
بقوة، ثم تجاوزته وانطلقت تجري خارجًا. همَّ أن یتبعها، لكن فاتیما أوقفته بحزم:

دعها، أوقن أنها ستعود إليّ؛ لأساعدها على دخول القلعة.
تطلع الجندي إلى الأمیر الذي لازال یولیهما ظهره، وحار في انتقاء إجابة مناسبة

على سؤاله (لماذا تركها ترحل؟)
وبعد قلیل من التفكیر أجاب: غافلتني وهربت.

قال الأمیر بأسى: بارعة هي في ذلك.

ً أ



سأله مغتاظا: لم لم تخبرها الحقیقة!
أجاب بعد فترة صمت: أردتها أن تیأس، وتعود إلى البیت.

ردت فاتیما بكلمات واعیة: لن یستطیع أحد أن یعیدها إلى البیت.
تطلعت إلیها الأعین، فأجابت عن سؤال لم یُسأل: لأن السیف الذي تحیا في ظله..

انكـســــر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلب الحرس عمرو إلى حجرة التعذیب التي بها بهلول كما أمرت الأمیرة خوانا،
ورغم أن الكونت لم یفهم غرضها من هذا الأمر لكنه تركها تفعل ما ترید.

كان بهلول معلقًا من رسغیه إلى الجدار، وقد سقط رأسه على صدره، والألم یكاد
یهلكه. وفي الجدار المقابل، كان عمرو مقیدًا بنفس الصورة.

نظر الكونت في عیني عمرو الذي شد قامته رافعًا رأسه بعزة، ونظراته تمتلئ
بالتحدي والشجاعة. انتاب الكونت شعور قوي بأنه رأى ذلك الفتى من قبل، لكنه لم
یستطع أن یتذكر أین، بادره الكونت قائلاً ببرود: تعجبني شجاعتك، وأدرك تمامًا
أنك لست وحیدًا، وأنك فضلت أن تضحي بنفسك من أجل حمایة من معك، لكنك مع
الأسف غافل عما ینتظرك. فتًى في مثل عمرك كم من الوقت سیتحمل إذا ما تعرض

جسده لتلك الآلات الرهیبة؟
قال عمرو بتحدٍّ: لن تستطیع إخافتي.

سمع صوت خطوات زوجته خوانا تهبط درجات السلم الواصل إلى الغرفة،
وبمجرد أن بدت لهم حتى قالت بحزم: ألم یعترف بعد؟

غمره شعور بالضیق والاشمئزاز لم یبده لأحد، واحتفظ بقناع البرود على وجهه،
وهو یهز رأسه نفیًا.

أشاحت بأنفها لأعلى بكبریاء، وقالت بتعالٍ: وفیم الانتظار!؟
أشارت للجلاد أن یبدأ عمله، ففك قید عمرو وألقاه على طاولة التعذیب وقیده إلیها

وبدأ في ممارسة أبشع الطرق لاستنطاقه
حاول عمرو جاهدا أن یكتم صرخات الألم، لكنها غلبته، وانطلق صراخه المؤلم

یرجُّ المكان.
قال الكونت: سآمره بالتوقف بمجرد أن تخبرني بمكان شركائك، إن اعترفت

فسأنقلك إلى جناح فاخر في القلعة، وفراش وثیر، وأعاملك معاملة الأمراء.
بصق عمرو في وجهه، فانتفض من المفاجئة، ثم صرخ في الجلاد: صبَّ علیه

الزیت المغلي.
كانت خوانا تتأمل بهلول الذي انتفض مستیقظًا على صوت صراخ عمرو، وبمجرد

أن تبین له ما یحدث حتى بدأت عیناه تذرفان الدموع، وجسده یرتجف.
أ أ



أشارت خوانا للجلاد بأن یبعد الزیت المغلي، ویستمر في عمله مع عمرو الذي عاد
للصراخ المؤلم، ثم اقتربت من بهلول وأخذت تتحدث إلیه: انظر، تأمل ما فعلته بمن

جاء لینقذك!
كاد الكونت أن ینفجر في وجهها، لكنه تمهل قلیلاً، وأخذ یراقب ما تفعل.

أكملت فحیحها في أذن بهلول: لقد أوصلته بعنادك لعذاب لا قبل له به. هذا الفتى
قاتل بالأمس قتال الشجعان، وقتل الكثیر من حرس القلعة؛ لیصل إلى السجن
وینقذك، ولكنه هنا الآن، یتعذب ویتألم؛ لأنك ترفض أن تشاركنا سرك أو تتعاون

معنا.
أدرك الكونت ما تفعله خوانا، وعرف أنها أصابت “بهلول” في مقتل عندما رأى
الدمع الغزیر ینهمر من عینیه، وأنین الألم یعلو ویشتد، وفهم أخیرًا سبب جلستها

المطولة بالأمس مع یعقوب الإشبیلي؛ فقد وصلت إلى نقطة ضعفه.
واستمرت هي في كسر عزیمة بهلول: كلمة واحدة منك تنجي هذا الشاب من عذابه.

ترى، هل یذكرك بشخص ما كنت سببًا في تعذیبه حتى الموت؟
أدرك ریموند اقترابَه من هدفه؛ عندما رأى “بهلول” یكافح الألم رغم إصراره على

الصمت.
استمرت خوانا في العزف على وتر الألم عند بهلول: إذا استمر صمتك فلا تلومن

إلا نفسك عندما یمزق جسد الفتى أمام عینیك الآن.
أمرت الجلاد بتجهیز المنشار، وعندما بدأ الجلاد برفع عمرو وربطة تمهیدًا لنشر

جسده، وأظهر عمرو شجاعة فائقة، وهو ینظر لهم بثبات ویتمتم بالشهادتین.
لكن صرخة مدویة ضجت في المكان: لاااااا، لا تفعل.

كانت صرخة بهلول الذي صاح بصوت باكٍ: أتوسل إلیك لا تقتله.
ابتسمت خوانا ابتسامة انتصار، ولاحت في عیني ریموند نظرة ظفر: ستفعل ما

آمرك به؟
ناح قائلاً: سأفعل أي شيء، شرط ألا تقتله.

أمر الجلاد أن یحل وثاقهما، ویستدعي الطبیب لیداوي جراحاتهما، ثم تمتم: كان
محقا ذلك الإشبیلي الحقیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نجحت فاتیما في الوصول بالأمیر والجندي إلى بیت الأعرج بسلام دون أن یشك
أحد بأمرهما، واتخذا من بیت الأعرج ملاذًا مؤقتًا لهما. وبمجرد أن أفسح لهم

المكان، وأجلسهم في مجلسه، حتى قال الأمیر بعجل: أحتاجك في مهمة عاجلة.
قال بفرح: مولاي الأمیر یأمر وأنا أطیع، ولكن أولاً لابد أن أقرئ الضیفان.

قالت فاتیما بحماس: دع هذا الأمر لي، واستمع للأمیر.
أ لأ أ



سأله الأمیر باهتمام: قبل أي شيء هل تعرف شخصًا اشتهر هنا بالغناء یدعى
خولیو؟

احتقن وجه الأعرج، وتغیرت ملامحه ولم یرد، لكن فاتیما ردت بحماس: خولیو!
مرحى، لكم كنت أستشعر في هذا الشاب الكثیر من النبل والحنان، هل ستسند إلیه

مهمة ما؟ ولكن اعلم أنه لا یتقاضى أجرًا أقل من ثلاث قناني من الخمر الجید.
قال بجمود: قودیني إلیه؟

قالت: بالتأكید، ولكن علیكما أولاً أن تبدّلا هیئتكما حتى نستطیع أن نعبر الجدار.
بدَّلا ملابسهما بملابس تجار من مملكة قشتالة، ونقدت فاتیما حارس البوابة مبلغًا
كبیرًا؛ لیتركهما یعبران الجدار الذي یفصل حي القشتالیین عن حي المدجنین.
وعندما سألها الجندي عن سبب وجود هذا الجدار أجابت ساخرة: لیفصل بین
الأسیاد والعبید. لقد بناه الكونت حتى یشعر شعبه بالأمان من مساوئ اختلاطهم
بالمدجنین؛ لهذا ستجد كل شيء خلف الجدار راقٍ ومنظمًا ونظیفًا ومعتنًى به، عكس

أحیاء المدجنین مهملة وقدیمة، ولا أحد یعتني بها.
عندما توقفت فاتیما أمام باب حانة كبیرة، ارتد الجندي خطوتین للخلف بفزع: لا

تقولي أننا سنلج وكر الشیاطین.
ته من عباءته قائلة: بل سندخل أیها التقي، إن كنت ترید أن تلقى خولیو. جرَّ

نظر الجندي إلى الأمیر؛ لیرى ماذا سیفعل، فوجده یمر من الباب دون كلمة فتبعه
ا، وهو یفكر ما الذي یفعله الأمیر في هذا المكان؟ وما الذي یریده من مغني مضطر

في الحانة؟
كانت فاتیما تحمل سلة فاكهة تبیع منها للزبائن، وتتظاهر أنها لا تعرفهما، لكنها
كانت تؤمِّن تواجدهما بمراقبة المكان ورواده، وتستعد لتأمین طریقهما للهرب في

حالة إذا ما انكشف أمرهما.
كانت تتحمل إساءات روّاد الحانة بصبر، وتتخلص من سماجتهم بذكاء، وطلب
الأمیر من الساقي شرابًا له ولرفیقه بلهجة متقنة من لهجات أهل مملكة قشتالة،
والجندي صامت یكتم غیظه ودهشته مما یحدث، فهو یعلم جیدًا أن أي تصرف

خاطئ سیستعدي علیهم الحانة بمن فیها، وسیكشف أمرهما لفرسان القلعة.
ظلت الكئوس قابعة على الطاولة لا تمتد لها ید، والأمیر ساكن متجهم كتمثال
حجري، حتى صدح في المكان صوت قیثارة حالمة تملأ الأجواء بلحن شجي،
ومعها صوت غناء ساحر ینساب بعذوبة. التفت الجمیع لذلك الشاب الوسیم الذي
یعزف على القیثارة، وصوته الساحر یتسلل إلى القلوب، ویسكت الألسنة، ویشنف
الآذان. نظر الجندي إلى الأمیر فوجد وجهه جامدًا كالصخر، یزداد تجهمًا كلما مر
الوقت، حتى أظلم وجهه عندما انتهى المغني من أغنیته، وقام یرقص رقصة
أندلسیة شهیرة، ویتمایل على الألحان، وتحمس رواد الحانة؛ فأخذوا یصفقون له،

ویحیُّونه بعبارات الإعجاب.

أ لأ



وسط كل هذا الهرج، هب الأمیر قائمًا، وضرب كئوس الشراب بقبضته، ثم ألقى
ببعض المال على الطاولة تكفى وتزید عن ثمن الشراب، وانصرف من فوره.

تبعه الجندي، والدهشة تملأ نفسه، والفضول یغمره، وتضاعفت دهشته عندما وجد
الأمیر قد توقف في الزقاق الخلفي المظلم القابع خلف الحانة، وظل واقفًا لوقت
طویل بصمت، وكأنما ینتظر حدثًا ما أو شخصًا ما، وكلما سأله الجندي عن شيء
تلقى الصمت جوابًا یسكته، حتى كاد أن یخرج عن طوره، ویثور على الأمیر. لكنه
فوجئ بالباب الخلفي للحانة یُفتح بقوة، ویندفع منه المغني یترنح من السكر، ثم
انحنى بجوار الجدار یتقیأ، وعندما انتهى التفت خلفه لیفاجأ بذلك الجسد الضخم الذي
یلبس ملابس تاجر قشتالي ینقض على رقبته، ویكیل له اللكمات العنیفة، وكلما سقط

رفعه من ملابسه حتى تمزقت.
همَّ الجندي أن یتدخل؛ لیوقف ثورة الأمیر العاتیة التي لا یدري لها سببًا، لكنه تجمد

مصدومًا عندما سمع همسة تصدر من المغني: أبي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان یعقوب متكئًا باسترخاء على وسائد مخملیة في ركن القاعة یرشف الخمر
باستمتاع، فقد انزاح عن كاهله الشعور بالخطر، وضمن الحیاة بعد أن كان السیف
مسلطًا على رقبته، وعیَّنه الكونت مراقبًا على بهلول حتى لا یقوم بأي خدعة یفسد

بها الاختراع.
كان بهلول یعمل بلا حماس، ضائقًا بكل شيء، یزفر زفرات حارة من وقت لآخر،

وكأنما ینفث نیران غضبه حتى لا تلتهم روحه.
كان عمرو یراقبه، ویراقب یعقوب، وعندما اطمأن أن یعقوب منشغل بالخمر التي
بدأت تلعب برأسه؛ أمسك ببعض القطع المعدنیة وناولها “بهلول”، وكأنما یساعده

في عمله، همس له: هل تنوي حقا أن تكمل للنهایة، وتعطیهم ما یریدونه؟
تجمد للحظة ثم استمر فیما یفعل، وهو یهمس دون أن ینظر إلیه: ألدیك اقتراح

آخر؟!
همس وعینه ترقب یعقوب: علینا أن نفسد علیهم الأمر، لا یمكن أن نسمح لهم

بحصار غرناطة وتدمیرها.
قال بلهجة یائسة: لا جدوى من المقاومة، سأنهي الأمر، وأرحل بعیدًا إلى مكان لیس

به بشر.
- یا مسكین! أتعتقد أنهم سیتركونك! أنت واهم، سیقتلك الكونت حتى لا تفشي سر

الاختراع لغیره.
- إذًا فقد استرحت من لعنة الدنیا وجحیمها.

- لكنك ستحمل وزر كل طفل وامرأة ورجل وشیخ سیُقتل بسبب ما تقوم به.
- أنا مضطر، لا حیلة لي.
أ أ



- العذاب والموت أشرف ألف مرة من المشاركة في وزر قتل المسلمین، كان علیك
أن تعطي السلاح لبني جلدتك؛ لیدفعوا به الموت والخطر عن بلادهم.

- لو أعطیته للأمراء المسلمین لقاتلوا به بعضهم البعض، وربما سلموه بأیدیهم إلى
أعدائهم.

نظر إلیه بدهشة كبیرة؛ فأكمل بسخریة مریرة: لازلت فتًى حدیث السن على
استیعاب قصص الغدر والخیانة، وموالاة الكافرین. من باعني ووشى بسر
اختراعي للأعداء هو أمیر مسلم، احتمیت به من غدر ذلك الیهودي الذي یتجرع

الخمر كالخنزیر.
شق هدوء القاعة صوت تجشؤ مقززٍ، جعل عمرو یشعر بالغثیان، وهز بهلول
رأسه أسفًا: ذاك الخنزیر المتجشئ الذي تأنف منه النجاسة، كان یأكل من طعامي،
ویسكن في بیتي، ویعمل معي؛ فقط لیسرق سر اختراعي. أما الأمیر المسلم الذي
ظننته سیحمیني، ویتقي االله في، هو الذي أشرف على تعذیبي وإبادة أسرتي بأمر من

ملك قشتالة.
سأله عمرو بدهشة: ولماذا لم یحملوك إلى قشتالة، ویأخذوا منك ما یریدونه؟

قال هازئًا: ولماذا یشقون على أنفسهم، وكلابهم هنا یفعلون لهم كل ما یریدونه، وبلا
مقابل! فقط لینال الرضا من أعداء بلاده ویكید لأبناء دینه!
زفر عمرو بیأس: یا إلهي، إلى أي مدى تمتد هذه الخیانة!

أجاب والدمع یملأ عینیه: بقدر ما تحملك قدماك، ویصل مد بصرك. كلما نجوت من
عدو ستجد خائنًا مستترًا یتربص بك،

الكل سیبیعك لیقبض ثمنك.
نهض یعقوب من مكانه، وهو یصیح بصوت منكر: هاي.. فیم تتهامسان؟ لا نجاة

لكما ولا مهرب. أنا هنا لأفسد علیكما أیة خطة للخداع.
تقدم من بهلول وهو یترنح: أخبرتك من قبل أیها الغبي، كان علیك أن تخبرني بسر
التركیبة التي توصلت إلیها، ما كان ساء بك الحال إلى هذه الدرجة، وما كان
سیبحث عنك أحد، أو حتى یتذكرك، لكن عنادك الغبي أبى إلا أن یقتل أسرتك،

ویوقعك في براثن الكونت.
فُتح باب القاعة، ودخل ریموند یسبقه صلفه وغروره، ویتبعه خدمه، وأخذ یتفحص

بهلول وعمله، ثم سأل: كیف حال العمل؟
اندفع یعقوب یجیب بحماس: على ما یرام، وسرعان ما سینتهي من التركیبة، لقد

قمت بنصف العمل قبل أن یأتي.
رماه الكونت بنظرة احتقار، ثم التفت إلى بهلول الذي أولاه ظهره منهمكًا في عمله:
عملك رائع ومتقن، لا أفهم كیف لعبقري مثلك أن یرفض الطعام الشهي والملابس

الفاخرة التي أمرت بها لك! ولماذا تصر على البقاء في ملابس الشحاذین تلك!
أ



رماه بهلول بشذرات من نظراته الناقمة، ثم استمر في عمله دون أن یرد.
تجاهله الكونت، وسأل عمرو: ألازلت على عنادك! ألن تخبرني بالمتسللین

ومكانهم؟
أشاح عمرو بوجهه، ولم یتكلف عناء الرد.

قال الكونت ببرود: حسنًا، لن أقسو علیك، فأنت عندي أغلى من أن تفقد حیاتك لذلك
السبب التافه، یكفیني أن تكون الأداة التي أذابت عناد ذلك الرجل وجعلته یفصح عن

سره. أما شركائك، فأنا قادر على الوصول إلیهم، وسحقهم.
التفت إلى خادمه، وقال: أبلغ الأمیر فرج أن یستعد للعودة إلى غرناطة، ویبلغ

الأمراء بأن یستعدوا.
التفت إلى بهلول وعمرو، اللذین تركا ما بأیدیهما، وحدجاه بنظرات الكراهیة

الممزوجة بالصدمة.
ارتسمت على وجهه ابتسامة صلف مقیتة، وأكمل وكأنه یستفز غضبهم: اقتربت

المعركة من نهایتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٩)
 

لا یكاد یصدق أو یستوعب كم المفاجآت العجیبة التي داهمته منذ صاحب ذلك
الرجل في الطریق، وكانت الأخیرة هي أغربهم على الإطلاق.

لازالت الكلمة تدوي في أذنه، وتتردد بلا توقف معها صورة الصلیب المدلى من
عنقه، وهو یتأرجح أمام ناظریه، والدماء تسیل من أنفه وفمه..

أبي!.. قالها بوضوح لا تخطئه أذن، تلك الكلمة التي همس بها المغني، وأحالتها
ثورة الغضب العاتي التي غشیت الأمیر إلى حقیقة لا ریب فیها.

إنه ابنه.. ولكن كیف!
كان السؤال یشغل جزءًا كبیرًا من عقله، وهو یجلس مع الأمیر وثالثهما الأعرج
الذي تأمل بأسى وجه الأمیر الذي غشیه الهم والغم والغضب: لقد أخطأت، ما كان

على أن أدعك تذهب إلیه.
قال بصوت كسیر: ما كان هذا لیغیر من الأمر شیئًا، أعلم أین یعیش وكیف هي

حیاته.
قال بألم: في البدایة، كان قلبه یمیل إلى أحیاء المدجنین، ویجتاز الجدار كل فترة
لیغني في خاناتنا وحاناتنا، لكن لم یعد یفعل ذلك إلا نادرًا. أظن أنه عجز عن تحمل
ل تلك الذكریات المؤلمة التي تستثیرها فیه الوجوه المسلمة والأحادیث العربیة؛ ففضَّ

أن یتجنب الألم بنسیان ماضیه، والانغماس في الخمر.
أطلق الأمیر زفرة ألم حارة، ثم جدف في اتجاه بعید عن الألم: علینا أن نحرر
“بهلول” قبل أن ینتهي من اختراعه، ویمنح الكونت ما یریده، وإلا فستسقط غرناطة

في أیدیهم في یوم واحد، وتصبح نسیًا منسیا.
سأل الجندي: وما هي حقیقة ذلك البهلول! وكیف عرفت بسره!؟

قال بحزم أخمد فضول الجندي: لم یعد هذا السؤال بذي قیمة الآن، علینا أن نتحرك
بسرعة؛ فنحن أمام كارثة ستحل قریبًا جدا على غرناطة.

قال الأعرج بقلق: إنهم ینكلون بالمدجنین، ویضیقون الخناق حولكم.
الأمیر: ماذا حدث؟

الأعرج: شعرت الصباح بأفعال غریبة في البلدة، وتحركات مریبة من جنود القلعة،
وعندما تجولت في البلدة وجدتهم قد نصبوا أعواد الجلد في كل الساحات، وأخذوا

یجلدون من كل بیت شابا أمام أهله؛ لانتزاع أیة أخبار تدل على مكانكم.
: یریدون أن یصلوا إلینا، وإن كان على جثث أهل البلدة. الجندي بغلٍّ

أ لأ



الأمیر: إن كل ما یبتغیه ذلك المجنون هو تحقیق نصر عسكري ساحق، وإن أحرق
الأرض بمن علیها. یخمد كل مقاومة بالحدید والنار حتى ینتهي بهلول من سلاحه؛

لیحاصر به غرناطة.
الجندي بفهم: الكارثة لن تتوقف عند حدود غرناطة.

انتبها إلیه فقال بقلق: مجرد وجود سلاح جدید فتَّاك بید الأعداء یحقق اختلالاً في
موازین القوى، ویمنحهم تفوقًا عسكریا لا محدود، ووسیلة جبارة لإبادة دیار

الإسلام كلها من المغرب إلى المشرق.
أسكتتهما الصدمة من فداحة ما نطق به، حتى نطق الأعرج أخیرًا: المشرق
رهم مظفرُ الإسلامي؟! إنه یرزح الآن تحت وطأة اكتساح جحافل التتار. لولا أن أخَّ
مصر في عین جالوت؛ لكانوا وصلوا إلینا على جثث مسلمي المشرق وإفریقیة

أجمعین. ولازال سلطان مصر والشام الظاهر بیبرس في معارك ضاریة معهم.
الأمیر: كلٌّ له ساحته التي یقاتل فیها، وثغره الموكل بحمایته، ولو لم نوقف هذا

الكونت المجنون لوجدنا أنفسنا أمام تحالف تتري صلیبي یبید العالم الإسلامي.
الأعرج: الأمر مستحیل، فهم أكبر منّا عددًا وعدة بأضعاف مضاعفة!. لم لا نلجأ

لأمیر غرناطة؟ وبالتأكید سیصدقك سیدي الأمیر.
الجندي بمرارة: بعد كل تلك المعاهدات التي كبّل نفسه بها لن یتحرك، وربما رفع
شكوى إلى مجلس الكورتیس، أو إلى ملك قشتالة، وعندها نكون قد سلمنا السلاح

بأیدینا إلى الأعداء.
نظر الأمیر إلى الأعرج: عهدتك- دومًا- شجاعًا مقدامًا، مقبلاً غیر مدبر.

رد الأعرج بلهجة عسكریة حازمة، وقد أحزنه أن یظن به الأمیر الجبن والتخاذل:
أنا على العهد مولاي الأمیر، امض وسترى مني ما یرضي االله ورسوله، وما

یسرك.
قال بحزم: أرید أن ألتقي سعدًا الآن.

قطع الحدیث طرقات سریعة على الباب، عرف فیها الأعرج ید فاتیما، فتح لها
فاندفعت إلى الداخل هاتفة بالأمیر: مولاي، ابنتك انطلقت إلى القلعة.

اشتعل الجو بالتوتر، وتلونت وجوه الجمیع بالقلق.
ظل الأمیر صامتًا حتى سأله الأعرج: مولاي، هل نلحق بها الآن؟

التفت إلى الأعرج قائلاً: سنجمع كلَّ من تبقى حیا من كتیبة المئذنة، على أن ألتقي
سعدًا الآن.

هتف الأعرج: لكن الأمر بحاجة لتدبیر محكم حتى لا ینكشف أيٌّ منكما.
قال بإصرار: لا وقت لدینا، أرید أن أراه الآن.

هتف الجندي بحدة: وماذا عن ابنتك! ألن تلحق بها؟
ُ لأ



قال الأمیر: نحن الآن في خضم معركة مصیریة قد تُنهي وجود الغرب الإسلامي
كله، وعليَّ أن أجمع رجالي وأتصدى لهذا المجنون.

هتف بدهشة: أي الآباء أنت! كیف تترك أبناءك هكذا في ید الأعداء! ابن أسیر وابن
تنصّر، وفتاة مدللة متهورة، تلقي بنفسها إلى التهلكة! ولا تنوي حتى اللحاق بها!

هتف في وجهه: فتى حدیث السن مثلك لن یعلمني واجباتي، عليَّ أن أنقذ غرناطة
مهما كان الثمن.

قال هازئًا: عجبًا، رجل لا یستطیع إنقاذ ابنته، فكیف له أن ینقذ بلاده!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان السؤال الذي لم یحصل على إجابته الجندي هو نفسه الذي كان یدور في عقل
عمرو، وباح به لبهلول، وعینه تطوف حول ذلك الیهودي السكیر الذي یراقبهما،

وباب القاعة؛ كي لایفاجئهما أحد.
من أنت؟ ولماذا یسعى الأمیر للتضحیة بحیاته لإنقاذك؟ وكیف یعرف بسرك؟

وعندما تردد بهلول قلیلاً في الرد، استحثه عمرو قائلاً: یجب أن أعرف الحقیقة،
ئه على الأقل أمام نفسي وإخوتي. سهام الشبهات تتجه نحو أبي وعليّ أن أبرِّ

استجاب بهلول سریعًا، وبدأ یحكي: كانت تلك هي اللحظة الأولى التي أرى فیها
الشمس منذ سنوات نسیت عددها، لكن فرحتي برؤیة النور لم تدم، فقد أدركت أن
أبواب سجون إشبیلیة فتحت؛ لیتحرر مسجونوها من ظلام غرف التعذیب إلى ظلام
الضیاع والتشرد في البلاد. خرجت من سجن إلى سجن أكبر وأكثر وحشیة،

وانخلعت من نكبتي إلى نكبة أمة بأسرها.
أربعمائة ألف ونیف طُردوا من دیارهم، وشردوا في القرى والبلاد والقفار. مات
منهم من مات في الحصار، ومات من مات في الطرقات، وهو یبحث له عن وطن.
وكان هذا الیهودي الحقیر یبحث عني فیمن خرجوا من السجن لیبیعني ثانیة إلى ملك
قشتالة، أو لفرسان القلعة لینال عندهم حظوة، لكنه لم یعلم- هو ولا غیره- بأن الشیخ
“أبو الحسن” سبق الجمیع إلى إخراجي من السجن، وغادرت إشبیلیة ذائبًا بین

الناس متسترًا بعبائته- رحمه االله.
- وهل كان الشیخ یعرفك؟

- كان الشیخ یعرف قصتي التي اشتهرت بین علماء إشبیلیة، وأدرك بعقله الواعي
أن الأعداء سیأخذونني من السجن لیحصلوا على سري، ولأن ما لدي كان یحمل
خطرًا كبیرًا على المسلمین إن وقع بید أعدائهم، فقد كان- رحمه االله- أحرص الناس

على أن یسبق الجمیع إلى مكاني، وفي طریق الرحلة انضم الأمیر إلى ثلاثتنا.
- ثلاثتكم؟

- نعم، فقد كان الشیخ یكفل إشبیلیا یتیمًا.

ً أ لأ



ونجح الأمیر في إنقاذنا من القتل على ید رجال النخاس بعد أن قاتلهم قتالاً ضاریًا،
واصطحبنا معه إلى غرناطة، وتولى حمایتنا، وحافظ على سري لسنوات طویلة.

- إذًا، فقد قتلوا الشیخ لیصلوا إلیك!
- أو أن مقتل الشیخ دلهم على مكاني.

زفر بضیق: لا یمكنني الجزم بشيء، فالأمور متشابكة بغرابة.
أسكتهما دخول الحرس إلى القاعة؛ لتقدیم الطعام، واندفاع یعقوب إلى التهامه

بشراهة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في ظلام اللیل الذي غشي بسواده أروقة قصر الكونت، تحرك ذلك الشبح الذي یبدو
كهیئة رجل نحیف بثقة وهدوء في دهالیز القصر، حتى وصل إلى باب المكتبة.

وقف أمامه لحظات یستطلع المكان، ویطمئن إلى أن لا أحد یتلصص علیه.
ولج إلى الداخل، وأغلق الباب خلفه بحرص تام على عدم إصدار أي صوت. اتجه
إلى المكتبة الضخمة التي تملأ الجدار من الأرض إلى السقف، وانحنى على
الأرض عند منتصفها، ثم أفرغ ذلك الجزء من الكتب، وأخذ یزیح بكلتا یدیه الجدارَ
من خلفه حتى أسفر عن فتحةٍ تتسع لمرور جسده. انسَلّ منها بهدوء إلى بدایة سلم

یهبط إلى سرداب مظلم.
تناول سراجًا معلقًا على الجدار یحفظ مكانه، وأشعله وتفحص المكان جیدًا بعینیه،
وأخذ عقله یحسب عدد السنوات التي لم یطأ فیها بقدمه هذا السرداب، واشتعلت في
قلبه ذكریات قدیمة مبهجة ومحزنة، علا هدیرها عند یوم المئذنة وهو یحمل على
كتفه قائده مضرجًا بدمائه، ویهرب به من السرداب إلى خارج القلعة بعد أن استولى

علیها الكونت، وقتل أغلب المدافعین عنها.
لم یفقد الأمل لحظة بأن الأمیر سیعود یومًا ما لقلعته وحصنه، لهذا اختار البقاء في
القلعة؛ لیمهد له طریق العودة عندما یحین الوقت، وعاش في قصر الكونت خادمًا

أصم أبكم لا یثیر ریبة أحد.
سمع صوت خطوات تأتي من آخر السرداب؛ فانتبهت حواسه كلها، وأخذ یراقب

القادمین حتى وجد الأعرج أمامه ومعه الأمیر.
وقف الرجل متجمدًا للحظات حتى أقبل علیه الأمیر، وقال بود: كیف حالك یا سعد؟
اغرورقت عیناه بالدموع، ورفع السراج لأعلى لیتبین وجه الأمیر، ثم انكب على

یده یقبلها ویبكي، ضمه الأمیر بشوق، وأخذ یربت على كتفه.
قال وصوته یختنق من البكاء: كنت أعلم أنك ستعود یا مولاي، وتحملت بمشقة أن
أكون خادمًا للأعداء من أجل تلك اللحظة. فاضت مشاعر الأمیر دمعًا یجري على
خدیه: لكم تمنیت أن أنال الشهادة، وأدفن هنا في القلعة. لكنك أبیْتَ إلا أن تخرجني

منها سامحك االله.
لأ أ



قال بروح تقطر إخلاصًا ووفاء: أفدیك بروحي یا مولاي الأمیر، بطل مثلك یحیا
لیرفع رایة الإسلام، ومثلي ما هو إلا جندي في جیشك.

قال وهو یزیح الدمع عن وجهه: لا تدري من الأفضل عند االله، والأنفع للمسلمین،
هو أعلم بمن اتقى. سعد، أحتاجك في مهمة خطیرة. صالح الإشبیلي، أتعرفه؟

- نعم أعرفه، وأعلم أن ریموند جلبه هنا في القلعة، ویشرف بنفسه على تعذیبه في
الجب. ولكن لا أعرف ما الذي یریده منه.

- وأسر ابني أیضًا.

- عامر!

- عمرو.

- وما الذي یریده من فتى صغیر؟!

- عمرو فَدَانا بنفسه؛ لكي لا یصل إلینا جنود ریموند.

- بطل كأبیه.
- یجب أن أصل إلى صالح، وأخرجه من هنا.

- وعمرو یا مولاي!

- ریموند على وشك الحصول على السلاح الذي اخترعه صالح، وعلینا إیقافه مهما
كان الثمن، سأجمع من تبقى من فرسان كتیبة المئذنة، وأنت…

قطع حدیثة عندما شعر بجدران السرداب ترتج بشدة وأصوات أقدام كثیرة فوقهم.
وبدأ الحرس ینزلون من الفتحة التي نزل منها سعد الذي هتف بفزع، وهو یُخرج

خنجرًا مخبأ في طیات ثیابه: ارحل یا مولاي، انج بحیاتك؛ فسأحمي ظهرك.
أشهر الأمیر سیفه، وقال بثبات: لیس مجددًا یا سعد.

وانخرطا في قتال الجنود، وصرخ الأمیر في الأعرج: عدْ، واجمع الرجال، وحاول
تحریر الأسرى.

رَ في مخالفة أمر الأمیر، والانضمام لهما، لكن كل شيء حدث بعد ذلك بسرعة فكَّ
أكبر من قدرته على التحرك؛ فقد طُعن سعد طعنة نافذة، وبدتْ علیه بوادر

احتضار، وهدم بقیة الحرس جدار المكتبة، وانهمروا في السرداب كالسیل.
صرخ سعد في الأمیر بصوت متقطع: اهرب مولاي.

لكن الحرس انقضوا على الأمیر، وأسقطوا سیفه، وأسروه، وشلُّوا حركته، وحملوه
لأعلى. تراجع الأعرج للخلف بسرعة، وارتد عائدًا إلى مخرج السرداب، وكاد
الحرس أن یتبعوه، لكن سعد حال بینه وبینهم، وتناول السیف الذي سقط من الأمیر
ورفعه لأعلى، وضرب سقف السرداب في مكان یحفظه جیدًا؛ فانهار السقف على

رؤوسهم جمیعًا، وأغلق السرداب تمامًا.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما سألته فاتیما: كیف ستعیدها؟
قال: لا أدري، ولكني أعلم كیف سأجدها.

وانطلق بلا تردد یقطع الطریق الذي قطعه معها سلفًا للهروب من القلعة، لكن هذه
المرة عكسیا للدخول إلى القلعة. وهو یلعن في كل لحظة النساء وجنون النساء
وتهور النساء، تلك المخلوقات اللاتي یفسدن كل شيء إذا ما وضعن رؤوسهن

برؤوس الرجال، وتدخلن في الأمور التي لا شأن لهن بها.
كانت هي قد سبقته ركضًا بمسافة كبیرة في قنوات صرف الماء، وبداخلها إصرار
لا یلین على الوصول إلى أخیها، وبقدر صدمتها وألمها لأسْره بقدر ارتیاحها أنّ كل

ما ظنته في أبیها سابقًا كان خطأ.
اجتازت فتحة السرداب القابع تحت القلعة، والذي دلهما علیه صخر قبل أن یذوب

مختفیًا في الظلام دون أن تعرف كیف جاء ولا كیف رحل، ولا أین هو الآن!
وصلت إلى آخر السرداب، واجتازت الفتحة السریة إلى قبو قناني الخمر. كانت
تتسلل بهدوء وحذر خارج القبو، وسارت قلیلاً في الممر، لكنها سمعت صوت أقدام
الحرس، فارتدت عائدة إلى القبو، واختبأت خلف البرامیل الخشبیة حتى اختفت

الأصوات من الممر.
عادت تتسلل من جدید في الممرات. كانت تبتهل إلى االله أن یظهر لها فجأة كما ظهر
في المرة السابقةو ویرشدها إلى مكان السجن، ویساعدها في تحریر أسیرها. لكن
هیهات لصخر أن یتحرك بدون أمر مولاته!. وكان علیها الاعتماد على ذاكرتها،
والوصف الذي حصلت علیه من فاتیما سابقًا؛ فاتجهت إلى الجانب الشمالي الشرقي
للقلعة، لكنها فوجئت بأحد حراس الممرات یعترض طریقها؛ فضربته على الفور
ضربة قاتلة، لكنه استصرخ الحرس قبل موته، وفوجئت بأنها صارت صیدًا
مطاردًا لكل حرس القلعة؛ فأخذت تجري في الممرات بغیر هدى، وكلما اعترض

طریقها أحدٌ قتلته، حتى وجدت نفسها محاصرة في صحن القلعة المكشوف.
كانت خطتها تعتمد على التسلل دون أن یشعر بها الحرس، لكنها باءت بالفشل
الذریع، عندما أدركت أنها في مرمى سهام حرس الأبراج، وأنها قد أحیط بها.
اتجهت إلى أقرب سقف منها، وكان مربطًا للخیل، وبرغم خفة حركتها وسرعة
عدوها؛ لكنها أدركت أنهم سرعان ما سیصلون إلیها، وقررت أن تموت وسیفها في

یدها كما وعدت أباها.
نظرت من فوق السور الخشبي لمربط الخیل؛ فوجدت عربة الأمیرفرج الفاخرة
تقطع الساحة في اتجاه بوابة الخروج، وحَدَاها أملٌ كبیر أن تستطیع الركض لتصل
إلیها، واتخذت ذلك هدفًا، ولم تهتم لما بعده، وأعدت نفسها للانطلاق، واتجهت إلى
مخرج المربط، لكنها فوجئت بحارس ضخم الجثة یقتحم المربط ویهاجمها

بضراوة، فقاتلته بآخر ما لدیها من قوة نجاة بنفسها من الأسر.
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لكنه كان فارسًا متمرسًا شدید البأس، أطاح بسیفها فأدركت أنها نهایتها، وعندما رفع
سیفه لینهال به على رأسها، نبتت في قلبها أمنیة تحولت لدعاء أن یضرب عنقها
بضربة واحدة صائبة؛ فتنال الشهادة، لكنه خرَّ أمامها میتًا، والدماء تتفجر من
رأسه، فكان أول من خطر على عقلها هو صخر، ذلك الخفي الذي كانت تتمنى أن
تلتقیه، لكنها وجدت الجندي یقف في مدخل المربط متلثمًا في زي الفارس الأسود،

وسیفه في یده.
تنفست الصعداء، وكأن أحدهم قد قذف إلیها بحبل النجاة، تطلعت أعینهم إلى عربة
الأمیر التي مرت من أمام المربط؛ فاندفع الجندي إلى أحد الخیول، وقطع الحبل
الذي یقیده بضربة من سیفه، ثم دفعه إلیها: انطلقي خلف العربة، فسیفتحون لها باب

الخروج الآن.
هتفت، وهي تتلفت حولها، وتراقب الحرس، وهم یحیطون بالمربط: وأنت!

هتف: سأعیق تقدمهم حتى تجتازي البوابة.
قالت بعناد: لن أترك أخي لأنجو بنفسي.

هتف بغضب: عودي لأبیك، وهو سیتصرف.
صرخت، وعینیها على الحرس وهم یسرعون نحو المربط-: لن أبرح، وأدعهم

یقتلونك.
نزع لثامه، وجابهها بوجه أحمر قانٍ، وملامح تتفجر بالغضب وزأر في وجهها
كلیث غاضب: سیلتهم الدود رفاتي قبل أن ینقذني سیف امرأة. وإن لم ترحلي

اللحظة؛ فسألقي إلیهم برأسك، وأعود بجثمانك إلى أبیك.
هبت غضبته الهادرة في وجهها؛ فأصابتها رعدة في أوصالها، وأطاعته صاغرة،

وهي ترى الشر قادحًا في عینیه.
واقتحم الحرس المربط في نفس اللحظة التي امتطت فیها الحصان، وانطلقت خلف
العربة المتجهة نحو باب الخروج من القلعة، ورأت الحرس من بعید وهم یفتحون
البوابة، وألقت بنظرة خلفها لتجد الجندي غادرَ المربط عدْوًا، وانخرط في قتال

طاحن مع الحرس، وهو یجري ویقفز؛ لیشغلهم عنها في ساحة القلعة.
أدارت وجهها نحو البوابة، وهي تغالب دموعها. لكن فجأة صرخ الحرس: أغلقوا

الباب.
ورأت الباب یغلق أمامها، والعربة تتوقف. وأُسقط في یدها، ولم تدر كیف
تتصرف!، لكنها انطلقت بالفرس في محاذاة السور؛ لتهرب من الفرسان الذین
یطاردونها. وفي أشد لحظات یأسها وقد أیقنت بأن الفرسان سیلحقون بها، وأن
القلعة أصبحت مصیدة كبیرة لن تنجو منها؛ انفتح أحد أبواب السور لتدخل منه
عربة النخاس، فانطلقت بأقصى ما تستطیعه من سرعة وعزم نحوها، وانسلّت

خارجة من البوابة بعد أن دخلت منها العربة، والحرس في طریقهم لغلقها.
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وفي نظرة أخیرة للخلف، قبل أن تغلق البوابة، رأت الجندي وقد أحیط به، وهم
یكیلون له الضربات من كل اتجاه، وملابسه تتضرج بدمائه، والحرس یتوافدون
علیه من كل مكان بالساحة. واستحثت الفرس عندما تبعها الفرسان من القلعة،
وعجزت عن كتمان دموعها لتنهمر غزیرة على خدیها تبلل لثامها، وسهم ناري

یخترق فؤادها، ویمزقه تمزیقًا.
وأدركت أن علیها العودة لأبیها، آخر أمل لها في تحریر عمرو؛ فجَدَّت السیر
لتهرب من مطاردیها، ولم یعد في قلبها مكان ولا في عقلها فكرة إلا إنقاذ أخیها

وبلادها.
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جاب ریموند غرفة التعذیب بخطوات مشبعة بكبریاء الانتصار وغرور القوة،
وعلى وجهه ابتسامة المنتشي بالنصر، ونظر في عیني عدوه اللدود المقید بأصفاد
من حدید، وتنطلق نظراته بالتنمر، وقال: ها قد أتت اللحظة التي انتظرتها سنوات
طویلة، أمیر القلعة الجسور الصندید مقید أمامي بأغلال الأسر، أفعل به ما أرید.
سترى بعینیك بشاعة انتقامي قبل أن أسملهما لتذوق عذاب ظلام الدنیا قبل ظلمة

قبرك.
لم یبدُ على ملامحه أي أثر لخوف، بل كانت عیناه تلمعان كعیني نمر متحفز.

: لقد قتلت أبي وأخي وأفضل الفرسان؛ بسبب عنادك وطمعك في أكمل ریموند بغلٍّ
الاحتفاظ بالحصن والأراضي التابعة له، لولاك لكنا دخلناها بسلام دون خسائر،
لكنك عصیت أمر أمیرك وخالفت المعاهدة التي تقتضي تسلیم القلعة، وأعلنت
الحرب ضدنا. غبي!، كان علیك أن تفهم أن الغلبة للأقوى والأكثر عددًا وعدة، كان
علیك أن تكون حصیفًا كأمیرك الذي رفض إرسال المدد إلیك، ومخالفة شروط

المعاهدة. كان علیك أن تستمع إلى رأي العقلاء من أهل الحصن بالاستسلام.
- عقلاء! (تمتم باشمئزاز)، من باعوا دینهم بعَرَض من الدنیا، وسلموا أرضهم

لأعدائهم، عقلاء!
- التجار والأعیان وصفوة الناس في الحصن اختاروا أن یكونوا مع الأقوى،

ویخضعوا لسلطانه، وینضووا تحت حمایته.
- بل اختاروا مصالحهم الخاصة، وتجارتهم، وأموالهم، وتركوا المستضعفین

لتنهشهم الذئاب.
- حتى الضعفاء نبذوا الحرب والمقاومة، واختاروا السلام والأمن.

- بل اختاروا الاستسلام والوهن، وما حالهم الآن! أصبحوا عبیدًا لكم، تدوسون
رقابهم، وتسرقون جهدهم، وتسترقون نساءهم.

- كان بإمكانهم أن یتركوا الأرض، ویرحلوا كما فعل أهل المدن والحصون والقلاع
التي استرددناها.
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- لیست أرضكم لتستردوها، بل سرقتموها وطردتم أهلها منها.
- بل أنتم من سرقتموها منَّا، أتیتم من أقصى الشرق، من عمق الصحراء تستولون
بالسیف على أرض لیست لكم. عودوا لصحرائكم العربیة، واتركوا الأرض لأهلها.

- كذّاب أشر.
اشتعل وجهه بالغضب، وهم أن یرفع سیفه؛ فأكمل الأمیر بثقة: في أي البلاد ولدت؟
أنت فرنسي، لا یحق لك استرداد ما لم تكن تملك. تلك البلاد كانت محتلة من القوط
الذین أذلوا أهلها، وعاثوا في الأرض فسادًا، وعندما دخلها المسلمون استقبلهم أهلها
بالترحاب، وعاش الفاتحون بینهم، وتزاوجوا منهم، ودخل أهل البلاد في الإسلام

أفواجًا.
- وأنت عربي، أصولك وأجدادك من الحجاز!

- أجدادي نعم، لكن جدي وأبي ولدوا على هذه الأرض، وصاروا جزءًا منها وذابوا
في أهلها، وأنا الآن أدافع عن أرضي التي سرقتها، وسأنتزعها منك.

- الأرض للأقوى، وأمیركم سلَّمها لنا بموجب معاهدة السلام.
- عطاء من لا یملك لمن لا یستحق، خالف الأمیر أمر ربه وتعالیم دینه عندما تنازل

عنها لكم لتستبیحوها، وواجبي هو أن أستعیدها.
ضحك ساخرًا: تستعیدها! علیك أولاً أن تفكر كیف تحرر نفسك من الأسر.

- نفسي أمرها بید االله، أما أرضي فلن أفرط فیها أبدًا ما دام بجسدي نفس یتردد.
- لن یبقى بجسدك نفس یتردد بعد الآن.

استلَّ سیفه، ورفعه عالیا ببطء، وهو ینظر في عیني أسیره الذي بادله بنظرات ثابتة
لا أثر فیها لخوف أو قلق. نفث الغضب من أنفه وحرك سیفه الذي یتشوق لإراقة

الدماء؛ لیجتز به رقبة أسیره.
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عندما عادت عائشة إلى فاتیما، فوجئت بأن أباها رحل إلى القلعة، وحكت لفاتیما
بكل الحزن والأسى عما فعله الجندي لإنقاذها، وكیف ضحى بحیاته لتعود سالمة
دون أن یمسها سوء، فهزت فاتیما رأسها بأسف: هذا الشاب لا یستحق الموت بهذه

الطریقة.
كان علیهما انتظار عودة الأمیر والأعرج، لكن الفاجعة داهمتهما بنبأ أسر الأمیر.
كاد قلب عائشة یتفطر حزنًا على أبیها وأخیها وذلك الجندي الذي ضحى بحیاته

لإنقاذها.
وتحطم أمل فاتیما في الخلاص من الاحتلال الرازح على البلدة، ورفع الظلم عن
أهلها. وتراءى لها شبح النخاس یقهقه ضحكته الخبیثة سخریة من حالها وآمالها

المحطمة.
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ا یسري بین كانت تظن بأن عودة الأمیر العادل الذي كانت شهامته ومروءته سر
سكان البلدة في جلساتهم المغلقة ومناجاتهم؛ بات قرب أطراف أناملها، لكنَّ كلماتِ
الأعرج أضرمت فیها نارًا لا ینطفئ أوارها: لیت الأمر یتوقف عند الأسر، لكن
ریموند لدیه شهوة انتقام لا یشبعها أسر ولا حتى إراقة دماء. یرید أن یذل من أذلَّه

وأطار النوم من عینیه لسنوات طویلة.
تطلعت إلیه عائشة بشغف من یرید أن یعرف الحقیقة، وأنصتت باهتمام في انتظار

أن یكمل، لكنه انخرط في بكاء ألیم، وأطرقت فاتیما یملؤها الیأس والألم.
واحترمت عائشة لحظات الصمت الحزین، حتى هدأ الأعرج، وبدأ یكمل حدیثه
الحزین: ذلك القائد المجاهد الذي رفض إطاعة أمر أمیر البلاد بالانسحاب من
الحصن وتسلیمه للقشتالیین وفرسان القلعة، وقاتل ببسالة نادرة لا یخشى كثرتهم ولا
عتادهم وعدتهم، وغلّق أبواب الحصن في وجوههم ورفض أن یعطیهم شبرًا واحدًا
من أرض مسلمة. لكن أهل الحصن خذلوه، ورفضوا تحمل الحصار، ورفضوا
مساعدة أمیرهم وجنده. وبمجرد أن بلغهم الخبر بأن أمیر البلاد أمر بتسلیم الحصن؛
فتحوا الأبواب لجیوش الأعداء. لكن الأمیر والقلة التي بقیت معه من المجاهدین
تمترسوا في القلعة، ورفضوا أن یشربوا من نهر الخیانة والوهن والخضوع،
وقاتلوا قتال المجاهدین الصادقین، واستشهد أغلبهم في ممرات القلعة، وحوصر من

تبقى في المئذنة ومعهم الأمیر حتى سقطوا جمیعًا.
وسقط الأمیر وظنناه- جمیعًا- قتل، وعملت أنا وسعد على الهروب بجثته من القلعة،

وأخذناه للسرادیب السفلیة. وهناك فوجئنا بأنه لازال حیا، لكنه یحتضر.
واستطعنا إخراجه خارج الحصن عبر المجاریر التي أنشأها لتصریف ماء الأمطار
والسیول، تلك القنوات والسرادیب التي أنشأها الأمیر كانت أكثر إخلاصًا من البشر
الذین خانوه وأسلموه للأعداء. والآن، یدفعون ثمن الوهن وحب الدنیا ذلا وخنوعًا

وتعذیبًا من فرسان القلعة.
شعرت عائشة بكلماته تخترق قلبها وتدمیه، فقد ظنت السوء بأبیها، واتهمته بالتنازل

عن أرض المسلمین وتسلیمها للأعداء، كبقیة الأمراء.
ترقرق الدمع من عینیها، وقالت بتحسر: أدعو االله أن یمنحني الفرصة أن ألقاه ثانیة؛
لأقبل یدیه وقدمیه، وأطلب منه العفو والصفح عن كل ألم سببته له، وكل تهمة باطلة

رمیته بها، وأنا جاهلة غافلة.
تنهدت فاتیما بألم: بعض الناس لا نعرف قدرهم الحقیقي إلا عندما نفقدهم، لا یهمهم
كیف ینظر لهم العالم، فقط یقومون بما یتوجب علیهم بصمت، مثل الأمیر في ذلك

مثل الجندي الشاب وأشباههم، یدفعون ثمنًا غالیًا في سبیل الحق.
: إن عالم الخیانة والخذلان لا یستحق أمثال هؤلاء. صرَّت أسنانها غلا

ارتجف قلب عائشة بقوة، وانخرطت في بكاء مریر عندما تذكرت أنها كانت سببًا
في خسارة ذلك الجندي الشاب- الذي لا تعرف اسمه- لحیاته بتهورها واندفاعها.
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لم یتعجب المارون بالطریق في تلك الساعة المبكرة من الصباح، وهم یرون ذلك
الصبي الذي یشق الطریق ركضًا كظبي رشیق فرَّ من فهدٍ سریع؛ فذاك هو ما
یعتادونه من ذلك الصبي المجنون “زاك”، وتلك هي هیئته وتصرفاته التي ألفوها
منه، وظن بعضهم أنه سرق أحدًا ما، وفر منه فارتسمت على وجوههم ابتسامة

متسلیة.
لكن لم یعلم أحد بأن الصبي كان متجهًا في تلك اللحظة إلى الحانة الكبیرة، وبمجرد
أن وصل لم یدخل من الباب الكبیر، بل التف إلى الزقاق الضیق، ودخل من الباب
الخلفي مباشرة، واقتحم حجرة صغیرة قذرة بجوار الباب، وأخذ یهزُّ بكل قوته تلك

الكومة من القماش المطرز الملقاة على سریر حقیر في ركن الحجرة.
سمع صوتًا أجشَّ غاضبًا یخرج من تلك الكومة یلقي بسباب قشتالي قاذع، ثم
تحركت الكومة لیظهر منها وجه حسن عبوس، أزعجه الاستیقاظ من النوم، فتح
عینیه بصعوبة، وهو یهتف: ماذا تفعل أیها الأحمق! كیف تجرؤ على إیقاظي من

نومي؟
هتف “زاك” بأنفاس متقطعة من العَدْو: خولیو، یجب أن تأتي معي الآن، مصیبة،

مصیبة كبیرة حدثت.
قال باستهتار، وهو یفرك عینیه: اكتملت كل المصائب في الدنیا ولا جدید یمكن أن

یزید الأمر سوءًا!
هتف الصبي: علیك أن تساعدني لإنقاذه؛ فلن یستطیع البقاء حیا حتى أذهب إلى

فاتیما.
انتبه خولیو إلى فزع الصبي، وجدِّیَّته، وقال باهتمام: من تقصد؟

قال بارتباك: فلننقذه أولاً، ثم نسأله من هو!
انطلق خولیو خلف الصبي، وهو یلملم ملابسه، ویتعثر في خفَّیْه حتى وصلا إلى
شاطئ البحر، ثم سار الصبي بمحاذاة الشاطئ، حتى وصل إلى منطقة الصخور، ثم

توغل قلیلاً إلى داخل البحر، ووقف على صخرة، وأشار بیده.
تبعه خولیو، وأخذ یتنقل بحرص على الصخور المبللة حتى اقترب منه، وأخذ یتطلع
إلى حیث یشیر. رأى رأس بشري بجوار أحد الصخور، فاقترب منه، ووجده شابا
یتشبث بأصابعه في الصخور، وهو یوشك على الموت، وقد تلوّن الماء من حوله
ببعض من دمائه؛ فأسرع ونزل إلى الماء، واستطاع إنقاذ الغریق بمساعدة الصبي

زاك، ورفعاه فوق الصخور، ولكم كانت دهشة خولیو عارمة عندما عرفه!.



هو نفسه ذلك الشاب الذي رآه مع والده اللیلة الفائتة في الزقاق الخلفي للحانة. نجح
بعد جهد في اصطحابه إلى الحانة، وأحضر له الطبیب الذي تولى علاجه، واستطاع
زاك أن یقنع الطبیب بأن المصاب هو أحد التجار من مملكة قشتالة هاجمه
اللصوص وسرقوه وكادوا یقتلونه، وصدَّق الطبیب لما یعرفه عن خولیو من حب

فعل الخیر.
وبمجرد أن رحل الطبیب، حتى سأل الصبي عما حدث، فأخبره بأن فاتیما جنَّدته
لمراقبة تحركات الفارس الأسود، وتتبع خطواته، فتبعه حتى دخل من سرادیب
القلعة، ولم یدر ماذا یفعل؟ هل یتبعه أم یعود إلى فاتیما ویخبرها، أم یبقى واقفًا في

مكانه یتابع ما یحدث من خارج أسوار القلعة؟
وعندما استقر إلى العودة إلى فاتیما، فوجئ بمعركة تشتعل فوق أسوار القلعة،
وأصوات استنفار الحرس وصلیل السیوف، ثم أخذ یشرح له: رأیت الفارس الأسود
یقفز من فوق السور إلى البحر، فأردت أن أخبر فاتیما بأن الفارس الأسود قتل،

ولكنى ألهمت بتتبع حركة الأمواج؛ لأعرف إلى أین سیذهب جثمانه.
- وجئت إليَّ عندما استقر بین الصخور؟

- حاولت مساعدته في البدایة، ولكني لا أمتلك القوة الكافیة لإخراجه من الماء،
وعندما استشعرت فیه بعض حیاة أدركت أنه لن یصمد حتى أعبر الجدار وأبلغ

فاتیما؛ فالمسافة طویلة.
- حسنًا فعلت، والآن اذهب وأحضر له بعض الملابس التي تلائم هویته، التي نعتناه

بها أمام الطبیب لكي لا یرتاب به أحد.
- ومن أین لي بتلك الملابس!؟

- الشاطر زاك لا یسأل سؤالاً كهذا!.
غمز له بعینه، وابتسم بمكر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(لا تفعل)

توقف سیف الكونت قبل أن یمس رقبة الأمیر عندما فاجأته صرخة زوجته خوانا،
التي كانت تهبط درجات سلم قبو التعذیب، ومن خلفها أبو سارة، ولحم جسده یهتز

مع كل درجة ینزلها.
التفت إلیها ریموند قائلاً ببغض: ماذا تریدین؟

اختالت في مشیتها، وقالت بتشفٍّي، وهي تنظر نحو الأمیر: لا تستسلم لثورة
غضبك، فمثله لا یقتل بتلك السهولة فلا شك أن رجاله داخل الحصن أمثال الخادم
الأبكم لا ندري عنهم شیئًا. وقف النخاس في ركن الغرفة یراقب المشهد ویتفحص
الأمیر الأسیر، ومرت هي أمام ریموند، وقالت وهي ترمي بذقنها لأعلى بترفع: لا

لأ أ



تنسَ أنه لولا ذكائي وتنبیهي لك بخطورة ذلك الأبكم الخائن؛ ما كنت راقبته،
وكشفت خیانته، وما كنت لتطال صیدك الثمین.

وقفت أمام الأمیر الذي امتلأت ملامحه بالشراسة والتنمر، وأخذت تتفحصه
بنظرات الحقد والغل، فتعالى بنظراته عنها بأنفة. صفقت بكفیها مرتین؛ فدخل

الحرس- وكأنما كانوا ینتظرون إشارتها- یجرّون “بهلول” و”عمرو”.
لم تخطئ عینیها تلك الرجفة التي مرت مسرعة على وجه الأمیر لرؤیة الأسرى،

ولا اهتزاز بؤبؤ عینیه الذي أسكته ثباته وصرامته.
التفتت إلى ریموند، وقالت بمكر: أنت تقدم له أقصى ما یتمناه

الموت. ذلك الكافر یظن أنه سینال الفردوس! مثله لابد أن تسلبه قواه وتسحق
غروره، وتهزم كبریاءه قبل أن ترسله إلى الجحیم.

أخذت تدور في الغرفة كطاووس مختال، ونشرت مروحتها الأنیقة، وأخذت تروّح
بها أمام وجهها؛ لتخفف من حرارة الغرفة، والنخاس السمین یمسح العرق الذي
حْن له، أغرق وجهه، وهو یتمنى أن یكون- الآن- بین جواریه الجمیلات یروِّ

ویمسحن عن وجهه العرق بأیادیهن الناعمة، ویصببن علیه العطر صبا.
رغم كراهیة ریموند العنیفة لغرورها، وتقززه من خیلائها واستعلائها، لكن كلماتها
هذه المرة صادفت هوًى في نفسه، ورَوَت تعطشه الجارف للانتقام، والتنكیل بعدوه،
وبقي صامتًا في انتظار ما ستخرجه من عقلها من أفكار جهنمیة في فن التعذیب

الوحشي والتنكیل البشع وسحق إرادة البشر.
مرت من أمام بهلول، ورمته بكلماتها: علیك أن تفخر بنفسك، فحقیر مثلك یسعى
خلفه كل ذي شأن، وكل صاحب سلطان، الأمیر لا یهمه الوقوع في الأسر بقدر ما

یهمه ألا نحصل على سرك.
هز النخاس رأسه بتعجب، وأطلق ضحكة هازئة: هأ، لو كنت مكانك لبعت ما في
عقلي لكل من یدفع، للعرب والقشتالیین والبیزنطیین والتتار، وجلست على جبال

من ذهب، لا أرى لك من عذر إلا أن تكون مجنون حقا.
ردت على كلماته: ما لا یشتریه المال یؤخذ بالقوة.

ثم توقفت عند عمرو، ووضعت أصابعها فوق كتفه، وهي تراقب بدقة تعبیرات وجه
الأمیر: عزیزي ریموند، إن حقدك المقدس وعطشك للانتقام لن یرویه القضاء على
خصمك بتلك السرعة، لابد أولاً من سحق قلبه، وإیلام روحه، وطعنه في أغلى ما

لدیه.
قال بحقد شدید: سأمزق لحمه قطعة.. قطعة، و..

هزت رأسها ببطء مستفز، وهي تطقطق بلسانها: هذا لا یؤلمه التعذیب، وإن سلخت
جلده حیا، ونشرت عظامه بالمناشیر، فهو یؤمن بأن جسده ملك لإلهه المزعوم. إن

ما یؤلمه- حقا- هو رؤیة عذاب أحبّته.

لأ أ أ أ أ أ



أتمت كلماتها بأن أطبقت بأظفارها على رقبة عمرو حتى أدمتها، وتحمل هو الألم
صابرًا، وكتم الأمیر ألمه العمیق برؤیة ولده في الأسر. واقترب ریموند من عمرو،
وأخذ یقلب وجهه بینه وبین الأمیر، وأدرك في التوِّ لم كان یظن بأنه رأى هذا الفتى

من قبل.
وأجاب النخاس على سؤال لم یسأله: نعم، هو ابنه.

وا عمرو إلى منضدة لمعت عینا ریموند بنظرة شیطانیة، ثم أشار للحرس فجرُّ
التعذیب، وقیَّدوه بها، وبدأوا في تعذیبه بأشد الطرق وحشیة. التهبت مشاعر الأمیر،
واستعرت النیران في جوفه، وتشنجت عضلاته، وهو یرى فلذة كبده یكتم آهاته

بصعوبة، ویجاهد آلامه، ودماؤه تسیل على جسده.
كان عمرو یبذل جهدًا مضنیًا في محاولة تحمل الألم، حتى عجز عن التحمل،
فانطلق صیاحه وآهاته تتردد في أرجاء الغرفة، ولاحت ملامح الضعف والألم على
وجه الأمیر، وهو یصرُّ بأسنانه غلا وغیظًا، وارتوت نزعات ریموند الانتقامیة،

ورغباته الدمویة بالتشفي في الأمیر.
وخوانا تراقب باستمتاع عذاب الفتى ووالده، وأخرج النخاس زجاجة عطر من
حزامه، وأخذ ینثرها على وجهه وملابسه؛ لتخفف من رائحة الدماء التي ملأت
الغرفة، لكنها سقطت من یده فجأة عندما أفزعته صرخة مدویة انطلقت في المكان،

لم یكن الفتى هو مطلقها.
التفت الجمیع إلى بهلول، الذي انفجر بصراخ مدوٍّ لا ینقطع، وهو یقفز بجنون،
ویضرب الأرض بقدمیه. ولم یستطع الحرس السیطرة علیه، ولا حتى تهدید ووعید

ریموند.
كان صراخه یشتد عنفًا مع كل قطرة دم تسیل من عمرو، وكل آهة تصدر منه، ثم
انكفأ على الأرض، وأخذ یضرب رأسه بعنف في الأحجار الخشنة التي تغطي

الأرض حتى غطت وجهه الدماء الغزیرة، فصرخ ریموند بالحرس: أوقفوه.
فأحاط به الحرس، وقیّدوا حركته، ومنعوه مما یفعل.

فصرخ بهلول، وجسده یرتجف بعنف: اتركوه، دعوه یرحل وإلا لن أنهي العمل،
ولن أعطیكم ما تریدونه. أطلقوا سراحه الآن.

تفحصت خوانا الدمع المنهمر من عینیه، وملامحه المتشنجة التي غطتها الدماء،
وهو یرغي ویزبد، وأدركت في وجهه إصرار من لا یخشى شیئًا.

أشارت للحرس بالتوقف عن تعذیب عمرو، ثم قالت لبهلول: حسنًا سأبقیه حیا،
ولكن اعلم، إن لم تتم عملك في أسرع وقت؛ فلن یمنعني مخلوق من تمزیق جسده

أمام عینیك، وملأ فمك من لحمه.
أخذ بهلول یرتجف، وهو یراقب عمرو، والحرس یفكون وثاقه ویقف على قدمیه

بصعوبة.

أ لأ



عاد قلب الأمیر المشتعل للنبض، وارتدت أنفاسه إلى صدره. التفت ریموند إلى
الأمیر، وقال بصلف: إن كنا بحاجة وقتیة لابنك، فلم یعد لنا حاجة بك، موتك صار
حتمیا، وأعوانك سیتجرعون الیأس، ویتشرذمون بموتك، وینفض جمعهم باختفاء

قائدهم كما حدث من قبل.
اقتربت منه خوانا، وجذبته من لحیته بعنف، وقالت بكلمات تقطر غلا وحقدًا: قتلك
سیكون عبرة ومثلاً لكل من تسوّل له نفسه من أهل الحصن أو من غیرهم بالتسلل
إلى القلعة أو زعزعة استقرار الحصن، أو تحدي حماة الصلیب. غدًا سیكون یومًا
مشهودًا. سیرى أهل الحصن بأعینهم لحظة إعدام حاكمهم السابق وأملهم الغائب

وبطلهم المستخف.
غدًا سیشهد الجمیع نهایة الأسطورة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أصبحت وحیدة، وعلى عاتقها وحدها مسئولیة إكمال خطة أبیها، لابد من جمع كل
من تبقى من كتیبة المئذنة، وكل المخلصین من شباب المدجنین، من یریدون
الخلاص من احتلال الأعداء؛ فانطلقت مع فاتیما والأعرج یتسللون تحت جنح
الظلام إلى بیوت ومخابئ من تبقى من فرسان كتیبة المئذنة، والاتفاق معهم على
وضع خطة لاقتحام القلعة أو التسلل إلیها، لكن ریموند فاجأهم في صوت منادي
البلدة یعلن في تلك الساعة المتأخرة من اللیل بأن إعدام الحاكم السابق للحصن سیتم
غدًا في منتصف النهار، وسیحشر الناس لمشهد ذلك الحدث الهام في الساحة الكبرى

للبلدة.
لكن ما أصاب عائشة بالصدمة وأرهق روحها وحطم فؤادها، عندما مرت بالساحة
الكبرى في طریق عودتها هي وفاتیما والأعرج؛ هو ما رأته من تدابیر وتجهیزات

لیوم الغد، وفهمت مغزاها؛ سیتم إعدام الأمیر حرقًا حتى الموت!.
وهاهم الحرس والجند یعدّون منصة الحرق والصاري الكبیر الذي سیقید إلیه الأمیر

بالسلاسل.
لم تكن فقط میتة بشعة، بل فائقة الألم، وتحوي- أیضًا- ذلاً ومهانة.

(ذاك هو المتوقع من وحش دموي كریموند)، كان هذا هو ما علق به الأعرج على
المشهد المؤسف الذي ألقى بظلاله القاتمة الحزینة على أرواحهم وأفئدتهم.

كانت لیلة مظلمة كئیبة بلا قمر، وعائشة تجلس إلى الطاولة في كامل عتادها
وسلاحها، تتدثر بزي الفارس الأسود. سكن الدمع مقلتیها، وغلّف الحزن قلبها.
كانت مدركة- تمامًا- أن الغد هو الفرصة الأخیرة والوحیدة لتحریر أبیها، إمّا أن

تنجح مع رجال كتیبة المئذنة، أو تموت مع أبیها، وهي تحاول تحریره.
لم یكن یشغلها- كثیرًا- أمر موتها، فدائمًا ما كانت تتمنى میتة شجاعة نبیلة، وفي هذا
الموقف العظیم تكمن فرصتها لنیل ما تتمنى، إنما كان یشغلها ألا تنجح في تحریر
أبیها، أن تُمنَى بهزیمة تكسر ظهرها؛ بفقد أغلى البشر على قلبها. أن تفقد الفارس



المجاهد الذي علمها كل شيء بدایة من الحبو، وإطباق كفها الصغیر على خنصره
الكبیر إلى ركوب الخیل، وفنون المبارزة بالسیف. أن تفقد حبها الكبیر المتجسد في

الأب والمعلم والحامي.
كانت الرابطة التي بینها وبینه خاصة جدا، ومختلفة عن كل أبنائه، فهي فتاته
الوحیدة وصغیرته المدللة، وحبة القلب ونور العین، وهي تدرك هذا جیدًا، وتجید
التدلل وانتزاع كل ما تریده منه، بل صارت تحمل الكثیر من صفاته وأفعاله
وحركاته وكلماته، حتى أنها كانت تدهش أمها في كثیر من الأحیان بروح أبیها التي

تبدو في نظرات عینیها، وكلمات لسانها.
كانت الأفكار والذكریات تتزاحم وتتناحر في رأسها إلا أن فكرة واحدة سیطرت

علیها توارت خلفها كل الأفكار والذكریات.
سؤال یلح علیها منذ مقتل قاتل الشیخ، ولابد أن تحصل له على إجابة.

سؤال یكدر صفو عیشها، ویقلق راحة بالها، وقررت أنها یجب أن تعرف الإجابة
قبل أن تنخرط في ملحمة یوم الغد، وتنتهي كل الفرص المتاحة.

التفتت إلى الأعرج الجالس في ركن البیت، ینظف سلاحه القدیم؛ استعدادًا لما
سیلاقیه غدًا، وسألته مباشرة: أخبرني عن قصر الغابة في مروج غرناطة، لمَ باعه

أبي لقاتل الشیخ؟
صمت قلیلاً، وعقد حاجبیه مفكرًا، وأخذت فاتیما تتطلع لهما بفضول بعد أن اجتذبها
السؤال من أفكارها، وانتظرت بصبر مع عائشة إجابة الأعرج الذي أخذت
الذكریات تتداعى إلى رأسه، وتنتظم بشكل مرتب لیجیب أخیرًا: هذا القصر على
وجه التحدید مباعٌ منذ أعوام بعیدة، ابتاعه أحد قطاع الطرق من الأمیر أثناء حصار

إشبیلیة.
اعترضت بدهشة: لقد رأیت صك البیع بنفسي مع القاتل الذي صار قتیلاً، أي أن

أبي أعطاه إیاه بعد مقتل الشیخ.
- إن ما أقوله هو الحقیقة، وما أدراك أن القاتل لیس هو نفسه قاطع الطریق الذي
وهبه الأمیر القصر من سنوات؟ ما أعلمه أن قطاع الطرق سكنوا غرناطة،

وتحولوا إلى عصبة من اللصوص والقتلة المأجورین.
- ولمَ یعطِ أبي قصرًا لقاطع طریق أو قاتل!؟

- تلك القصة تعود إلى أیام حصار إشبیلیة، وقتها لم یكد یمض على خروج الأمیر
من السجن وقت طویل.

- لم یخبرني أحد من قبل أن أبي كان سجینًا!
- كنت صغیرة للغایة عندما أخرجنا أباك من القلعة، وأعدناه جریحًا إلى غرناطة،
وبمجرد أن استرد عافیته أمر أمیر البلاد بسجنه لعصیانه أمره، وعدم تسلیم القلعة،
ثم صدر عفو عنه ولم یكد یعد العدة لبدء معركته الخاصة؛ لاسترداد حصنه حتى



بُلِینا بحصار إشبیلیة؛ فانطلق وحده لنجدة إخوان الدین والعقیدة في إشبیلیة
المحاصرة.

لكنه كان وحیدًا، فكل الأمراء كانوا ضدّه، ولم ینل أیة مساعدة من أي إنسان، ولم
یستطع إقناع الحاكم ولا الأمراء بخطورة المشاركة في حصار إشبیلیة. كل ما كان
في استطاعته هو تهریب الطعام إلى المحاصرین خلف الأسوار. ودفع كل ماله في
الطعام والزاد، ولم یجد من یستعین بهم على خرق الحصار وتهریبه سوى قطاع

الطرق، وكان علیه أن یدفع لهم ثمنًا غالیًا لقاء مساعدته؛ فوهبهم قصره.
لكنهم انقسموا إلى فریقین، ورفض زعیمهم مخالفة أمراء غرناطة واستعدائهم
واستعداء القشتالیین وفرسان القلعة؛ فرفضوا مساعدة الأمیر، إلا أن أحدهم طمع في
القصر فانشق عن أوامر زعیم عصبة قطاع الطرق، ومعه بعض الأفراد وساعدوا
الأمیر على تهریب الطعام والزاد إلى المحاصرین في إشبیلیة، وحصلوا على
القصر لقاء ذلك، وعلمت فیما بعد أن ذلك الذي انشق عن العصبة قتل كل من كان

معه؛ لیبقى له القصر وحده.
التفت إلیها متسائلاً: هل قرأت تاریخ البیع على الصك؟

عجزت عن تذكر أي تاریخ كان مكتوبًا على الصك، وأدركت أنها لم تنتبه له أبدًا،
بل شغلها ختم والدها.

هز رأسه متفهمًا حیرتها: كل ما كان یشغلك وقتها هو تبرئة أبیك من دم الشیخ.
انهمر الدمع مدرارًا على وجنتیها، وطأطأت رأسها بأسى وخجل: أسأل االله أن

یسامحني.
دفنت نفسها بین أفكارها وذكریاتها، وعادت لصمتها، وتركت دموعها تترى علها
تهدئ من النار التي اشتعلت، وتأججت في قلبها، وأفحمته قبل أن تشتعل في أبیها.
وعندما غفت قلیلاً في جلستها، لم ترَ سوى كوابیس بشعة ودماء في كل مكان،

وجحیمٍ یأكل الأخضر والیابس.
ومن بین كل هذا الدمار، یظهر الفارس الأسود على فرسه قادمًا من بعید.

عندما انتبهت من كوابیسها، لم تدر هل ما رأته كان أحلامًا أم أمنیة تسكن روحها
منذ الصغر، أن یظهر فارس أسود ینقذ الضعفاء والمظلومین! ذاك الطیف البعید

الذي یظهر لها كلما هزمها ضعفها وسكنتها المخاوف وشلها العجز.
وأرادت أن تتخفف من وطأة بعض ما تعانیه؛ فباحت للأعرج عن أمنیتها القدیمة في
صورة سؤال تتمناه واقعًا حقیقیا: أصدقني القول باالله علیك، هل أبي هو الفارس

الأسود؟
انتقى كلماته بحرص كبیر: وكأنني أراه فیه.

- أعطني جوابًا واضحًا.
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- عندما أسمع عن حكایات الفارس الأسود وأفعاله، یهیأ لي أنه الأمیر، الجهاد
والشهامة والشجاعة الفائقة ومناصرة المظلومین؛ كلها صفات لا أخطئها في أمیرنا.

- إلا أنه لا یخفي وجهه أبدًا، ولا یقلقه أن یكشف أحد شخصیته الحقیقیة.
أصابتها كلماته بالحیرة، فرغم كل شيء لازالت تتمنى أن یكون حلمها حقیقیا.

وتطوع هو بحكایة لم تكن تعلم عنها شیئًا.
أول مرة أسمع فیها عن ظهور الفارس الأسود، یوم أن كان الأمیر غارقًا في رقاد
المرض یغالب جراحه الكثیرة بعد معركة المئذنة، لا یعي شیئًا من الدنیا في قصر
الغابة، ولیس معه سوى زوجته تمرضه وابنه، بعد أن أمر الأمیر بتجریده من
خدمه، وكل شيء؛ عقابًا له على مخالفته لأمر الحاكم. لكن ریموند أراد الانتقام منه،
والإجهاز علیه لما سببه له من خسائر في قواته، ولأنه لو نجا سیكون سببًا في عودة
روح المقاومة والجهاد ضد قواته؛ فأرسل إلیه بعضًا من فرسان القلعة؛ لیغتالوه في

قصر الغابة، وهو جریح فاقد الوعي.
ولكن من جدید، یُمنَى ریموند بهزیمة ساحقة بعد أن احترق رجاله في إحدى غرف
القصر، وهرب من تبقى منهم حیا، وهم من حكوا عن الفارس الأسود الملثم، الذي
قاتلهم قتال الأبطال، وحبسهم في الغرفة، وأوقد فیهم النار، وألقى الرعب في قلوب
من هرب. ومن یومها، لا تتوقف أحادیث الناس وحكایاتهم عن بطولات الفارس

الأسود، وصولاته وجولاته في هزیمة الشر ونصرة المظلومین.
قالت بانبهار: إذًا، فأبي هو الفارس الأسود حقا، ومن غیره یستطیع مجابهة فرسان

القلعة وهزیمتهم!
بدا على وجهه عدم الاقتناع، لكنه لم یعقب على كلماتها.

وانخرطت هي في بكاء مریر، واشتعل قلبها حسرة وألمًا: آه یا أبت، أتمنى لو أنكبُّ
على یدیك وقدمیك؛ أقبلهم إلى ما بقي لي من عمر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فتح الجندي عینیه ببطء، وهو یقاوم- بصعوبة- آلامه المبرحة التي استردها جسده
الجریح مع وعیه، وحاول جاهدًا التغلب على الضباب الذي یغلف بصره، وبدأ یتبین

ملامح الشخص الجالس أمامه، والغرفة الصغیرة الممدّد على سریر فیها.
إنه مغني الحانة الذي ضربه الأمیر، إنه ابنه.

كان یحاول- جاهدًا- أن یتذكر كیف عاد إلى هنا، لكن آخر ما یتذكره هو أبواب
القلعة وهي تغلَق خلف الفتاة المجنونة ابنة الأمیر، والحرس وهم یحیطون به في

القلعة من كل جانب، ویضربونه في كل مكان في جسده.
وفجأة، اشتعلت بداخله رغبة عارمة ألا یكون فریسة سهلة لهذا العدد من كلاب
الصید، وأن دوره في الحیاة یحتِّم علیه كجندي وكفارس مسلم أن یقاوم إلى آخر
رمق، وأن یسعى للانتصار حتى لو في أضعف حالاته، وأن علیه مهمة كبیرة في
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مساعدة الأمیر على تحریر الأسرى، ومنع ریموند من إكمال خطته، وتنبیه الغافلین
في غرناطة بما یحاك لهم من مؤامرات، واستنفار أبطال الثغور إخوة العقیدة؛ لإنقاذ
غرناطة من الوقوع في ید الأعداء. كان علیه أن یبذل كل طاقته للبقاء حیا، وإن لم

ینجح في ذلك؛ فلیمت وهو یحاول.
لهذا؛ فقد انشغل بالبحث عن ثغرة في دائرة الفرسان التي أحاطت به، وتحامل على
نفسه، وتحمل آلامه بقوة وشجاعة، وقفز من بینهم إلى أعلى، فوضع قدمه الیمنى
فوق كتف أقرب الحرس إلیه، واندفع بجسده بكل قوة إلى أعلى، فحلّق جسده فوق
كل الرؤوس، ثم دار بجسده دورتین رأسیَّتین في الهواء، ونزل بعیدًا عن دائرة
الحرس، ثم انطلق كالسهم عائدًا إلى مربط الخیل والحرس خلفه، لكنه بدلاً من أن
یلِجَ من بابه قفز من النافذة المفتوحة قفزة هائلة؛ لیستقر مباشرة فوق الفرس
المجاور للنافذة، وینطلق به كالریح من مخرج المربط، والحرس خلفه عاجزون عن
اللحاق به؛ لخفة وزنه ورشاقة جسده، ولا یستطیعون مجاراته في مهارته الفائقة في

الوثب والقفز.
انطلق بالفرس یجري في ساحة القلعة المكشوفة تلاحقه سهام حرس الأبراج،
وتعجز عن إصابته لخط سیره المتعرج، صعد بالفرس السلم الداخلي لسور القلعة،
والحرس خلفه، وهو یستحث الفرس؛ لیجري بأقصى قوة له، حتى وصل إلى أعلى
السور، فلم یجد له مخرجًا من ساحة القلعة التي غلّقت أبوابها جمیعًا، إلا أن یقفز من

فوق أسوارها.
وبعد تلك القفزة الهائلة، أصبح كل شيء مشوشًا في ذهنه، لا یدري إن كان حلمًا أم
واقعًا!؟ لیصطدم بمیاه البحر، ویغیب عنه الوعي تمامًا، ثم یصحو لیجد نفسه هنا
أمام ابن الأمیر الذي قال مباشرة عندما وجده ینظر إلیه بوعي تام، ویبدو في
ملامحه أنه عرفه: حمدًا الله على سلامتك. هل لي أن أسألك ما الذي حدث لك؟ ومن

الذي أصابك بكل تلك الجروح، وأین أبـ..
ابتلع الكلمة قبل أن تكتمل، ثم صمت برهة، وقال بثبات: وأین الأمیر؟

أجابه، وسیْلٌ من الأفكار والمتعجبات یغمر رأسه بطوفان من الأسئلة الحائرة: لم
یكن معي.

ظهر الارتیاح في ملامحه، وأسند ظهره إلى الجدار بعد أن عاد إلیه هدوئه، وصمت
الجندي بدوره حتى لا یزید من ألمه.

زفر خولیو، ونهض من مكانه، وقرّب إلیه الطعام قائلاً، وهو یرسم على وجهه
ابتسامة: لعلك جائع.

هز الجندي رأسه، وتناول طعامه بصمت، حتى غلبه فضوله، وفاض به؛ فسأله،
وهو یتأمل ذلك الصلیب المُدلّى من عنقه: هل لي أن أسأل لماذا؟ وكیف؟

تردد قلیلاً، ثم قالو وهو یرى توتر مضیفه: إن لم یكن بك رغبة للكلام؛ فأعتذر عن
السؤال.
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أجاب بصوت مهتز، وجُمل متقطعة: قصة متكررة لا جدید فیها، أب شغله الجهاد
واسترداد الأرض، وقسا قلبه حتى على أولاده، وصبي بلغ الحلم لتَوّه، وجاریة فائقة
الجمال والغنج والمكر تلعب على كل رغباته وأحلامه، وتتغزل في صوته وعزفه
وغنائه، حتى أحكمت شباكها حوله خیطًا.. خیطًا بمهارة، وسلبته عقله، وأقنعته أن
أهله هُم العقبة والسد المانع بینه وبین متع الجنة والمجد والشهرة، ووصول صوته
إلى الناس؛ فهرب معها إلى النعیم لینال ما تمنى، لكنه اكتشف بعد فوات الأوان أنه
سراب بِقِیعَة، وأن الشهرة والمجد وصرخات الاستحسان والتصفیق ما هم إلا
ضباب یتبدد آخر كل لیلة مع آخر قطرة في قنینة الخمر إلى جسد بائس یفترش
أرض الزقاق المظلم القذر، یتقلب على الشوك، یتضور من ظمأ الروح، ویحترق

من وحدة القلب.
صمت الجندي متأملاً في قصته وكلماته، ثم قال: حسبك أنك اكتشفت- أخیرًا- أنه

سراب بقیعة، فلماذا لا تعود؟
قال بتحسر: فات الأوان، لن یتقبلني أبي أبدًا، وأمي ستموت حسرة وكمدًا.

كان الأمر یشعل بداخله بركانًا من الغضب، لا یَفهم له سببًا، لكنه لم یشأ أن یزید من
همه، فكتم غیظه وقال بهدوء: ألا ترى أنك تبالغ؟ وأن سعي والدك للقائك بعد كل
تلك السنوات؛ ما هو إلا رغبة عارمة منه لإعادتك؟ وأن غضبه العارم، وضربه لك
من علامات الحب والاهتمام لأمرك والحسرة على ما وصل إلیه حالك! هل هناك

سببٌ آخر لإعراضك؟
أغمض عینیه بقوة وقرع مؤخرة رأسه بالجدار: العشق، أین أذهب من ولهِ قلبي
وجنون شوقي! إنه الداء الذي لا براء منه. تغیب وتغیب وتغیب، ثم تعود لتشعل
قلبي برقصها، وتؤجج شوقي بغنجها، وتذهب عقلي بهمساتها، ثم ترحل وتتركني
أسیر الأماني والحلم بعودتها من جدید. كالراقد یشتهي النوم الذي غادره بلا رجعة،

فقط لیمسك بطیف حلم زاره في المنام.
تأمل الجندي دموعه وألمه وضعفه؛ فاشتعلت النار في عروقه، وكادت براكینه أن
تنفجر في وجهه، لكنه أمسك غضبه وكظم غیظه، الذي لم یظهر منه سوى صریر

أسنانه واحمرار وجنتیه وأنفه. أ
طبق قبضتیه، وهو یحاول جاهدًا السیطرة على كلماته، حتى تخرج بشكل لائق: لا
تقل لا براء منه، بل قل إنك لا تعرف الدواء الصحیح، ولم تلجأ للطبیب لیطبب لك

روحك.
قال وهو یهتز من السكرة: وأنَّى لي بطبیب یداوي عاشقًا متیمًا صریعَ الهوى!

- صاحب القلوب وباریها، والأعلم بما فیها. من ابتلاك بالداء؛ لتلجأ إلیه، وتعود
وتطلب الدواء. من یتنزل إلیك في كل لیلة تسهر فیها حتى الفجر، فلا یجد منك إلا
الإعراضَ، وقلبًا امتلأ بعشق غیره. من یبسط یده باللیل وبالنهار ینتظر منك التوبة

والإنابة، وأنت غافل عنه!
- وهل لمثلي عودة! لقد سدت كل السبل أمامي، وطردت من رحمته.
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- بل هو شیطانك یلقي في قلبك الیأس من رحمتِه، رحمتُه التي لا ترد تائبًا، ولا تغلق
بابها في وجه منیب.

- وماذا عن أبي وأمي؟ الرب یغفر، لكن البشر لا یصفحون.

- وما یضیرك من غضب البشر إن كان رب البشر راضٍ.

شرد خولیو طویلاً، وشعر الجندي أن الطریق إلى قلبه ممهد؛ فاعتدل في فراشه
قائلاً: إن من أسخطهم علیك قادر أن یفتح قلوبهم لك من جدید، لكنه لا یتقبل شریكًا
له في قلبك، فتعلق به وحده؛ فهو القادر على محو أعوام من العذاب في طرفة عین،

وغفران جمیع الذنوب والخطایا وإن كانت ملء البحر.
ظهر في عینیه- جلیا- ضراوة الحرب التي تدور بداخله، وتفصد العرق من جبینه،
واغرورقت عیناه، فأخذ یضرب رأسه بیده ویصیح: أي شیطان لعب برأسي،
وجعلني أنقذ حیاتك! هل أتیت لتفسد علىّ حیاتي! أنا راض بما أنا فیه، وتكفیني

معشوقتي أملأ بها قلبي، ولیذهب العالم إلى الجحیم.
أشاح بوجهه بعیدًا، وظهر الضیق في ملامحه، وصاح خولیو: تجید السباحة وأنت
على البر، ظننتك ستفهم قلبي، وتدرك حالي كرفیق لي في العمر، لكن یبدو أنك لم
تعرف عشق النساء، ولم تكابد الهوى والفتنة، تلك التي لا یستطیع أن یصمد لها أشد
الفرسان، ولا یقف في وجهها أعتى المحاربین. سهم العشق الذي یصیب القلب
فیردیه، إني لأعجب لأمرك! كیف وصلت إلى تلك السن، ولیس لك حبیبة أو خلیلة!
- حفظته فحفظني، وغضضت طرفي عمن سواه فملأ قلبي بنور حبه، وشغلت بالهم

الأكبر فكفاني سائر الهموم.
، طعنته كلمات الجندي في سویداء روحه، فأخذ یدور في الغرفة كمن أصابه مسٌّ
یبحث وینقب حتى وجدها، رفیقته التي تنسیه همه وتسكن آلامه، أخذ یتجرع منها

كالمحموم، والیأس یتملكه، ویكسو الحزن ملامحه حتى طفر الدمع من عینیه.
كان الجندي في عجب من حاله وحال أبیه وأخته، الآن فقط یستطیع أن یفسر ولعَ
فتاة بالسیف والطعن ونزالات الرجال عندما یرى أخاها غارقًا في العشق والخمر
والرقص الأندلسي. هي لا تقاتل فقط الرجال، بل تحارب هواجس الرق والسبي،

وتغالب شبح الهزیمة.
سأله فجأة: ما الذي بینك وبین أبیك؟! كیف وصل بكما الحال إلى هذا الوضع؟

توقف فجأة عن تجرع الخمر، وألقاه بنظرة غاضبة یائسة، ثم رمى القنینة بعیدًا،
وقال بضیق: یبدو أنني أنقذت حیاتك لتقتلني! أهرب من أبي وتسلطه فتعترض أنت

طریقي! ما أشبهك به!
هو لا یهتم في الحیاة إلا بغرناطة والأندلس، یلقي على مسامعي المواعظ لیل نهار
عن دوري في إنقاذ الأمة، وحمایة آخر ما تبقى من الأندلس، واستعادة أرضنا التي
سلبوها منا. یحرمني من عشقي للموسیقى، ویكسر قیثارتي، ویكتم صوت غنائي؛

لیجبرني على الفروسیة وفنون القتال، وأنا أبغضه.



- تبغض من!
- أبغض القتال، الحرب، أبغض أن أعیش في معسكر دائم، وعمري یضیع وأنا

أراقب ما یفعل الأعداء بنا، ولا أستطیع ردعهم.
عجز الجندي عن الاستمرار في كتمان غضبه؛ فصاح مؤنبًا: أتظن أن هذا مما یُلام
علیه! أیها البائس، غیرك ممن أحرقه الأعداء بنیران الیتم سیقبل بأي أب لینقذه من
غایابات الضیاع، ویرحمه من ظلمة الفقد، وإن جلد ظهره كل یوم ألف مرة. أبوك

مجاهد، ترك متع الدنیا وزهوها؛ لیحیا درعًا لكم ولأمته؛ لیرد عنكم كید الأعداء.
هتف، ودموعه تتفجر: وما الذي فعله هو بعلمه وفقهه وبطولاته في الفروسیة
والحرب! بالأمس ضاعت طلیطلة وقرطبة وإشبیلیة وسائر الإمارات الأندلسیة،

وغدًا ستضیع غرناطة مثلهم.
صاح بغضبة هائلة: لن تضیع، طالما ندافع عنها.

- ألم أقل لك إنك تشبهه، هو أیضًا یرفض أن یصدق أن كل شيء ضاع، وأن الغلبة
للأقوى.

- الخلافة انتهت في بغداد، وسلطان الإسلام على العالم ینحسر، وأرض الأندلس
ضاعت، وحاكم غرناطة یحكم بالإنابة مقاطعة قشتالیة، فملك قشتالة هو الحاكم

الحقیقي للبلاد.
أفیقوا من سباتكم، ستلحقون قریبًا بمن سبقوكم من الحمقى والمغفلین، من یظنون أن

الأرض لا یزال بها مكان لعدل أو رحمة.
نفض الجندي الغطاء عنه، وهبَّ غاضبًا من الفراش، لم یكن یرتدي سوى سرواله،

ى بالضمادات، سأله بلهجة جافة: أین ملابسي؟ ونصفه العلوي مغط
هتف بضجر: أتهرب من كلماتي! أنت وهو لا تتحملان سماع الحقیقة.

قال باقتضاب: أین ملابسي؟ سأرحل الآن.
قال: أنت مضطر للانتظار حتى یأتي لك “زاك” بملابس تاجر من قشتالة. وأنا

مضطر لتحمل ذلك الطیف المزعج الذي عاد لي بعد سنوات في صورتك.
عاد زاك إلى خولیو بالملابس التي أمره بجلبها، لكنه كان یحمل معه- أیضًا- أخبار

البلدة، وما یجري فیها.
وأصیب الجندي بالصدمة من هول ما سمع من أخبار مفاجئة حدثت في زمن قلیل،
فلم یمر علیه عدة ساعات منذ آخر لقاء له مع الأمیر حتى یأتیه نبأ أسره، والإعداد
لإعدامه الیوم. ودارت به الخواطر عما یمكن أن ترتكبه ابنة الأمیر المجنونة من
أفعال حمقاء، وانهار جسد خولیو أرضًا تحت وطأة الهم والغم والعجز، لكم حاول
أن ینسلخ من جلده، وینتزع ماضیه من ذاكرته، ویسحق حب والده في قلبه، ثم تمر

السنوات لیجد نفسه فشل في كل شيء.. حتى في النسیان.

لأ أ



أخذ یتقلب على الأرض، ویزحف في كل الغرفة یبحث عن قنینة الخمر التي رماها،
وانقض علیها حین وجدها تسكب آخر ما تبقى منها في جوفه، ویلعق ما سال
حولها؛ عله یفقد رشده، ویغیب عما یجري حوله، لكن الجندي سحبه من تلابیبه،
ا وظهره للحائط، وصرخ في وجهه: أفق أیها الغبي، علینا أن نتجه وأوقفه مضطر

الآن إلى ساحة الإعدام.
قال بیأس، وهو یلهث من فرط الانفعال: لماذا؟ لنشهد آخر فصول هزیمته؛ لنرى

النار، وهي تلتهم لحمه وعظامه!
هتف الجندي بغضب: لن أضیع المزید مع سكیر رعدید مثلك، خذني إلى البلدة،
وإلا لن تنجو من ذؤابة سیفي. أفق لرشدك، وفكّر في طریق نعبر به الجدار؛ لنصل

إلى ساحة الإعدام.
هتف الصبي زاك: أعرف طریقًا لا یمر على أیة بوابة أو حرس.

التفت إلیه الاثنان باهتمام؛ فقال: أستخدمه للهرب وقت الخطر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١١)
 

قضى الجمیع اللیل مستیقظین یدبرون ما سیفعلونه غدًا، ویضعون آلاف الاحتمالات
والخطط، ویتواصلون مع أفراد كتیبة المئذنة الذین تسللوا إلى الأزقة والطرقات
حول ساحة الإعدام، وأسطح البیوت التي في الجوار؛ یبحثون عن ثغرات ینفذون
منها إلى الساحة أو أماكن عالیة یستشرفون منها؛ لیكونوا على استعداد للتدخل في
الوقت المناسب. لم تكن هناك خطة محددة واضحة، إنما هي محاولات واجتهادات،
ا زي الأعداء- عبر نفق أمّا زاك فقد قاد خولیو والجندي- بعد أن ارتدى مضطر
صغیر، یمر تحت الجدار إلى حي المدجنین، وصلوا إلى الساحة التي كانت ترزح

تحت حصار مشدد من الجنود وفرسان القلعة.
كان الجنود قد أحاطوا الساحة بسیاج دائري من قضبان حدیدیة مدببة الطرف،
ینتشر الحرس المسلحین حولها على مسافات متقاربة، حتى لا یفكر أحد- مجرد

تفكیر- أن یقفز من فوق السیاج.
وبدأ الناس یتجمعون خلف السیاج قادمین من كل أرجاء البلدة، وفي منتصف
الساحة ارتفعت منصة خشبیة عظیمة لها سلم عریض من الخشب تم بناؤها أثناء
اللیل، وتحت المنصة أكوام ضخمة من القش والحطب المنقوع في مواد سائلة
سریعة الاشتعال. وفوق المنصة، نُصِب صاريٌّ خشبي ضخم في انتظار أن یقید

إلیه الأمیر.
كانت رائحة المواد سریعة الاشتعال تنتشر في الجو، وتلتقطها أنوفُ كل من في
الساحة، فتلقي بظلال من الرعب على الجمیع، وتشعل خیالهم في تصور بشاعة

القتلة التي ستحدث الآن.
وصل الجندي وخولیو إلى الساحة، وأخذ الجندي یدرس المكان بعیني صقر،
ویبحث عن ثغراته، ویدور حول الساحة خلف السیاج لیرى الساحة من جمیع

الاتجاهات.
وقفت فاتیما بین الناس خلف السیاج، وبجوارها عائشة بوجهٍ ملثم وعین دامعة،
ویدها تعتصر قبضة سیفها، والحسرة تأكل قلبها، وهي تراقب إعداد الساحة
وتجهیزها؛ لتأكل النار منها القلب والروح، وتحرمها من أغلى ما لدیها. وكتیبة

المئذنة تندَسّ بین الناس وفي البیوت القریبة.
تفحصت وجوه الناس الكالحة، ونظراتهم الحزینة الخالیة من أي أمل، فانتابها

الیأس، وداهمتها روح الهزیمة.
هتف الجندي بخولیو: لقد حصنوا المكان جیدًا، ولم یتركوا أیة ثغرات، وإذا ما أتوا

بالأمیر فسیصاحبه أضعاف أضعاف هذا العدد من الجنود والفرسان.

لأ ً ْ َ



سمع الجمیع صوت طبول الموكب قادمة من بعید، فعَلتْ الوجوه قلقًا، وامتلأت
الملامح وجلاً، والجمیع یترقبون وصول الأمیر الأسیر، وقلب عائشة یتفطر.

دخل الموكب الكبیر إلى الساحة، بعد أن فتح لهم الحرس جزءًا من السیاج، یتقدمهم
صفَّان من ضاربي الطبول، ثم صفوف من الجند وأعقبهم الحاشیة والخدم، ثم
الرهبان ورجال الدین في ملابسهم المرصعة، وعباءاتهم الموشاة بالقصب یحملون

ة بالحریر. الصلبان الضخمة المرصعة، وأخرى مكسوَّ
ثم ظهر الكونت حاكم القلعة على فرسه المكسو بلباس یرتسم علیه الصلیب،
وبجواره خوانا زوجته في أبهى زینة، وأفضل هیئة. رفعت رأسها بخیلاء وكبریاء
بین وزرائه وأعوانه، وبجواره النخاس السمین، وحوله خدمه وجواریه، ثم ظهر
قفص حدیدي فوق عربة یجرها العبید بداخله الأمیر الأسیر راكعًا على ركبتیه؛
لقصر سقف القفص، مقید الیدین والقدمین بسلاسل من حدید، وعلى رأسه غطاء من

قماش أسود یغطي وجهه.
تطلعت الأعین، واشرأبت الأعناق إلى الأمیر في قفصه، وحوله جمع كبیر من
الحرس المدججین بالسلاح من أمهر فرسان القلعة، وفي آخر الموكب الخدم والعبید

والجنود.
انتفض قلب عائشة كطیر ذبیح، وتبلل لثامها من دموعها، وهي ترى أباها في هذا

المشهد المُهین، وتعلقت بید فاتیما؛ علها تتقوى على الوقوف.
أمسكت فاتیما بیدها بقوة، ودماؤها تغلي غضبًا، وهي تشهد خاتمة حاكم القلعة،
الفارس الأسود، أمل المظلومین وحلم المستضعفین، نهایة العدل المهدور والمجاهد

المغدور والقائد المخذول.
كان غضبها یكبر ویشتد، وهي ترى ضیاع آخر أمل لخلاص البلدة من الظلم،

وتحریر الحصن من الأعداء.
وقف الجندي یتطلع للوجوه المهزومة والملامح المكسورة، وعرف فیهم علمهم
بحاكمهم. هم لا ینكرونه، بل یعرفون عدله وورعه وإحسانه، یقرأ ذلك بوضوح في
الحزن والأسى والقهر في كل العیون والوجوه. أهل الحصن خزایا مهزومین، بلا

حول ولا قوة، لن ینتصروا لأمیرهم.
في وسط كل هذا الزحام، شغل عقله سؤال أقلقه: أین هي الآن؟

یقینه أنها هنا بین هذه الجموع، تنظر لأبیها والحسرة تقتلها. أخرجه من أفكاره
صوت بكاء خولیو الذي تراجع خلف جموع الناس، وأسند ظهره لجدار أحد
البیوت، وأخذ یبكي بیأس وقلة حیلة، وخارت قواه فتكوم بجوار الجدار، وأخذ
یضرب رأسه فیه: هذا هو عقابي الذي أستحق، أقف هاهنا مكبلاً بالخوف والجبن؛

أشهد إعدام الأب والأمیر والمعلم!
كسرت قلب أمي مرة، ثم أترك الآن قلبها ینسحق بفقد رفیق روحها، وأنا عاجز
كامرأة عجوز لا حیلة لها! تجمد الجندي في مكانه، وتوقف عقله، بدأ یشعر بالیأس

أ



یغزل خیوطه حوله، ویكبل إرادته.. هل الیأس وباء مُعْدٍ!
لم یحدث له في طول عمره أن شعر في أي موقف في حیاته بكل هذا العجز، أصبح
الیأس هو الشعور المشترك لكل هذي الجموع، كغیمة سوداء حجبت الضوء عن

الجمیع، فانقطع كل سبیل للأمل.
وه من سلاسله بمنتهى القسوة؛ فتعثر عدة أخرج الحرس الأمیر من القفص، جرُّ
مرات، وهو یصعد سلم المنصة، ثم قیدوه في الصاري، ولفوا حول جسده سلسلة

حدیدیة.
ودار النخاس بفرسه في الساحة، وتفحص وجوه الناس، ثم ابتسم بشماتة واستعلاء،
واستقر بجوار الكونت، قائلاً: لن یرفع أحد رأسه في الحصن بعد الآن، سیظل هذا

المشهد المرعب في نفوس وعقول الكبار والصغار جیلاً بعد جیل.
فجأة..

هز المكان صوت وحید خرج من بین الناس، أجبر الجمیع على الانتباه والإنصات:
هل ستتركون أمیركم العادل یُحرق، وأنتم كالدجاج تلتقطون الحب من قاتله،

وتتركون له خیر بیضكم؟ إذًا، تستحقون الذل والعار إلى یوم القیامة.
عرف النخاس على الفور صوتها الجَهْوري، ولسانها الطلق فتطلع نحو الصوت

باهتمام، وكذلك فعل كل من في الساحة.
كانت الكلمات تنطلق من فم فاتیما كسهام من نار، یصل صوتها الجهوري إلى كل
أذن، تشعل النار في نفوس فقراء المدجنین وشبابهم، وتستثیر حمیتهم: ذلك هو
أمیركم الذي عشتم في عدله وعزه أزهى العصور، خاف االلهَ فیكم؛ فحمى ضعیفكم،

ورعى صغیركم، ونصر مظلومكم. خذلتموه مرة، وقاتل أعداءكم وحده
أوتخذلونه من جدید! لقد عاد للحصن؛ لیحرركم، ویرفع عنكم الظلم، فهل تسلمونه

للأعداء یحرقونه، ویستعبدونكم من جدید!
أُسقط في ید الجمیع وألجمتهم الدهشة، وفاتیما تدور حول السیاج بین الناس تصرخ

فیهم، وتشعل الحمیة والغضب: هُبّوا لكرامتكم، ثوروا لأعراضكم.
كان الكونت ینظر إلى تلك المرأة الخرقاء المجنونة، وقد أسكرته نشوة النصر
والغلبة، وتطلعت إلیها خوانا باستهانة. لكن النخاس اشتم رائحة الخطر في كلماتها،
وقرأ تغیرًا في الوجوه، وتبدلاً في الملامح بحكم خبرته الجیدة بالبشر، التي اكتسبها
من مهنته، وفهم أن كلمات فاتیما الناریة ترسل ریاحًا من الغضب في نفوس الملأ

من المدجنین، فصرخ في الحرس: ائتوني بها.
اشتعل المكان بالهمهمات الغاضبة، وأصوات الاعتراض الواضحة، وارتفع صوت
فاتیما أكثر، واحتدت كلماتها الثائرة، وهي تصرخ في الناس بكل قوتها: ثوروا

لدینكم، ثوروا لأعراضكم، ثوروا لربكم.

أ



اشتعلت روح الجندي بالغضب، واستنفرت عروقه عندما رأى الحرس یتجهون
نحو فاتیما؛ فجرى مخترقًا الجموع؛ عله یصل إلیها قبلهم، وأسرعت عائشة نحوها
عندما رأت الخطر في طریقه إلیها، واستطاعت أن تصل إلیها قبلهم، وأمسكت یدها
تجرها إلیها؛ لتهرب بها من المكان قبل أن یمسك بها الحرس، لكن فاتیما التي بلغ
بها الیأس مبلغه، وضاع عمرها تحت وطأة الظلم، وانهزمت أحلامها في ظلمة
البغي، وداستها أقدام أراذل الخلق؛ لم یعد لدیها شيء تخسره، فوقفت مكانها، وظلت
تصرخ في الناس، وتستصرخهم؛ لینقذوا أمیرهم حتى وصل إلیها الحرس
وانتزعوها من ید عائشة ومن بین الناس وجروها إلى داخل السیاج وقیدوها إلى
عمود خشبي طویل إلى جانب المنصة، وهي لا تكف عن الصیاح، واستصراخ

الناس.
وسَادَ الهرجُ بین المدجنین، وبدأ صوتهم یعلو؛ فهتف النخاس بالكونت: مولاي،

یجب الانتهاء من هذا الأمر الآن، اقض علیه في الحال؛ حتى یرتدع المدجنون.
أشار الكونت للجلاد الذي حمل المشعل، وتقدم نحو المنصة بثبات، عاد الجندي
لخولیو بعد أن فشل في اللحاق بفاتیما، فوجده على حاله یقرع رأسه بالجدار، ویندب

حظه، وهو یبكي بحرقة: لماذا! لماذا تعاقب أمي بذنبي؟
أخذ یتأمله بدهشة: تتحدث عن من؟

استمر في ما یقول، ولم ینتبه له: لم تحرق قلبها على أغلى ما لدیها؟ أین رحمتك؟
أین عدلك؟ أأنت إلهٌ حقا؟ تحرقه بذنبي وتعاقب أمي لخروجي على طاعتك؟

استبشع الجندي كلماته؛ فقبض على عنقه، وأجبره على الوقوف، وصرخ فیه: تأدب
أیها الجاهل الحقیر، أین ما تعلمته من دینك؟ من قال لك إن االله ینصر من فرط في
دینه وأرضه من أمثالك، وأمثال المدجنین من الجبناء المتخاذلین، أنتم من أضعتم
الأندلس، وفرطتم في دینكم، وغدرتم بقائدكم، وأسلمتموه للأعداء، دماؤه في رقبتكم
جمیعًا، عدل االله فیكم أن یسلط علیكم شرار الخلق بعد أن أضعتم خیاركم. لن أكون

مثلك أبدًا، لن أیأس أبدًا، ولن أبكي كالنساء، ولن أبحث عن جدار أتوارى خلفه.
ارتفعت أصوات الناس، وعلا صیاحهم، فالتفتا تجاه الساحة، ورأوا فاتیما المقیدة
إلى عمود، والنخاس یلطمها على وجهها بعنف؛ لیسكتها، والدماء تنزف من فمها
وأنفها، وصیاحها یعلو ویشتد، لم تهتم بطلب النجدة، ولم تطلب النجاة لنفسها، بل

كانت كل كلماتها عن الأمیر تستحث الناس لینقذوه.
أمسك النخاس بفكها بقوة، وصرخ فیها: اخرسي أیتها المومس، خطئي أنني لم أقتلع

لسانك حین تمكنت منك، سأقتلك قتلة تكون حدیث ثرثرة النساء إلى الأبد.
استمر صراخها في الناس، وهي تكرر كلماتها وتعیدها، فأثارت غضبته وقال:

سأقتلع لسانك، وأعلقه على باب بیتي؛ لیذكرني بك أیتها الخبیثة.
أمسك بثیابها، ومزقها من على جسدها؛ فاشتعلت الساحة بالهتاف الغاضب، لكن
فاتیما لم تهتم، واستمرت فیما تقول دون توقف. كانت تدرك أنها مقتولة من أعوام،

لأ



منذ فقدت الأمن والعدل، وانتهكت حرماتها، لم تعد تبالي بما یفعلون بها، لكنها لن
تسكت على ظلم، على حرق الحلم، فلا تملك سوى لسانها.

أشار النخاس لخدمه، فأحضروا صندوقًا خشبیا یحوي مجموعة من الأدوات
الحدیدیة الخاصة بالتعذیب، اختار منها كلاّبة خاصة بانتزاع اللسان من الحلق،

وأمر خدمه أن یمسكوا برأسها، ویفتحوا فمها.
كان الأمیر مقیدًا إلى الصاري، یراقب ما یحدث لفاتیما بقلب یتفطر من خلف
القماش الأسود، الذي غطى وجهه، والجلاد یحمل المشعل، ویتجه إلى المنصة

بخطوات عسكریة.
وعائشة تجري حول السیاج، وبین الناس تبحث عن منفذ لتدخل إلى الساحة،
وتساعد فاتیما. اقتربت من مكان فاتیما، وانحنت وأدخلت رأسها بین القضبان، ثم
إحدى كتفیها، وبدأت تحرك جسدها بصعوبة؛ لتنفذ من بین قضیبین من السیاج،
حتى نجحت بجسدها النحیف المرن في اجتیازه في غفلة من الحرس المشغولین

بإسكات غضب الناس، وثورتهم التي اشتعلت لمرأى ما یحدث لفاتیما.
اشتعل الغضب كاسحًا في نفس الجندي، وهو یرى حرمات امرأة تنتهك أمامه،

فاستلَّ سیفه بقوة؛ فهتف به خولیو، وهو یبكي: وماذا بیدك أن تفعل!
قال بصوت یرعد: سأقوم بما یتوجب عليّ حتى أستحق أن ألقى االله شهیدًا.

تقدم خطوتین، ثم توقف، ونظر إلى ملابسه، وأخذ ینزعها عن جسده بسرعة، وهو
یهتف: واالله، لا ألقى االله، وأنا في ملابس الأعداء أبدًا.

وقف حافي القدمین عاري البدن والرأس، إلا من سرواله الطویل، والضماد الذي
یغطي أعلى جسده. كان یفضل الموت ألف مرة على أن یرى عرضًا یُنتهك، وامرأة
تغتصب. هو یعلم- یقینًا- أنه مقتول هو وكل من یفكر بالتدخل بعد أن أحكم ریموند
قبضته على الساحة والبلدة بأكملها، فأخذ یتمتم بكلمات خبیب بن عدي، ویناجي بها

ربه، ویقوي بها عزیمته:
وما بي حِذارُ الموت، إني لمیٌّت

ولكن حذاري جحیم نار 
مُلفع  فلست أبالي حین أقتل مسلمًا 

على أيّ جنبٍ كان في االله مصرعي  
رفع سیفه أمام وجهه، ومس النصل أنفه، ثم أغمض عینیه بقوة، وفتحهما، واختفت
من عینیه كل الصور والأشكال والبشر، ولم یتبق في عقله إلا صورة امرأة مقیدة

یهتك رجل قميء عرضها، ویقتلع لسانها.
هجمت عائشة على النخاس، لكن أحد الحرس حال بینه وبینها؛ فرفعت سیفها
وقتلته، لكن الحرس أحاطوا بها، وأخذت تضرب من في طریقها إلى فاتیما؛ لتصل

أ أ أ



إلیها وتذود عنها، وأدركت أنها لن تنجو مع كل هذا العدد الذي یقف أمامها، لكنها
كانت تقاتل بشجاعة فائقة لا تهتم لموت أو إصابة.

شعرت بظل یتحرك فوقها، فرفعت رأسها بسرعة؛ فرأت طائرًا یحجب قرص
الشمس في السماء، ظنته عقابًا أو نسرًا، وعندما اقترب تبینت هیئته البشریة وسیفه

المستل، وعرفت فیه الجندي الذي أبّنته في القلعة، ولا تكاد تصدق أنه لایزال حیا.
كان الجندي قد قفز قفزته الرائعة معتمدًا على كتف المدجنین، ومنها إلى كتف
الحرس، وحلق لأعلى مجتازًا السیاج؛ لینزل في وسط الساحة، وهو یلقي بسیفه بكل
قوته على ذراع النخاس الممسكة بالكلاّب؛ لتفصله عن جسده، وتلقي به على

الأرض.
واحتبست أنفاس الناس من المفاجأة للحظة، إلا أن الجلاد استمر یتقدم، وهو یحمل
المشعل حتى وصل إلى المنصة، ومد یده لیشعل النار في الحطب والقش، وتتكفل
السوائل سریعة الاشتعال بإحراق كل شيء فوق المنصة وتحتها. لكن سهمًا من
أعلى اخترق رقبته ولم یمهله حتى ینفذ مهمته، وسقطت جثته أرضًا وبجوارها
المشعل، وتفجر صراخ الجمیع من الفریقین، وكان أعلاهم صوتًا هو النخاس، الذي
رفع عقیرته بصیحة ألم مدویة، وهو یرى الدماء تتفجر من ذراعه، ویده لم تعد في

مكانها.
والتف حوله خدمه وجواریه، وحملوه بسرعة لیخرجوه من المكان وهو یندب،
ویصرخ ألمًا، ودماؤه تنزف على الأرض، وهو یصرخ في خدمه: یدي، یدي لا

تتركوها، أعیدوها إليّ.
بدا الأمر في تلك اللحظة كبركان یتفجر، ویقذف بحمم ملتهبة في كل صوب واتجاه،
وبدأت أمطار من سهام تأتي من أعلى تعرف طریقها إلى فرسان القلعة وحرسها،
واشتعل الغضب عارمًا في نفوس المدجنین، وحاولوا دفع السیاج الحدیدي واقتلاعه
من مكانه، وهم یرون الفوضى والجنون انتشر بین الفرسان والحرس. وكأنه
عفریت انطلق من قمقم یضرب ویقفز، ویُعمل سیفه في الجنود والحرس، وهم

عاجزون عن ملاحقته.
یكرّ بضربات قاتلة، ویفرّ قبل أن یضعوا یدهم علیه.

وجذب زاك خولیو، وهو یصرخ: هیا؛ لننضم إلیهم. هیا، قم.
نظر إلیه خولیو بیأس؛ فصرخ في وجهه: یوشك الناس أن یحطموا السیاج، الشاب
الذي أنقذناه هو.. هو الفارس الأسود، لا أحد غیره یستطیع أن یفعل ما یفعله، هیا

لننضم إلیه.
نهض معه بسرعة، وانضم إلى الحشود التي تدفع بالسیاج وتحطمه، لكنه عجز عن

مواجهة الجند والحرس.
كان المشهد عجیبًا لكل الناظرین، فتى لا یملك إلا سروالاً وسیفًا، تغطي الضمادات
جسده، وخصلات شعره الأشقر تطیر على وجهه وتثور لحركته؛ یعیث في الحرس

أ ً ً



والجند طعنًا وتقتیلاً، ولا أحد یستطیع اللحاق بسرعة حركته، وخفة جسده.
كل شيء في الساحة من بشر وحجر وخشب وحدید وحتى حیوان، هو موطئ لقدمه
ومرتكز لقفزاته التي یستثیر بها جنون الحرس. لم یشهد أحد مثل مهارته في الكر
والفر، في الطعن والقفز، كقرد صغیر أُطلق بعد طول أسر في غابة ملیئة

بالأشجار.
وتفجر الجنون في المكان؛ فانقضت عائشة على الحرس طعنًا بسیفها، وكأنما تفجر
یأسها وغضبها انتقامًا وتنكیلاً، وقطعت بسیفها حبل فاتیما؛ فقفزت كنمرة متوحشة
انتزعت قیودها، فلكمت أقرب الحرس إلیها في أسفل بطنه، ثم أحاطت ذراعها
رقبته من الخلف، ونهشت أذنه بأسنانها؛ حتى قطعت لحمها. والتفتت إلى آخر،
، ونطحته بقسوة كبش إفریقي ورمت الخوذة عن رأسه، وقبضت على شعره بغلٍّ
ته؛ فخَرَّ یتحدى قرینه، ثم حملت حجرًا ضخمًا، وقذفته في رأس جندي آخر شجَّ
أرضًا، ثم أطلقت صرخة حرب مدویة، وهجمت على أحد الحرس الصرعى،
وانتزعت سیفه، وأخذت تضرب به كیفما اتفق، فعاثت تقتیلاً في كل من یقع علیه

سیفها.
قفز الجندي قفزة عالیة، واستقر فوق حصان خوانا حتى بات على مسافة ذراع من
الكونت، الذي كان فرسه بجوار فرسها، والتقت عیناه بعینیه في لحظة توقف عندها
الزمن، وتلاشى فیها كل شيء حولهما، حتى سمع كل منهما أنفاس الآخر، وتجمد
ریموند وهو ینظر في عیني فهد أشقر، یحمل سیفًا، ویهم بالانقضاض علیه لیقتلع

رأسه.
شلت المفاجأة حركته؛ فلم یتوقع في أسوأ كوابیسه أن یخترق أحد حرسه الخاص
وفرسان القلعة، ویصل إلیه بسیفه؛ لیكون على هذه المقربة منه. وفي لحظة، ظن أن

رقبته طائرة لا محالة.
شعر الجندي بالصید الثمین، الذي ساقه االله إلیه دون تدبیر منه، وأدرك أن قتل
ریموند سیحدث هرجًا وفوضى لن یستطیع أحد السیطرة علیها، فرفع سیفه عالیًا،
وقبْل أن یحركه انطلقت صرخة خوانا المدویة، أعقبها هجوم عنیف من الحرس
علیه، وكادوا أن یفتكوا به لولا أن ضرب قدمیه بقوة في ظهر الحصان، وطار
لأعلى، وهبط على الأرض خلف الحرس، وتشقلب عدة مرات على یدیه ورجلیه،
حتى استقر- أخیرًا- على قدمیه لیجد نفسه وجهًا لوجه أمام عائشة بلثامها وسیفها

المضرج بدماء الأعداء.
تطلع إلى عینیها المرتسم فیهما القسوة والشراسة والشجاعة، وفوجئ بها تنقضّ
علیه، وسیفها الفتاك یسبقها إلیه، فقفز باتجاهها في نفس اللحظة مشهرًا سیفه، مطلقًا
صیحة هادرة، وتجاوزها لیقتل جندي خلفها یهم بتوجیه ضربة ساحقة لظهرها؛

لتطعن هي في نفس الوقت جندیا یقف خلفه، كاد أن یقتلع كتفه بضربة سیف.
وقف الجندي یلتقط أنفاسه، تدور عیناه في المكان، وینظر إلى الحرس والجند
بتحفز، وقعت عینه على ظل سیف على یساره ارتسم على الأرض، فكاد یلتفت
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خلفه، لكنه أدرك في لمحة عابرة أنها خلفه تمامًا، صار كل منهما ظهره إلى ظهر
نٌ لن ینكشف لعدو، وعجز الحرس الآخر، یضرب وهو مطمئن إلى أن ظهره مؤمَّ
والجند عن اختراق الدائرة التي صنعاها بسیفیهما، واكتمل نصفاها بحمایة كل منهما

للآخر؛ فصار كل من یقترب منها صریعًا بصعقة سیف.
بلغ التوتر من ریموند مبلغه، وهو یتراجع للخلف بفرسه، فأخذ یصرخ على

الحرس: اقتلوه، اقتلوه.
أوضحت خوانا كلماته المرتبكة، فصرخت: احرقوا الأسیر.

وانسحبت من الساحة في حمایة عدد كبیر من الحرس، عندما وجدت الناس
یقتحمون السیاج الحدیدي، وینضمون إلى المعركة الرهیبة في الساحة، ویقتلون كلَّ
من یقف في طریقهم من جند أو حرس، والسهام تصیب أهدافها بدقة، وشعر ریموند
بالخطر الشدید عندما قتل سهم من أعلى أقرب الحرس إلیه، فانسحب من المكان في

حمایة حرسه الخاص، وهو یصرخ: احرقوا الأسیر.
التفت الجندي یواجه عائشة، وقرأ في عینیها نذیر الخطر الذي صاح في عقله،
فاندفعا كسهمَیْن انطلقا عن قوس واحد یتسابقان إلى المنصة، وتتابعت قفزاتهما في
ارتقاء السلم الخشبي، لكن شعلة نار انطلقت من أحد الحرس، تشق الهواء قبل أن

یسقط صریعًا بضربة هائلة على رأسه من سیف فاتیما.
لكن الشعلة كانت قد انطلقت، ووصلت إلى المنصة لتندلع نیران الجحیم أسفل
الأمیر، وتضطرم ألسنة اللهب في المنصة كلها. وعائشة والجندي فوقها یحاولان
فك قیود الأمیر بضربات سیفیهما المتبادلة فوق القید الحدیدي، فكان یرى الشرر من
قوة الضربات، لكن السیفان عجزا عن كسر القید، والنار تعلو وتشتد، فاتجها إلى
فكرة أخرى، وهي كسر العمود الخشبي، وبدون أن یتبادلا أي كلمة توافقت الفكرة
في عقلیهما في نفس الوقت، وشرعا ینفذانها بضرباتهما المتبادلة على الصاري

الخشبي؛ لیشكِّلا فجوة تتسع مع كل ضربة.
ومن بین ألسنة النار، شاهدا عربة كبیرة تقتحم الساحة یجرها حصان قوي تشق
جموع الناس، والجند المتقاتلین، حتى وصلت إلى المنصة، وفوجئت عائشة
بالفارس الأسود فوقها، وانتابتها رجفة قویة عندما هاجمها ذلك الخاطر من جدید،

أن أباها لیس هو الفارس الأسود.
ألقى باتجاههما حبلاً سمیكًا، فالتقطه الجندي بسرعة، وأشار له الفارس الأسود أن
یربطه جیدًا حول الصاري ففعل، بینما هو یربط الطرف الآخر في العربة، ثم تسلق
الحبل، وعبر من فوق النیران حتى وصل إلى المنصة، ثم أخرج بلطة ضخمة،
وضرب بها القیود الحدیدیة عدة ضربات؛ فانفصمت السلسلة الحدیدیة، وانفكت

قیود الأمیر.
كانت النیران ترتفع بسرعة، وتأكل كل شيء، وبصعوبة تعلق الفارس الأسود
بالحبل، وانزلق حتى قفز على العربة، وتبعته عائشة ثم الأمیر الذي لامست النیران
جسده، وكادت تحرقه لكنه قلب جسده وتأرجح ملقیًا بثقل جسده باتجاه العربة،
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ونجح في القفز إلیها. لكن المفاجأة التي أفزعتهم أن الحبل انقطع بعد أن وصلت له
النیران وأضعفته، وشكَّل جسد الأمیر حملاً ثقیلاً، لم یتحمله الحبل المهتريء من

النیران.
اتجهت نظرات الجمیع إلى الجندي الذي احتبس فوق المنصة، وعلت النار من
حوله، وأحاطت به حتى اختفى عن الأعین. اندفع الأمیر نحو المنصة، لكنه لم یجد

ما ینفذ به إلیها، وقد تحولت إلى كتلة من النیران الملتهبة.
تجمد الجمیع في أماكنهم، وشلتهم المفاجأة القاسیة، وملأت القلوب بالحسرة والألم

للمصیر الرهیب للجندي المناضل.
ذرفت فاتیما الدمع على ذلك الشاب الذي أنقذها في أقسى لحظات الیأس، وانهمرت
دموع عائشة غزیرة، والألم یكاد یقتلها، وانهار خولیو أرضًا بعد أن هزمه الیأس،
وقد احترق أمام عینیه من ألقى بشعلة الأمل في قلبه، وخَرّ زاك باكیًا، واشتعل قلب

الأمیر بلهیب الغضب، وتجمد الفارس الأسود في مكانه.
لكنْ فجأة، سمعوا صوت ضربات متتابعة قویة، ورأوا الصاري یهتز بعنف، ثم
یسقط باتجاه العربة صانعًا جسرًا یخترق النیران، ویفتح طریقًا خلالها، بدا في آخره
الجندي ممسكًا بالبلطة الضخمة، والعرق یكسو جسده المتوهج باللون الأحمر من

فرط الحرارة.
انطلق یجري فوق الصاري، حتى خرج من بین ألسنة اللهب، وقفز فوق طرف
الصاري؛ لیحلق لأعلى فوق ألسنة النار، ودار جسده دورتین في الهواء، ثم نزل
فوق العربة، وهو یكاد یفقد الوعي من شدة الجهد الذي بذله، والحرارة التي نالت
منه، ولم یسمع حوله سوي صوت فاتیما، وهي تصرخ من شدة الفرح قبل أن یفقد

وعیه.
وانطلقت العربة تغادر الساحة، وخلفها معركة ضاریة یتم فیها طحن الحرس
وفرسان القلعة من قِبَل كتیبة المئذنة والمدجنین، حتى قضوا على آخر المتواجدین
بتطلع الناس إلى بعضهم البعض، وكأنهم لا یصدقون، ثم استوعبوا- أخیرًا- كلمات
فاتیما، فانطلقت صیحات الفرح والنصر العارمة في الساحة والطرقات، وسار

الناس یرقصون ویغنون أغاني النصر بالعربیة والقشتالیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اقتحم ریموند القاعة التي بها بهلول وعمرو، وهو یصرخ غضبًا، ویسب سبابًا
ه من شعره الأشعث، وعمرو یراقب بدهشة، قاذعًا، ثم انقض على بهلول، وجرَّ

واختفى یعقوب خلف مقعد كبیر، وهو یرتجف رعبًا.
صرخ ریموند في وجه بهلول: اسمع أیها الشحّاذ القذر، إن لم تنه هذا السلاح اللیلة؛
فسأحرق هذا الفتى أمام عینیك، وأحرق جسدك العفن خلفه، لن أمهلك سوى اللیلة

فقط.

أ أ



أخذت عیناه تبحثان في القاعة عن یعقوب حتى رأى جزءً من ثیابه، یخرج من خلف
المقعد، فصرخ به: وأنت أیها السّكیر القذر، راقبه جیدًا، وإلا ألقیت بك من فوق

أعلى برج في القلعة.
غادر ریموند المكان كعاصفة هوائیة ثائرة.

استفاق یعقوب من رعبه، وصرخ فیهما: لم تقفان هكذا! هیا نفّذوا أوامر الكونت،
وإلا أهلكتمونا جمیعًا.

ألقاه بهلول بنظرة احتقار، وتمتم قائلاً: لكم أوَدّ أن یكون هلاكك على یديّ، أیها
الخائن الخسیس.

اندفع ریموند إلى الغرفة، التي یعالج بها النخاس، وحوله الأطباء یضمدون جراحه،
وفوق رأسه العبید یروحون على وجهه بالمراوح، وجواریه یمسحن على وجهه

وجسده ویلاطفنه، وهو یتأوه، ویصرخ في كل برهة: آه، أین یدي؟
للمرة الثلاثین، قرّبت إحدى الجواري منه صندوقًا زجاجیا، وضعت فیه الید
المقطوعة بعنایة، فصرخ ثانیة، وهو یتأملها بحسرة: آه یا یدي الجمیلة، آه یا یدي
السمینة، قطعوها وأي ید قطعوا!، ذلك القرد القافز، لو أمسكت به لسحقته بین

أصابعي.
ه أتم جملته، وهو یرفع ذراعه أمام عینیه، وعندما تذكر أن یده غیر موجودة تأوَّ
باكیًا، وهو یرفع الأخرى، ویحرك أصابعه كما لو كان یسحق حشرة بینها،

وشاركنه الجواري البكاء والعویل.
والأمیرة خوانا تقف أمام مرآة كبیرة في ركن من الغرفة تتمیز غیظًا، وتبلل مندیلاً
في طست من ماء الورد أمامها، وتمسح على وجنتیها وجبینها محاولة تهدئة
روعها، واستعادة هدوئها، الذي فقدته الیوم عندما قفز ذلك الشیطان الغرناطي فوق

فرسها، وأصبحت رأسها الجمیلة الغالیة على مقربة شبر من سیفه.
وعندما رأت زوجها، هتفت غیظًا: أرأیت ما فعلتْهُ بنا رعونتك، وسوء إدارتك

للأمور!
هتف بغضبة هادرة: اخرسي، وإیاك والحدیث معي بتلك الكلمات.

التفتت إلیه، وفردت مروحتها بحركة غاضبة، وأخذت تروح بها بعصبیة، قائلة
بسخریة مستفزة: یا لزئیر الأسد المرعب!، أین كانت تلك الشجاعة وأنت تتجمد

رعبًا أمام فتى حافٍ عارٍ، كاد یجتز رأسك بسیفه، لولا صراخي على الحرس.
هجم على عنقها، وأمسكه بین أصابعه، وهو یصرخ: لو لم تكوني زوجتي لسحقت

عنقك.
نظرت إلیه بتحدٍّ، وقالت باحتقار: حاول أن تفعل هذا بأمیرة من البلاط القشتالي،
وسیكون غدًا على كرسیك أمیر قشتالي حقیقي یحكم الحصن بالإنابة عن ملك

قشتالة، أیها الكونت.



ترك رقبتها عندما فهم من تعني، إنه ذلك الحبیب القدیم في البلاط القشتالي الذي
انتزعها ملك قشتالة من بین أحضانه؛ لیرسلها جاسوسة علیه وعلى الحصن والبلدة،

تحت مسمى زوجة الكونت.
كان ریموند یمقتها مقتًا من أول لحظة، دخلت فیها الحصن، لكنه قبل صاغرًا

بشروط ملك قشتالة؛ للاحتفاظ بالحصن، والأراضي الشاسعة الخصبة التي حوله.
هتف النخاس الذي كان یدرك كل ما یدور بینهما، ویعیه جیدًا، فأراد أن یعید
الصراع إلى مجراه الطبیعي، ویوجه حقد ریموند إلى الأعداء: الانتقام، الانتقام

سیدي الكونت.
: سأنتقم منهم انتقامًا لن یبقي، ولن یذر. التفت إلیه ریموند، وقال بغلٍّ

هتف النخاس بغلٍّ یخالطه النحیب: نعم سیدي، إنه الانتقام. وخاصة تلك العاهرة
النجسة فاتیما، وأهل البلدة المتمردون.

قال بصوت یقطر حقدًا: ستكون حیاتهم جحیمًا مستعرًا، یتمنون معه الموت ألف
مرة.

سأجد ذلك الشیطان الغرناطي وأمیره، حتى لو أحرقت البلدة بمن فیها.
(هأ، الغرور والحمق مرض الرجال)

قالت خوانا بأكبر قدر من السخریة والاستهزاء، واشتعلت النار في عروق الكونت،
لكنه كتم غضبه العارم خلف نظرة مقت، وتجاهلت خوانا مشاعره، وأكملت:

سأتولى أنا أمر إیجاد الأمیر والشیطان الغرناطي، واهتمَّ أنت بتأدیب المدجنین.
رفعت إحدى حاجبیها، وقالت بمكر: تلك الأمور لا یقدر علیها إلا النساء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٢)
 

كان یومًا لم یشهد المدجنون مثله منذ أن سقط الحصن في قبضة ریموند.
تفجر الفرح العارم في أحیاء المدجنین، وخرج الناس كلهم رجالهم ونساؤهم،
صغیرهم وكبیرهم، یرقصون ویغنون في الأزقة والطرقات. واجتمع أغلبهم في
الساحة الكبرى التي شهدت المعركة، والتفوا حول خولیو الذي أمسك بقیثارته،
وأخذ یعزف علیها، ویغني أغاني النصر الحماسیة، والكل حوله یردد خلفه ویصفق

بحماس، وكلما انتهى من أغنیة؛ یطلبون المزید.
كانت المشاعر ملتهبة، والأرواح متحمسة، والقلوب متفائلة، وكأن نصرهم على
فرسان القلعة، وعودة أمیرهم؛ أشعلت في نفوسهم الأمل بالحریة والخلاص من

الطغیان والعودة إلى أحضان غرناطة واستعادة كل ما انتُزع منهم.
وكان خولیو أكثرهم سعادة، استفاق من سكرته، وغمَرَتْه مشاعر الحماس والأمل،

ولم یعد متعطشًا للخمر.
كانت المرة الأولى التي یغني فیها باللغة العربیة من سنوات طویلة، وكأنما عادت

إلیه روح عامر لا خولیو.
وقف مجموعة من التجار یراقبون من بعید ذلك الجمع المنتشي بالسعادة، والمرتوي
بالحماسة، وصوت الأهازیج والأغاني الحماسیة والفرح بالنصر؛ یصل عنان

السماء.
قال شیخ التجار، وهو یضغط أسنانه: أغبیاء لا یفهمون! أشعلوا غضب الكونت،

ولا شك أنه الآن یتحرق غضبًا لكرامته، ویعدُّ العدة لإحراق البلدة بمن فیها.
قال تاجر العطور: ونحن الخاسر الأكبر، ستبور تجارتنا، ونفقد الكثیر من الأموال!
قال آخر: هؤلاء المجانین یحلمون بالنصر على الكونت، وعودة أمیرهم، لكنهم

سیشهدون نهایته على ید الكونت، ونهایتهم أیضًا.
قال شیخ التجار: ملك قشتالة لن یقف متفرجًا. بالتأكید، سیتدخل بجیش كبیر؛ لدعم

فرسان القلعة لإخماد الثورة.
فجأة، أصیب التجار بالفزع، وتراجعوا بسرعة إلى دكان شیخ التجار، وأغلقوه
علیهم؛ عندما اندفع إلى الساحة أعداد كبیرة من فرسان القلعة، هاجموا المتواجدین
بالساحة، وعاثوا فیهم طعنًا وتقتیلاً، والناس تجري فزعًا في كل اتجاه، وتفرُّ من

الموت المحمول على ذؤابة السیوف.
وانفض الجمع، ولم یتبقَّ في الساحة إلا الجثث، وأشباه الجثث، وفَرّ خولیو من
المكان بعد أن تحطمت قیثارته، وأصیب بجرح في كتفه، وعاد إلى الحانة من نفس

لأ



الطریق الذي قطعه مع زاك والشاب الغرناطي. وعندما وصل شعر بالأمان،
وزحف أسفل الفراش یبحث عن قنینته وهو یرتجف، لكنه فوجئ برائحة عطر
ساحر تغمر المكان فجأة، كانت رائحة لا تخطئها ذاكرته، وعندما وجد أمامه خفّین
فاخرین؛ عرف صاحبتهما على الفور قبل أن یرفع عیناه لیسقي شوقه من عینیها
البارعتین الجمال. ظن أن الخمر تلعب برأسه، وتهيء له صورتها، لكنه أدرك أن

ما كان یلعب بعقله حقا هو رائحة عطرها، وروعة عینیها.
ما الذي تریده منه!؟ كانت المرة الأولى التي یهرب فیها عقله من سیطرة أسلحتها

الفتاكة؛ لیلح علیه بهذا السؤال.
لم یكن یهتم- قبلاً- بما تریده منه، رغم أنه كان- دومًا- رهن إشارتها وطوع أمرها.

تلك الجاریة الصغیرة التي تجید فنون السحر والدلال والغزل والملاطفة، رغم أنها
من عمر أخته عائشة.

لماذا الآن؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ملَّت عائشة من الجلوس بجوار النافذة الصغیرة في بیت الأعرج؛ تراقب عودة
أبیها، فتنهدت بضیق، وسألت الأعرج: متى سیعود الأمیر؟

الأعرج: أدعو االله أن ییسر له أمره، هو وجنود كتیبة المئذنة.
فاتیما: أتظن أن بإمكانهم العثور على مخزن السلاح بعد كل تلك السنوات، وفي ظل

الجنون الذي استشرى بین فرسان القلعة؟
الأعرج: أثق بأن االله سیهدیهم إلیه، لقد حافظ علیه سعد- رحمه االله- طوال تلك
السنوات دون أن یعلم أحد عنه شیئًا، كان لدیه یقین دائم أن الأمیر سیعود یومًا لیقاتل

من أجل استعادة حصنه.
كان الجندي یجلس خلف عمود خشبي في ركن من البیت یضع الضمادات المبللة
بالماء فوق حروق یدیه؛ لیهدئ من لهیبهما، وبرغم أنه قضى فترة صباه بالقرب من
النار؛ لعمله في دكان الحداد، وأصابه بعضٌ من ألمها مرات عدة؛ إلا أن هذه النار

لیست كأي نار رآها من قبل، وألمها لا یشبهه ألم آخر.
أخذ یتمتم في سره بالدعاء أن یصرف عنه االله حرَّ جهنم، وأن یعتق رقبته من النار.
والتزم الصمت فلم یكن به رغبة لمشاركة الآخرین الحدیث، لكنه أنصت لحدیث
الأعرج، وهو یكمل: كان خیرًا منا جمیعًا، لم ینتابه الشك ولو للحظة واحدة أن

الأمیر سیعود یومًا للجهاد بعد كل ما ألمَّ به في غرناطة.
قالت بأسف: لقد عاد إلى هنا؛ لیعیدنا إلى غرناطة.

قال الأعرج، وهو یهز رأسه نفیًا: بل لینقذ صالح من بین أیدیهم، ویوقف جنون
ریموند. الأمر الآن تجاوز جهاده لاستعادة أرضه وحصنه إلى إنقاذ غرناطة، بل

درء الخطر عن مغرب العالم الإسلامي ومشرقه.
لأ



منذ زمن بعید كان الأمیر یغیر على الحصن، وینازل فرسان القلعة هو ورجاله في
معارك خاطفة ومستمرة؛ لاستنزاف قواتهم وإنهاكهم، حتى أوغر الأمراء صدر
أمیر غرناطة ضده، وأقنعوه بأن ما یفعله سیفسد المعاهدة بینه وبین ملك قشتالة،
فأمر بسجنه إلى حین، ثم عفا عنه تحت ضغط من بعض الأمراء الشرفاء والعلماء
الربانیین. وبمجرد أن حصل على حریته، انطلق یعاود الجهاد، لكن هذه المرة في

ثوب الزهاد السائحین في البلاد.
قالت بدهشة: إذًا، فعندما كان یتركنا بالشهور، ویخبرنا بأنه خارج للسیاحة في

أرض االله والدعوة في سبیل االله؛ كان في حقیقة الأمر ذاهب للجهاد مع رجاله.

قال مؤكدًا: لم یكف یومًا عن محاولاته لتحریر حصنه إلا عندما انكسر ظهره.
انتبهت لكلماته باهتمام، وأصغى الجندي لحدیثه دون أن یلتفت، وقالت فاطمة

بسرعة بدیهة: إنه خولیو، ألیس كذلك؟
هز رأسه، وقال بحسرة: نعم، ابنه الأكبر عامر، دسوا له جاریة من الأعداء أهداها
إلیهم أحد الأمراء الخونة، كانت مهمتها دس السم للأمیر، فإن لم تستطع فلتعمل على
إغوائه، لكن الأمیر في تلك الآونة كان دائم الغیاب عن المنزل، یخوض حربًا
ضروسًا مع فرسان القلعة، فلم تستطع الجاریة أن تطوله، لكنها لم تشأ أن تخرج من

البیت بید خالیة فأحكمت شباكها حول ولده الأكبر.
هتفت بدهشة: لكن عامر یتلقى العلم في إفریقیة، كما أخبرتني أمي!

قال بأسى: وهل كانت تستطیع إخبارك بأنه لم یعد «عامر»، بل صار خولیو مغنى
الحانات النصراني القشتالي!

انهمر الدمع من عینیها، وقالت بصوت متقطع من الصدمة: ترك دینه وموطنه
وأهله من أجل ماذا!

أكمل الأعرج: بعدها لم یعد الأمیر كما كان أبدًا، وأدرك أن غرناطة تعیث فیها
الخیانة من شرقها لغربها، وأن أولاده بحاجة لحمایة، وأنهم مسئولیته الأولى التي
سیحاسبه االله عنها، وأن ابتعاده عنهم كل هذه المدة هو السبب في فقده لولده. وتحقق

لریموند ما أراد، وهدأت المعركة بینه وبین الأمیر.
قالت بصوت باكٍ: أدرك الآن لمَ أمي حزینة كسیرة الفؤاد دائمًا، فولدها الأكبر لا هو

بمیت، ولا هو بحیي. لقد حطم عامر قلب أبویه- علیه لعنة االله-.
انتبه الجمیع فجأة أن الجندي معهم في نفس البیت عندما نطق أخیرًا: لا تلعنیه، ربما

تاب وندم بینه وبین ربه.
قالت، وهي تعض شفتها بغضب: لو كان تاب لعاد إلى غرناطة.

قال بهدوء دون أن یلتفت: وكیف یعود والكل یلعنه! وإن أقسم أنه تاب فلن یصدقه
أحد.

أحدثت كلماته في نفسها أثرًا لم تبده لأحد، بل هتفت بعناد: ومن أین لك أن تعرف!
لأ



قال بعد برهة صمت: لأنني التقیته، وتحدثت إلیه.
هتفت بلهفة: التقیت أخي عامر!

تبسمت فاتیما من لهفتها، ومشاعر الحب الأخوي التي غلبت نقمتها وخرجت عفویة
تعلن اشتیاقها لأخیها.

أجاب الجندي: نعم، واستشعرت في حدیثه كم هو نادم وراغب في التوبة والعودة،
لكنه لا یجد من یعینه على نفسه، وعلى مواجهة الآخرین. لا یجد من یشجعه على

التغلب على شعوره بالنبذ والرفض من أهله وأبناء دینه.
قالت: ولم لا یعود؟ لم لا یجرب؟ كما غامر وألقى بكل شيء خلفه ولم یعقب. علیه

أن یبادر ویعود بنفسه، ستسامحه أمي بالتأكید.
قال الجندي: إذا قدر االله لنا الحیاة، ونجحنا في الخروج من هنا، سأحاول معه ثانیة،

وسأبذل كل ما أستطیعه لطمأنته وإقناعه، فلقد لمحت في عینیه رغبة قویة للعودة.
تمتمت بأمل ولهفة: یا رب.

ره؛ فأجاب: لقد انتشر الجند في كل مكان ا أخَّ عندما عاد الأمیر، سأله الأعرج عمَّ
في البلدة، وحبسوا الناس في بیوتهم، وأي إنسان یسیر في الطرقات؛ یقتل على
الفور دون أن یتبیّنوه، واضطررت أنا والرجال لأن نفترق، ونتخذ شبكات

المجاریر وتصریف المیاه للتنقل؛ حتى لا یقع السلاح في أیدي فرسان القلعة.
أطلقت فاتیما سبابًا ساخطًا، وتساءلت بقلق: وماذا عن الناس الذین كانوا في الساحة

یحتفلون بالنصر؟
قال: نكّلوا بهم، وأجبروهم على الهرب، وقتلوا منهم كثیر، وهرب الباقون، وسیطر

الجنود على الساحة، ونصبوا فیها آلات التعذیب والمشانق؛ لعقاب أهل البلدة.
خیم الصمت القلق على الجمیع، وقال الأمیر بصوت ینبئ بكارثة: لم یعد لدینا أي
وقت، لا شك أن ریموند یضغط بكل وسائله الخبیثة على صالح لینهي عمله قبل
الغد، وعلینا إیقافه مهما كان الثمن، لقد باتت غرناطة هي مقصد ریموند، وتدمیرها

وقتل كلِّ من فیها مؤكدٌ إن تمكن من الحصول على اختراع صالح.
قالت عائشة بسرعة: بل أصبح الإسلام في الأندلس هو الهدف، هم لا یریدون

إسلامًا ولا مسلمین في آخر قطعة على أرض الأندلس.
تمتم الجندي موافقًا: ذلك هو رأي الشیخ أبي الحسن- رحمه االله-.

هزت عائشة رأسها مؤیدة.
قال الأمیر بلهجة محذرة: الأمر جد خطیر، فنحن قلة وإن كان معنا سلاح،

وهجومنا على القلعة واقتحامها یعني أننا سنُقتل جمیعًا لا محالة.
(میتة في سبیل االله). كان الصوت الذي سمعه الأمیر مزدوجًا؛ فأخذ یقلب نظراته
بین عائشة والجندي الذین تلفظا بنفس الجملة في آن واحد، وعلا وجهیهما الارتباك

أ



عندما انتبه الجمیع إلیهما، وأحاطتهما نظرات الباقین.
تجاوز الأمیر الأمر، وعاد لتحذیره: إن التفكیر والخطط والمآلات كلها تحیلنا إلى
نتیجة واحدة، لا أحد یستطیع إنقاذ صالح.. أو عمرو، سیكونان أول ضحایا ریموند.
أغمضت عائشة عینیها بقوة، وظهر الألم في محیاها، ثم قالت بشجاعة: أعلم أخي
جیدًا، یتمنى الموت شهیدًا، ولا فرق لدیه أن یموت في سجن القلعة أو یموت هنا

معنا.
رنا إلى ابنته قلیلاً، ثم التفت إلى الجمیع: لقد بایع كل أفراد كتیبة المئذنة على
الشهادة، أن یلقوا االله مقبلین غیر مدبرین، ولن یذهب معي إلا من بایع بصدق على

الشهادة، وعلیكم أن تختاروا الآن..
(البیع الرابح)، التفت الجمیع لهما ثانیة، وابتسمت فاتیما من طرافة الأمر، وهي
تقلب نظراتها بینهما، فالاثنان ینطقان بنفس الكلمة في صوت واحد دون سابق

اتفاق.
أشاح الجندي بوجهه بعیدًا، وابتلعت عائشة ریقها بقلق، حتى قال الأعرج للأمیر:
مولاي، أنا سهم في كنانتك؛ فألق بي أینما شئت، فكلنا في كتیبة المئذنة بایعنا على

الشهادة یوم أخرجنا من أرضنا ودیارنا.
قال الجندي: نعم أبایع االله ورسوله أن أموت شهیدًا وأنا أدافع عن دین االله وأرض

الإسلام.
وقالت عائشة: كما وعدتك یا أبت، أبایع االله أن أموت شهیدة، وسیفي في یدي.

ظهر التأثر العمیق في ملامحه، لكن الجندي اندفع معترضًا: لا بیع للنساء على
الموت، هذا غیر مقبول.

التفتت إلیه بوجهٍ محمَرّ من الغضب: لكن تركهن یدهسن تحت حوافر الخیل؛
مقبول! أن یرتاح الرجال في قبورهم، ویتركوا النساء سبایا للأعداء یلطخهن عار

الرق مدى الحیاة؛ مقبول!
التفتت إلى أبیها قائلة، برجاء: أبي، لن أقبل أبدًا أن أصبح أمة لجندي من الأعداء،

بل سأموت میتة كریمة.
تأثر الأمیر بكلماتها الصادقة، وصمت الجندي مكرهًا، فكیف له أن یتكلم وأبوها

حاضر!
واندفعت فاتیما قائلة: وأنا أیضًا أبایع على الشهادة.

قال الأمیر: أنت في حلٍّ من ذلك، وهناك رجال یقومون بالمهمة، لیس علیك أن
تسعي للموت.

قالت بسخریة مریرة: مولاي، أنا بالفعل مقتولة منذ زمن طویل، قد لا أكون سبیّة،
لكنني أعامل معاملة السبایا، إن كنتم مقبلین على الموت فمالي في الحیاة بعدكم! أنا

أ أ أ أ أ



الآن أختار بنفسي كیف أموت، ولو لم أفعل فسینكل بي النخاس بأبشع وسیلة، وأنال
العذاب المهین في سجن القلعة قبل أن یقتلني شر قتلة. صدقني، إن موتي أفضل
كثیرًا من حیاتي، حتى أظل محتفظة بإیماني في قلبي، وألقى االله على ذلك دون أن

ینتزعه مني أحد.
تجهز الجمیع، وارتدوا أسلحتهم ودروعهم، وساعدت عائشة فاتیما التي لم ترتدِ
درعًا في حیاتها، ولا تتقن الإمساك بسلاح، وأخذت تعطیها نصائح سریعة وتعلمها،
حتى سمعوا طرقاتٍ على الباب، فتح الأعرج؛ فوجده زاك الذي قال، وهو یلهث من
فرط الجري: الناس تمردوا على رجال ریموند ثانیة، واقتحموا الساحة الكبرى،

وقتلوا عددًا كبیر من الحرس، وأجبروا الباقین على الانسحاب.
هتفت فاتیما، بفرح: تحرك الناس.

أكمل زاك: الساحة الآن تجمع أهل البلدة جمیعًا.
فاتیما: إذًا فلسنا وحدنا، نستطیع أن نجیّش الناس، وننظمهم في كتائب لاقتحام القلعة،

سأذهب إلیهم على الفور.
هتف زاك: لقد أرسل الكونت لهم رسائل تهدید، إن لم یستسلموا؛ فسیحرق البلدة

كلها بمن فیها.
قالت بقلق: وماذا كان ردهم؟

قال: قتلوا رسول الكونت إلیهم.
صاحت فاتیما بفرح عارم، وأكمل زاك: وهم الآن یتداولون ویتساءلون ماذا

سیحدث، وما الخطوة القادمة؟ وكیف یؤمنون الساحة ضد هجوم فرسان القلعة!
هتفت فاتیما بالأمیر: مولاي، إنها لحظة فارقة، هم الآن بانتظار قائد ینظم صفوفهم

ویرشدهم، إنهم بانتظارك مولاي.
أطرق مفكرًا، وطال صمته، وكل العیون معلقة به، حتى قال - أخیرًا: الناس
یریدون من یقاتل لأجلهم لا من یقاتل معهم. فعلتها سابقًا، واعتمدت على الناس،
وظننت أنهم سینصرون دینهم، ویقاتلون دون حریتهم وأعراضهم، وكلفني ذلك كل
رجالي المخلصین، وهزیمة ساحقة تجرعت مرارتها لسنوات عشت فیها أتمنى
الموت كل لیلة لأتخلص من عارها. أمام الموت لن یصمد إلا من تربى على حب
الجهاد، أمام السیف لن یصمد إلا من كان االله ورسوله أحب إلیه من الدنیا وما فیها.
الناس تربَّوا على الذل والخضوع، وملأ الوهن قلوبهم، یخافون على أولادهم
وبیوتهم وأموالهم ونسائهم، قد یثورون مرة ومرات، لكنهم أبدًا لا یصمدون أمام

الموت.
قالت، برجاء: مولاي، دعني أحاول، لقد تغیرت أمور كثیرة منذ وقع الحصن في
قبضة الكونت، ذاقوا الذل ألوانًا، ولم یعد لهم ما یبكون علیه، عودتك أحیت قلوبهم،

وصارت الحریة أملاً تتوق إلیه النفوس.

أ أ أ



قال: افعلي ما تریدین، حاولي كیفما شئت، أما أنا فلن أركن إلیهم، ولن آوي إلا إلى
ركن شدید.

قالت: أنا لا أجید لبس الدرع، ولا الإمساك بالسیف، ولا أتقن فنون القتال؛ لذلك
سأكون عبئًا علیكم.

سأفعل الشيء الوحید الذي أجیده، سأسعر نار الحرب، وأحفز الناس على اقتحام
القلعة.

تبادل الجمیع نظرات الأمل في انتظار ما سیقوله الأمیر، حتى نظر- أخیرًا- إلیها،
وامتلأت عیناه بنظرات التأیید والتشجیع: حسنًا، فلتفعلي.

ابتسمت ابتسامة انتصار كبیرة، وانطلقت مع زاك إلى الساحة مودَّعة بالتشجیع
والدعاء بالسلامة والنجاة.

واتخذ الأمیر وكتیبته طریقهم عبر المجاریر وقنوات الصرف نحو القلعة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اشتعل قلب ریموند بالغضب الكاسح، والحقد الشدید، عندما علم بهزیمة رجاله
للمرة الثانیة أمام المدجنین وقتل رسوله، فاتجه من فوره إلى القاعة التي یعد فیها
«صالح» اختراعه تحت رقابة یعقوب ومعه عمرو، وتبعته خوانا، وخلفها النخاس
یحمله عبیده على سریر وثیر، وحوله جواریه، وهو یتأوّه: آه، آه، الانتقام، فقط لو

أضع یدي على تلك العاهرة النجسة سأذیقها العذاب ألوانًا.
وضعوا السریر في ركن من القاعة، وجلست الأمیرة على كرسي كبیر بجواره
تراقب الكونت بشماتة، وأوداجه تنتفخ غضبًا، وهو یصرخ في صالح: انتهت
المهلة، وإن لم أتسلم السلاح الآن؛ فسأحرق الفتى حیا أمام ناظریك، ثم ألحقك به في

قعر الجحیم.
قال صالح بصوت مرتعب: لم یطلع النهار بعد، ولازلت بحاجة إلى بعض الوقت.

هتف آمرًا: أریده الآن.
قال بتوسل: وما حیلتي في ذلك؟ وأنا أبذل أقصى ما في وسعي، ولم أنته بعد!.

التفت الكونت إلى یعقوب الذي انتفض رعبًا من نظراته الناریة، وهتف بارتباك:
إنه، إنه یكذب، أستطیع أن أؤكد لك أن السلاح جاهز للعمل الآن.

غاضت الدماء من وجه بهلول عندما التفت إلیه الكونت كنمر غاضب یهم
بالانقضاض لیفترس مَن أمامه، وقال بحروف متقطعة من الرعب: إن.. إنـ.ه عا.

على و. شك..
صرخ في وجهه: شغله الآن.

بخطوات مرتعبة متعثرة، اتجه صالح إلى السلاح الضخم الموضوع على قاعدة
ضخمة ذات عجلات حدیدیة، وأمر الجند أن یسحبوا السلاح إلى خارج القاعة،
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فجاء العشرات من الجند والعبید، وأخذوا یسحبون السلاح الضخم بالسلاسل
والحبال عبر القنطرة الواصلة بین القلعة والسور العریض المطل على البحر،
وأوقفوه عند طرف السور كما أمرهم صالح، وأخذ هو یثبت العجلات كي لا
تتحرك، ثم أمر بعض الجند بحمل كرة سوداء ضخمة، وإدخالها في فجوة

الأسطوانة العریضة، وبدأ العمل على تشغیله.
نظر ریموند إلى الفوهة، وتساءل: إلى أین سینطلق؟

قال صالح: إلى البحر سیدي في تجربته الأولى.
قال بغلٍّ حاقد: لا، بل إلى أحیاء المدجنین.

أصابت صالح صدمة، وقال برعب: لا،لا یمكن أبدًا، لن أقتل الناس بیدي.
بادر یعقوب متذللاً: أنا أستطیع تشغیله سیدي.

أشار له بتعالٍ أن یفعل؛ فاتجه إلى السلاح مسرعًا، وأخذ یلف الذراع الذي یدیر
السلاح حول قاعدته، فبدأت الفوهة تستدیر ببطء من جهة البحر إلى داخل الحصن،
ثم أخذ یضبط منظار السلاح نحو الساحة الكبرى وبیوت المدجنین، وهو یخفض
ویرفع الفوهة بالذراع الخاص حتى ضبطها تمامًا، وصالح یراقبه بذعر، ثم أقبل
على ریموند، وصاح باكیًا: لا تفعل سیدي، ما ذنب الضعفاء! ما ذنب النساء

والأطفال!
كان عمرو یراقب بعین قنّاص مدربة متحینة یتربص الفرص السانحة؛ لیقتنصها
ویجد أي ثغرة. أشار الكونت لصالح أن یسكت، ثم أشار لیعقوب بأن یطلق القذیفة،
فأشعل الفتیل في خلفیة الأسطوانة الكبیرة، وأخذت النار تأكله بسرعة حتى توارت

داخل الأسطوانة.
لم یتوقع أي منهم ولا حتى صالح ذلك الأثر الرهیب الذي صنعه ذلك السلاح، فقد
انفجر بدوٍّي هائل، وتحركت قاعدته من فرط قوة الإطلاق، واصطدمت بجدار
السور خلفها محدثة به فجوة بعد أن تناثرت أحجاره؛ مما أفزع كل من في القلعة
وأصابهم بالرعب، حتى أن خوانا سقطت مغشیا علیها، وهرب العبید والجواري من
حول النخاس الذي سقط عن سریره، وخفض الجمیع رؤوسهم، واحتموا بالأعمدة

والأثاث، وهم یسعلون من الدخان الذي خلفه انطلاق القذیفة في المكان.
انقشع الدخان، واقترب ریموند من السور، ثم وضع منظاره على عینه، وأخذ
یراقب ما أحدثته القذیفة في حي المدجنین، ورأى البیوت المحترقة والمهدمة،
والفجوة التي أحدثتها القذیفة في الأرض، والكثیر من الدمار والقتلى والنیران

المشتعلة.
اقترب النخاس من الكونت؛ فسمح له بالنظر في المنظار، وبمجرد أن وقعت عیناه
على المشهد المروع، حتى ارتدت رأسه للخلف من الصدمة، وجحظت عیناه
دهشة، وقال بصوت كالفحیح: ما هذا بحق الشیطان!؟ لم أر مثل هذا السلاح

الرهیب في حیاتي.
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تراجع صالح حتى صار ظهره للجدار، وهو یبكي، ویشد شعر رأسه وینوح: یا
ویلي، ما الذي ارتكبته، یا للفاجعة، ویلي من عذاب ربي.

استفاقت خوانا، ورأت ما أحدثه السلاح في حي المدجنین؛ فقالت بشغف: بحق
الرب، ملك قشتالة سیسعد به للغایة، الآن یستطیع أن یستولي على كل أراضي
المسلمین، ویسحقهم سحقًا، ویعیدهم إلى صحراء العرب. الآن، یستطیع أن یحكم

العالم.
كان عمرو یراقب وحیرته تشتد، لا یدري ماذا یفعل، ولم یجد بعد ثغرة، وأصابه
الهم والغم الشدید، وهو یرى ذلك السلاح القاتل یفعل أفاعیله في الناس. انقضَّ

صالح على الكونت، وهو یصرخ.. لا، لن أسمح لكم باستخدامه في قتل البشر.
اندفع الجند یمسكون به، ویقیدونه، وهو یصرخ ویبكي ندمًا؛ فقال ریموند بصلفٍ لم
یعد لنا حاجة بمجنون مثلك، خذوه إلى السجن حتى لا یتسخ المكان بدمائه القذرة،

وصُبّوا علیه العذاب.
نظر إلى عمرو، وأشار للحرس: واقطعوا رأس هذا الغلام، وألقوه في حجره قبل أن

تصبوا علیهما الزیت المغلي.
سحب الحرس الاثنیْن؛ لیودعوهما السجن، وصوت صالح لا یتوقف عن النحیب

والعویل.
التفت الكونت إلى یعقوب، وقال: قم بعملك، واشحذ السلاح مجددًا، واستعد.

ثم أمر الحرس أن یجوبوا البلدة، ویعلنوا أوامره للناس، إن لم یسلموا الأمیر
وأتباعه؛ فسیحیل البلدة كلها إلى جحیم مستعر، ویهدمها بیتًا.. بیتًا على رؤوس

المدجنین، وسیمحو أثرهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الطریق إلى الساحة الكبرى، شعرت فاتیما بالانفجار، وفهمت على الفور أن هذا
هو أثر السلاح الذي تحدث عنه الأمیر، وأدركت لم كان الجمیع قلقین من وقوع هذا
السلاح في ید الأعداء؛ فأسرعت إلى الساحة. عندما وصلت فاتیما، فُجعت في كم
الدمار الذي حاق بالمكان، وعدد القتلى والجرحى. انضمت فاتیما إلیهم، وأخذت
تستحثهم، وتبثُّ فیهم الحمیة والشجاعة، وتحذرهم من مغَبّة الوهن والخذلان،
وأبلغتهم أن أمیرهم ورجاله في طریقهم إلى القلعة، وأن علیهم مساعدته وحمایته،

ومحاصرة القلعة للتخذیل عنهم.
انقسم المدجنون بین مؤید ومعارض، وساكت لا یبدي رأیًا، وینتظر أي الفریقین

سیغلب رأیه على الآخر.
وصل خولیو إلى الساحة ركضًا، وكأنما یهرب من وحش ضاري، وانضم إلى
فاتیما، وأخذ یحذر الناس مما یُضْمره لهم ریموند، وألا یثقوا بوعوده الكاذبة،

فبمجرد أن ینتهي من المجاهدین؛ سیتفرغ للتنكیل بالمدجنین.

أ أ أ



صمتت فاتیما تتأمل- بعجب- ذلك الإنسان الجدید الذي تشكل أمامها في أشد لحظات
الخطر.

لم یكن هذا هو خولیو الذي تعرفه، بل كان في تلك اللحظة أشبه بأبیه الأمیر، كان
عامرًا ولیس خولیو. لم تكن تدري لحظتها أن تبدل حال الإنسان من النقیض إلى
النقیض یبدأ في اللحظة التي یدرك فیها أین تكمن إرادته الحرة، وقدرته على

التصدي لهوى نفسه ونقطة ضعفها.
تلك اللحظة التي وجد فیها أمامه عشقه القدیم وموطن إغوائه، لحظة تكررت كثیرًا،
لكن لأول مرة یعمل عقله، ویغیب عنه ضباب الشهوة؛ لیترك الحریة للسؤال.. لماذا

الآن؟
وفهم- أخیرًا- أن الهدف لیس هو، بل الأمیر. كانوا یریدون إیقافه، وكان هو سلاحهم
ضد أبیه. وفي تلك اللحظة الفارقة، قرر ألا یستسلم، وألا یكون خنجرًا في جنب أبیه
وإخوته؛ فهرب من كل شيء، من هوى نفسه، من عشقه، من ضعفه، من الحیاة

التي توحل فیها إلى عنقه. هرب من خولیو، وعاد عامر.
كان المؤیدون للمقاومة هم الفقراء والفلاحون والصیادون وذوي الحرف، وكان
الصوت المعارض هم التجار والأغنیاء وذوي المصالح المرتبطة بالقلعة ومملكة
قشتالة، وأخذوا یحذرون الناس من مغبة الثورة على الكونت، ومعاداة ملك قشتالة
الذي لن یترك القلعة تعود للمسلمین أبدًا، حتى لو سقط ریموند، وسیرسل جندًا لا
قِبَل لهم بها، یحاصرون الحصن كما فعلوا بإشبیلیة، ویطردونهم من بیوتهم
وأموالهم؛ لیصبح مصیرهم كمصیر أهل إشبیلیة المشردین بین غرناطة وبقیة بلاد

المسلمین.
هتفت فاتیما: وإن بقیتم فسینتقم منكم الكونت شر انتقام، ویبیع النخاس بناتكم رقیقًا
في البلاد. الأمل الوحید هو أن تنصروا أمیركم الذي یقاتل الآن في سبیل االله؛

لیسترد الحصن من الأعداء، وتساعدوه لإیقاف جنون الكونت وطغیانه.
عجز الناس عن أن یحسموا أمرهم، وظلوا على جدالهم وترددهم حتى نزلت علیهم
قذیفة أخرى من قذائف سلاح القلعة، وخلفت الكثیر من القتلى، ودمارًا هائلاً في حي

المدجنین، وهرب أغلب الناس من الساحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الحرس یسحبون «صالح» و»عمرو» في الممرات السفلیة باتجاه سجن القلعة،
وصالح یصرخ ویبكي، وعمرو لا شيء في رأسه إلا كیفیة الخلاص.

كانت الفكرة المسیطرة على رأسه هي أنه علیه أن یفعل أي شيء، علیه أن یقاوم
بأیة وسیلة، ویحاول إیقاف جنون ریموند. كان الحرس یحیطون به، وأحدهم یدفعه
من الخلف بقسوة. انحنى فجأة ونزل بركبتیه على الأرض، واتخذ جسمه وضع
السجود، مما جعل الحارس الذي یدفعه یتعثر به ویسقط على وجهه، فسحب منه
عمرو سیفه بحركة سریعة، وقطع رأسه قبل أن یستفیق من المفاجأة، ثم طعن

الحارس الممسك بصالح؛ فتحرر ممن یكبّله، وتدحرج بعیدًا عن الحرس.
أ



ووجد عمرو أن نقطة قوته وفرصته السانحة تكمن في قصر قامته وخفة حركته بین
أرجل الحرس، فاعتمد على انثناء ركبتیه لیبقى أقرب من الأرض، واستطاع أن
یعجز حركتهم بضرباته المنتقاة خلف الركبتین وبین الفخذین، واستمر عمرو یطعن
في الحرس الذین تفاجأوا بذلك النمر الضاري الذي حُلّ من قیده، ویقفز بین سیقانهم.
أدرك صالح أن عمرو لن یستطیع التغلب وحده على هذا العدد الكبیر من الحرس؛
فتناول أحد المشاعل المعلقة على الجدران، وأدخل یده في جیبه، وقبض قبضة من
المسحوق الأسود في جیبه وفرد كفه أمام فمه، ونفث المسحوق في وجه الحرس
وتبعه بالمشعل؛ فاشتعلت ذرات المسحوق المتطایرة حول الحرس، وشبَّت النار

فیهم، وخفض هو رأسه، وصرخ في عمرو: هیا.
انطلقا یركضان في الممرات والحرس خلفهما منشغلون بإطفاء النار، وكلما

هاجمهما بعض الجند تعاملا معهم.
حتى اجتمع علیهما الكثیر من الجند، وأحیط بهما، وابتسم عمرو وهو یتلو

الشهادتین، وهو سعید بأنه سیموت، والسیف في یده.
لكن المیزان انقلب فجأة، وقتل من كانوا یریدون قتلهما، ووجد عمرو نفسه وجهًا
لوجه أمام الجندي الغرناطي، وخلفه جند الأمیر الذین نجحوا في القضاء على

الحرس، وأنقذوا «صالح» و»عمرو».
ربت الجندي على كتف عمرو، وقال بتفاؤل: حمدًا الله على سلامتكما.

هتف عمرو: هل الأمیر معكم؟
قال الجندي، وهو یتقدم مسرعًا عبر الممرات: قسمنا إلى كتیبتین، وقاد هو الكتیبة

الأخرى إلى الجانب الغربي من القلعة.
لمح عمرو من بینهم الفارس الأسود الملثم؛ فابتسم مسرورًا، عندما اطمأن أن
عائشة بخیر، ولم یفكر أن یتحدث إلیها، فهو لا یدري إن كانت كشفت شخصیتها أم
أنهم لا یعرفون بعدُ أنها فتاة. انطلق معهم وهو عاقد العزم أن یقاتل بجوارها

لیحمیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٣)
 

انقشع الغبار، وهدأت آثار القذیفة الرهیبة، وعاد الناس یتجمعون بحذر في الساحة،
یعلو وجوههم الذهول والرعب. وكانت فاتیما هي أول من عادت للساحة ومعها

عامر، وعادت تحرّض الناس من جدید، وتنادیهم لیتجمعوا.
ووقف عامر في وسط الساحة ینشد الشعر الحماسي بصوته الندي، وكأن روحه
الثائرة بثت الشجاعة والإقدام في المكان، ونثرت الحماس في النفوس، حتى بدأ
الناس یتجمعوا في المكان، وشیئًا فشیئًا عادوا یلتفون حول فاتیما وعامر. وعاد
الكلام والحدیث یعلو بینهم، وأخذوا یتدارسون الأمر. وفاتیما تحاول إقناعهم أن
أملهم الوحید في انتصار الأمیر، وعودة القلعة إلى أحضان غرناطة. وخفتت
أصوات المعارضین عندما صدَّق المدجنون أن ریموند لن یبقیهم إن انتصر على
الأمیر، وبعد أن امتلك ذلك السلاح الجبار حاولت الأصوات المعارضة أن تقنعهم
بأن الحیاة التي یحیونها الآن هي أفضل ما یمكن الحصول علیه، وأن البدیل هو
القتل والتشرید. هتفت فاتیما فیهم: أي حیاة تلك التي تخشون فقدانها! إنكم غارقون
في الذل حتى آذانكم، الكونت یتحكم في أرزاقكم، ویأكل جهدكم وعرقكم، ویضطهد
دینكم، والنخاس یقرضكم بالربا، ویبیع بناتكم رقیقًا، وفرسان القلعة یعیثون في
أرضكم فسادًا. عودوا إلى ربكم، وتمسكوا بدینكم، وحرروا أرضكم من نجس

الأعداء.
كانت النار المستعرة في أعماق الجمیع بسبب ما أحدثه سلاح ریموند فیهم من قتل
وتدمیر، وزادت فاتیما من تلك النیران بكلماتها الناریة، وأشعل الحماسة فیهم أشعار

عامر، وصوته الثائر.
واشتعلت الأرواح بالغضب العارم، فصرخت فاتیما فیهم: أیها الرجال، یا أهل
الحصن، أمیركم سبقكم بالجهاد؛ فالحقوا به وانصروه. «ادخلوا علیهم الباب فإذا

دخلتموه فإنكم غالبون»
انطلق الجمیع یحملون عامرًا، وهو ینشد فیهم بأشعار الجهاد، ویشعل روح الجهاد

فیهم، ویزحفون نحو القلعة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أروقة القلعة وممراتها، كانت الحرب قد اشتعلت بین رجال الأمیر وفرسان
القلعة. كانت الكتیبتان اللتان شكلهما الأمیر واحدة قادمة من الناحیة الشرقیة،
والأخرى قادمة من الناحیة الغربیة، وهو فیهم. وحرص أن تكون عائشة بجواره،
وهي متخفیة في زي الفارس الأسود. وعندما سمعوا الانفجار وشعروا باهتزاز

جدران القلعة، أدركوا أن ریموند تمكن من السلاح، وبدأ بتشغیله.

أ لأ



وعجز الأمیر عن إبعاد فكرة الخطر المحیط بعمرو بعد أن انتهت حاجة ریموند من
صالح، وحصل على ما یریده منه، وداهمه القلق البالغ على مصیر عمرو.

كان الأمیر في المقدمة یسیر في خط واضح، هدفه الوصول بأسرع الطرق إلى
القاعة التي تحوي السلاح، یقتل كلَّ من یعترض طریقه من الجند أو الفرسان،

ورجالُهُ معه یقاتلون ببسالة.
وكانت الكتیبة الثانیة بقیادة الجندي، وانضم لهم عمرو وصالح یسابقون؛ لیصلوا
إلى مكان السلاح؛ لیوقفوه قبل أن یحدث به جرائم أبشع، ویقتل المزید من الأبریاء.

وتخضب طریقهم بالدماء، وتناثرت الأشلاء، وبدأ یتساقط من رجال الأمیر قتلى.
وجُرح الأمیر، وأصیب عمرو، وكادت عائشة أن تُقتل، لكن كل ذلك لم یوقفهم عن

الاستمرار في الزحف نحو هدفهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جُنّ جنون ریموند؛ عندما علم بأن الأمیر ورجاله عادوا إلى القلعة، وأمر الجند
بمحاصرتهم وقتلهم على الفور، وكاد یفقد عقله عندما علم بأن «صالح» و»عمرو»

أفلتوا من الحرس.
وكانت الثالثة هي القاضیة عندما علم بأن المدجنین ثاروا وتجمعوا، وهم الآن في
طریقهم للقلعة؛ فقرر أن یدمر حي المدجنین، ویمحوه من على الأرض بسلاحه

الفتاك، وأمر یعقوب بشحذ السلاح.
أخذ یعقوب ینفذ الأمر بمساعدة الجند، وهو یرتعد خوفًا من غضبة ریموند، ومن
الأخبار التي تأتي متلاحقة، والمصیر المخیف الذي ینتظره إذا انتصر المدجنون

بقیادة الأمیر.
همست خوانا للنخاس بقلق بالغ: لقد جُنّ جنونه، وأكل عقله الغرور، یجب أن

نتدارس خطورة الموقف بالعقل.
همس لها مؤیدًا: أوافقك الرأي یا أمیرتي، الموقف یدعو للقلق بالفعل، لدینا هاهنا
جموع غاضبة من المدجنین یزحفون لاقتحام القلعة، وسیصلون إلیها في أیة لحظة،
یمهد لهم الطریق كتیبة من المقاتلین البواسل یؤمنون بأن الجنة موطنهم لا الأرض،

لذا فهم لا یرهبون الموت، وإن فَنَوا عن آخرهم.
هدفهم الوحید تدمیر هذا السلاح، وقتل الكونت، وكونهم وصلوا بالفعل إلى القلعة؛
فلم یعد هذا السلاح یجدي معهم. لا ینقصهم سوى عدد لینتصروا على الحرس
والجند والفرسان، وإذا ما نجح المدجنون في إسقاط أبواب القلعة وقتلوا أكبر عدد
من الجند والفرسان وانضموا للمقاتلین؛ فسیرفعونهم فوق رؤوسهم، ویتخذونهم قادة

وأمراء لهم. وعندها، سیسحقون كلَّ من تبقى حیا في القلعة.
قالت بمكر: ألا یمكننا التفاوض؟ قد یقبلون برأس الكونت، أو نخوفهم بجیوش

قشتالة، التي ستزحف إلیهم؛ لاسترداد القلعة.

أ



قال: قد نستطیع خداع العامة، لكننا لا نستطیع أبدًا خداع مقاتلین یفضلون الموت
على الحیاة، هؤلاء لا یمكن شراؤهم إلا بمقعد في الجنة.

قالت بقلق: وما الحل في رأیك؟
قال: اللجوء لملك قشتالة، وتحریضه على حصار الحصن، واسترجاعه منهم.

وافقت كلماته أمنیاتها؛ فشردت عیناها بعیدًا، ثم ابتسمت وحركت حاجبیها، وقالت
بمكر: إذًا، فعليَّ مسئولیة كبیرة في أن أنقل الرسالة إلى ملك قشتالة بنفسي.

همس: یسرني أن أكون أنا ورجالي في خدمة أمیرة البلاط القشتالي طوال الرحلة
الطویلة.

ابتسمت بمكر: ألا تجلس هنا لتواسي صدیقك الكونت في هزیمته!
قال: ومن للعبید والرقیق من بعدي! ومن للجواري الحلوات اللاتي سیملأن الدنیا

لطمًا وصراخًا وعویلاً حزنًا على ربّهن الطیب المسكین.
أطلقت ضحكة خبیثة خافتة، ثم عادت تنظر نحو ریموند الذي لم یكف لحظة عن
الصراخ وإصدار الأوامر، والأخبار تتوالى على مسامعه من الحرس بالحرب

الرهیبة الدائرة في أروقة القلعة واقتراب المدجنین من أبوابها.
تقوَّس فمها اشمئزازًا، ثم انسحبت من المكان بهدوء، وتبعها النخاس بحذر حرصًا
ألا یراه ریموند، لكنه عاد بعد لحظات ومعه أحد العبید، وأشار له أن یحمل
الصندوق الذي به یده المقطوعة تسبح في سائل كیمیائي، ثم رحل على أطراف

أصابعه.
لاحظ یعقوب ما حدث، وازداد رعبًا بعد أن أدرك أنهم رحلوا بعد أن تیقنوا من
هزیمة ریموند، ولم یبق غیره هنا مع ذلك المجنون المتوحش بعد أن هرب صالح

والفتى.
لاح لریموند من بعید جموع المدجنین، الذین یتقدمون من سور القلعة؛ فقال

لیعقوب: صوب نحوهم.
استعد یعقوب، وعندما اقتربوا؛ أشار له ریموند فأطلق القذیفة، فسقطت بالقرب
منهم محدِثة فجوة هائلة في الأرض، وتطایرت الشظایا الناریة؛ فحصدت أرواح
البعض، وأصابت البعض، وتفرق الباقون في كل اتجاه، وریموند منتشٍ بانتصاره

علیهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بمجرد أن خرج عمرو من الممر إلى ساحة القلعة المكشوفة، ولامست عیناه ضوء
الفجر، حتى وجد الكتیبة التي یتزعمها الأمیر قد وصلت إلى الساحة قبلهم،
وانخرطت في معركة ضاریة مع الحرس؛ فانضمت كتیبته إلیهم، لكن ما أصابه

بالدهشة أنه رأى الفارس الأسود بزیه الممیز یقاتل بینهم.

أ أ لأ



التفت خلفه لیجد الفارس الأسود في كتیبته یقاتل، حار في أمره أیهما عائشة!
لكن ضربة قاتلة كادت تصیبه من أحد الفرسان، أیقظته من دهشته، وجعلته ینسى

أي شيء الآن إلا قتال العدو.
ولاحظ الجندي ما لاحظه عمرو، وكذلك الأمیر، لكنهم تجاهلوا الأمر، وانخرطوا
في المعركة الرهیبة في ساحة القلعة، والجند والفرسان یتجمعون من كل مكان في
القلعة؛ لیحاصروهم حتى مالت كفة المعركة لصالح الأكثر عددًا، لكن رجال الأمیر
لم یستسلموا، ولم یتراجعوا، وظلوا یقاتلون في بسالة نادرة، وریموند فوق سور
القلعة یقف بجوار السلاح الفتاك یراقب ما یحدث بقلق، ویصرخ في الجنود
والفرسان؛ لیستحثهم على قتل الدخلاء المخربین، والجند یتوافدون بأعداد لا تنتهي،
وتساقط قتلى من الكتیبتین، ورأى الأمیر ریموند فوق السور؛ فأدرك أن قتله أصبح

ضرورة، فقال للأعرج: غطي ظهري، عليّ الوصول إلى ریموند.
انطلق یجري، ویناور الجنود والفرسان كي لا یصلوا إلیه، وانطلق الأعرج خلف
الأمیر یهاجم كل من یحاول اللحاق به، ویعطلهم، وقَتَل منهم كثیرًا، لكنه سقط في

الساحة شهیدًا.
بنظرة واحدة، أدرك الجندي هدف الأمیر ومقصده عندما رأى ریموند في أعلى

السور، والأمیر یرتقي السلم قفزًا؛ لیصل إلیه،
فتصدى للفرسان والجند الذین یعترضون الأمیر، والذین یلحقونه،

واتجه إلى السلم الحجري، ووقف أمامه ثم التفت إلى الجند والفرسان، وقطع علیهم
طریق الصعود، وهو یقاتلهم قتالاً ضاریًا.

قطع الأمیر السلم قفزًا، وانطلق یجري فوق السور الضخم العریض یضرب ویقتل
كلَّ من یعترض طریقه من الجند، وعندما رآه ریموند تجمد في مكانه، واستل سیفه،

وداهمه الخوف وهو یرى رجاله یتساقطون كالذباب أمام الأمیر.
وهرب یعقوب الإشبیلي من منظر الأمیر المرعب، وانطلق یجري فوق السور یرید

النجاة.
صرخ الأمیر بصوت كالرعد: ریموند، الیوم یوم الانتقام، لنا جولة لم ننهِهَا بعد.

ه له ضربة قویة بسیفه، وهو یصرخ: إلى الجحیم أیها اندفع ریموند نحوه، ووجَّ
الكافر المخرّب.

صد الأمیر ضربة السیف، وانخرط معه في مبارزة ضاریة، كانت المعركة متكافئة
القوى، وكل منهما یرید النیل من خصمه.

وفي الأسفل، رأى صالح یعقوب یفرُّ من القتال، ویهرب حتى آخر السور، وینزل
إلى الساحة من على أحد السلالم الحجریة، فغلى الدم في عروقه، وملأت أنفه رائحة
الغدر والخیانة، واشتعلت نفسه بالرغبة العارمة في الانتقام؛ فانطلق إلیه ركضًا،
وبمجرد أن لمحه یعقوب ورأى الشر قادحًا في عینیه، حتى فرَّ منه فرار الجبان من



الردى، واندفع إلى الممرات لیهرب منه، وتبعه صالح بإصرار إلى الممرات السفلى
یرید الوصول إلیه، وعقله یجترُّ كل المصائب والكوارث والخطوب التي داهمته
بسبب وشایة یعقوب الخائن وتحالفه مع أعدائه ضده، حتى لحقه في نهایة الممر،
وأمسك به، لكن یعقوب دفعه بآخر ما لدیه من قوة، وطلب النجاة خلف أقرب أبواب

الممر إلیه، فولجه وأغلقه بالمزلاج، ووقف خلفه.
على ضوء النهار المتسلل من النافذة، أدرك أنه في قاعة تحضیر المواد الكیمیائیة،

وخلف الباب صالح یدفعه بأقصى ما لدیه من قوة.
بعد قلیل، شعر یعقوب بحرارة شدیدة في ظهره، فابتعد عن الباب والتفت ینظر إلیه،

فوجد الباب یشتعل، ثم یسقط أمامه بدوٍّي مرعب، وظهر من خلفه صالح.
تراجع یعقوب برعب، وأخذ یصرخ على الحرس والفرسان وریموند، ولم یسمعه
أحد. غرق في دوامة الیأس، ولم یجد له منقذًا، فركع على ركبتیه، وأخذ یتضرع
ویتوسل لصالح أن یرحمه؛ فرَدَّ صالح، ونشوة الانتقام تسري في عروقه، وتمتزج
بدمائه الثائرة، وتروى قلبه المحترق بلهیب الظلم: لا رحمة لخائن لم یرقب فیمن

أطعمه وسقاه وأكرمه وآواه؛ إلا ولا ذمة. الیوم یوم القصاص.
ألقى علیه من جیبه مسحوقًا أسود، فصرخ یعقوب: إیاك أن تفعل، انظر أین نحن،

ستموت محترقًا معي.
: خیر غائب ینتظر، كم من سنوات عشتها أتضرع إلى االله أن یرحمني من قال بغلٍّ

العذاب، ویقبضني إلیه.
انطلق یعقوب یجري بعیدًا؛ فاصطدم بالمنضدة الكبیرة، وتكسرت القناني الزجاجیة،
وانسكبت منها السوائل، فقذف صالح المشعل نحو یعقوب؛ فاشتعلت به النار على
، والهدوء یغمره، وقلبه المفعم بمشاعر الظلم الفور. وأخذ صالح یراقبه بتشفٍّ
والضیم یقرُّ ویهدأ حتى اشتعلت السوائل المنسكبة، ووصلت النار إلى المسحوق
الأسود؛ فارتجت القلعة بزلزال مرعب هُدم على إثره جزءٌ من السور. ساد بعده

الهدوء لبضع لحظات فقط، وتجمدت كل الكائنات في موضعها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد الناس یتجمعون على صوت خولیو وفاتیما، وهما یصرخان بهم ألاَّ یخافوا ولا
یجزعوا، وأن النصر بات وشیكًا، وأن اقتحام القلعة هو الخلاص الوحید لهم ممن

أذلهم وقتل أبناءهم، واسترق نساءهم.
وأمام باب القلعة المغلق أتَوا بجذع شجرة ضخم حمله عدد كبیر من الرجال یدفعون
به باب القلعة الضخم مرات.. ومرات، والباقون یحمونهم بالدروع وغیرها،

ویدرؤون عنهم سهام حرس الأبراج، ویتساقطون صرعى حولهم.
لكن الباب المدرع یأبى أن یكسر، أو یُفتح أمام ضربات الجذع القویة.

هتفت فاتیما بخولیو: ماذا سنفعل؟ علینا اقتحام القلعة الآن. صاح خولیو لیسمعها
وسط الهرج: نحتاج لثغرة نتسلل منها.



هتف زاك: لنلتف حول السور؛ لعلنا نجد ثغرة.
في نفس اللحظة، كانت خوانا وخدمها والنخاس وعبیده وإماؤه یقفون أمام الباب
الحدیدي الخلفي للقلعة، والمطِلّ على خندق مائي یحیط بهذا الجانب من القلعة،

یقطعه جسر خشبي عریض.
أمرت خوانا حارس البوابة بأن یلف السلسلة التي ترفع الباب الحدیدي؛ لیخرجوا

منه.
طلب منها الحارس أن تنتظر قلیلاً؛ لیطلب الإذن من حاكم القلعة، فاستلت خوانا
خنجرها وغرزته في قلبه، وتركته مجندلاً، وأمرت العبید فأخذوا یلفون السلسلة
الحدیدیة الضخمة، وارتفع الباب الثقیل، وخرجوا جمیعًا مجتازین الجسر الخشبي،
واتجهوا إلى شاطئ البحر؛ لیستقلّوا مركبًا كبیرًا تبعدهم عن الحصن والقلعة إلى

أقرب مرسى آمن؛ لیبدأوا رحلتهم منه نحو الشمال، إلى مملكة قشتالة.
وصل زاك وخولیو إلى الباب الخلفي بعد أن قطعا المسافة ركضًا قادمین من جهة

الباب الأمامي.
كم كانت فرحتهما عظیمة عندما وجدا الباب مفتوحًا، والحارس مقتولاً، ونجحا في
التسلل إلى داخل القلعة، واستغلاَّ انشغال الحرس بقتال المقتحمین، ووصلوا إلى

ساحة القلعة المكشوفة.
تراجع زاك، وهو یقول: سأخبرهم أن الباب الخلفي مفتوح.

نظر عامر نحو الباب الكبیر، وأدرك كم أن هدفه صعب المنال، من المستحیل
انتظار التفاف الناس من الباب الخلفي الضیق، سیقتل كل رجال الأمیر قبل أن یصل

الناس.
والآن، علیه أن یجد طریقةً یفتح بها الباب، تراءت له صورة الجندي وكلماته؛

فأشعلت في قلبه الحماسة، وطاقة هائلة لاقتحام الساحة والوصول للباب.
نظر إلى ملابسه القشتالیة، وأطبق قبضتیه على طرفي ثوبه، ثم اندفع یجري في
الساحة، وهو یصرخ: إنهم قادمون، الباب الخلفي، قتلوا الحارس، واقتحموا القلعة
من الباب الخلفي. نجحت خطته بخداع الحرس بملابسه القشتالیة؛ فظنوا أنه من

القلعة، وانطلق أغلبهم لتفقد الباب الخلفي، ومنع المتسللین منه.
اندفع عامر نحو الباب، ولم یتوقف، وصرخ به من تبقى من الحرس أن یتوقف لكنه

لم یفعل، فقد كان هدفه الوحید هو فتح الباب، وإن مزقوا جسده إربًا.
وصل إلى الباب بالفعل، وتعلق بالمزلاج الضخم، وبدأ الحرس یوجهون له
ضرباتهم لولا أن انضم له بعض رجال الأمیر الذین فهموا ما یفعله، واشتبكوا مع

الحرس في قتال طاحن، وبدأ عامر في فتح المزلاج بكل ما لدیه من قوة.
انتبه حرس الأبراج لما یحدث؛ فأمطروه بسهامهم فأصابه بعضها، لكنه أبى السقوط

إلا بفتح الباب.

أ لأ



وفي تلك اللحظة، ارتجت الأرض تحت أقدام الجمیع، ومعها صوت كالرعد،
وملأت ذرات التراب المكان، وتساقط بعض حراس الأبراج، ومعهم جدار القلعة

الشرقي، وبعض أحجار من الأسوار، وأصاب الرعب الجند، وذهلوا للحظات.
وبقي عامر متعلقًا بالمزلاج، ونجح أخیرًا في فتحه، وانفتح الباب لیندفع الناس منه
یقتلون كلَّ من یصلوا إلیه من الجند والفرسان والحرس، وهم یصیحون صیحات

التكبیر والتهلیل، وألقوا الرعب في القلوب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الأمیر في نزاله الطاحن مع ریموند یضرب بسیفه بكل قوته، وریموند یتراجع
أمام قوة ضرباته. وبدأ الوهن والرعب یتسلل إلى قلبه مع سماع صیحات التهلیل

والتكبیر، وتیقنه من أن الناس داسوا قلعته وقتلوا رجاله.
وبدأت قواه تخور، ویزیغ بصره، ویغرق في عرقه، وهو عاجز عن صد ضربات
الأمیر الذي أمسك بالسیف بكلتا یدیه، وهو یسدد له ضربات یعجز عن ردها، وهو

یتراجع حتى صار ظهره لسور القلعة.
انكسر سیف ریموند، وصار عاریًا أمام انتقام الأمیر، وعاجزًا أمام الموت المحمول

على نصل سیفه.
رفع الأمیر سیفه عالیًا، وهو ینظر للرعب المطل من عیني ریموند، وهوى بالسیف

في ضربة محكمة لتطیر رأسه من فوق سور القلعة إلى البحر.
وقف الأمیر لحظات یلتقط أنفاسه، ثم حمل جثته، وألقاها خلف رأسها. التفت ینظر
للساحة التي امتلأت بالبشر من المدجنین یضربون، ویقتلون فرسان وجند القلعة
بكل ما یتوفر لهم من أدوات كالحجارة أو العصي أو السكاكین، ثم نظر إلى أسفل
السلم الحجري لیجد الجندي یقاتل قتال الموت بجسد امتلأ بالدماء، وأصابه من
الطعنات ما أصابه، وفرسان القلعة اجتمعوا بسیوفهم علیه، وهو یحول بینهم وبین
الصعود إلى أعلى السور، حتى هاجمه فارس ضخم، وطعنه طعنة نافذة أعجزته

عن الوقوف؛ فسقط على ركبتیه.
نزل الأمیر درجات السلم بسرعة لیحاول إنقاذه من الفارس الضخم الذي انضم إلیه

آخر، ورفع سیفه لیسدد له ضربة تقضي علیه.
انتبه عمرو لما یحدث للجندي؛ فاندفع یجري إلیه، وهو یصد ضربات الجند ویتقي

سیوفهم.
وكانت فاتیما قد وصلت إلى منتصف الساحة، ورأت تكالب الفرسان على الجندي؛

فشجت رأس من اعترض طریقها، وانطلقت تجري نحوه.
حاول الجندي مقاومة الفارسین، لكن جسده انهار من كثرة الطعنات والدماء

الغزیرة التي نزفت منه، والطعنة النافذة التي أسقطته.

أ َّ أ لأ



افترش جسده الأرض، ورأى سیفي الجندیَّیْن فوق رأسه؛ فرفع سیفه في محاولة
أخیرة لصد الهجوم المزدوج، لكنه سقط على ظهره ووقع منه السیف، وهوى

الفارسان بسیفیهما على جسده في وقت واحد.
لكنّ سیفًا آخر تدخل في المعركة، واعترض طریق السیْفین؛

كان سیف عائشة التي كانت أقرب الجمیع إلیه، ورأته یسقط والسیفیْن فوق رأسه؛
فاندفعت نحوه، وألقت بجسدها ببراعة في المسافة بین السیفین وبین الجندي الممدد
على الأرض، وساعدتها خفة حركتها، وقصر قامتها؛ فانزلقت بركبتیها فوق
الأرض الرخامیة حتى حالت بین الجندي وبین قاتلیه، واعترضت سیفیهما بسیفها،
وأخذت تجاهد بكلتا یدیها بصعوبة شدیدة؛ لتحافظ على ثبات سیفها من ذلك الحمل

الثقیل.
عندما وصل الأمیر إلى منتصف السلم الحجري، ووجد أن الوقت لن یكفیه لیتدخل
لإنقاذهما، فقفز من مكانه إلى الأرض، واندفع عمرو بكل قوته محاولاً الوصول إلى

الفارسین.
واستصرخت فاتیما بصوتها الجهوري كلَّ من في الساحة؛ لإنقاذ الفارس الأسود.

نظر الجندي إلى ذلك الحائل الذي یحول بینه وبین الموت القادم من السیفین، ویصد
بسیفه ضربة الموت المزدوجة، وأدرك أن الفارس الأسود قد اتخذ من نفسه وسیفه
درعًا لحمایته، وتعجب أشد العجب من تصاریف القدر، فآخر ما كان یخطر بباله أن

تقوم على حمایته فتاة، لكن هاهي ابنة الأمیر تضحي بحیاتها لإنقاذ حیاته.
حاول الوصول إلى سیفه، أو أن یقوم من مكانه، لكنه لم یجد في جسده قوة تساعده.

أدركت عائشة أنها لن تنجو عندما أعاد الفارسان رفع سیفیهما لیقضیا علیها وعلى
الجندي.

فجأة.. ظهر آخر من كانت تتوقع وجوده.. إنه الفارس الأسود.
طعن الفارسین من الخلف بضربتین محكمتین، وهبط الأمیر فوق رؤوسهم في نفس

اللحظة؛ لیكمل بضرباته على الفارسین، وتنجو عائشة والجندي.
وصل عمرو واطمأن على عائشة، ثم أقبل على الجندي، ووضع رأسه فوق فخذه،

وسأله بقلق: أأنت بخیر؟
قال بصوت خافت: لازال بي بضعة أنفاس.

التف الجمیع حوله باهتمام وقلق، كانت لمسة من كف الأمیر لكتف عائشة كافیة
لیطمئن من إیماءتها له بأنها بخیر.

ى، وأصابها الهلع لعلامات الاحتضار التي تبدو اقتربت فاتیما من الجندي المسجَّ
جلیَّة علیه، فصرخت فیمن حولها: طبیب، ابحثوا عن طبیبز

أ أ لأ أ



تأمله الأمیر للحظات، ثم رفع رأسه، ومسح الساحة بعینیه لیجد أن كل الجند
والفرسان قد قتلوا أو هربوا، وأن الساحة لا تحوي سوى المدجنین، والبقیة الباقیة
من رجال الأمیر. أدرك- أخیرًا- أنهم انتصروا بحول االله وقوته بعد أن أسبغ علیهم
غ جبینه في سجدة شكر طویلة، ثم فضله وكرمه؛ فألقى برأسه على الأرض، ومرَّ
رفع رأسه شامخًا عالیًا، وصاح صیحات التكبیر والتهلیل، والدمع یترقرق في
عینیه، وروحه تضيء بوهج النصر، وكلُّ من في القلعة یردد خلفه بصوت یزلزل
الأرض والأحجار، ویصل إلى عنان السماء: االله أكبر، االله أكبر، لا اله إلا االله

وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده.
بعد أن هدأ الأمیر وتوقف التكبیر، أقبل مجموعة من شباب المدجنین علیه، وحدثوه

قائلین: نقدم الولاء والطاعة إلى أمیرنا وحاكم القلعة ووالیها.
تأملهم الأمیر ملیا، كانوا- جمیعًا- شبابًا وفتیة في عمر أولاده، فكّر قلیلاً، ثم قال

بحزم: لست أمیركم، ولا حاكمًا للقلعة.
التفت إلیه كلُّ من حوله، وأغرقتهم الدهشة العارمة، عمرو وعائشة وفاتیما وزاك،
ومن بقي من كتیبة المئذنة، سلطوا أعینهم على الأمیر، حتى الجندي الملقى على

الأرض، ورأسه على فخذ عمرو،
الكل صدمهم رد الأمیر، وأشعل الدهشة في عقولهم.

أخذ شباب المدجنین یتبادلون نظرات الحیرة والدهشة، ویهمهمون بینهم وبین
بعضهم، ثم التفتوا إلى الأمیر، وتساءلوا بتعجب: وأین الأمیر إذًا؟!

ابتعد الأمیر جانبًا، ثم أشار إلى الجندي الشاب الملقى أرضًا، یعاني ألم الاحتضار،
وقال بحزم: ها هو أمیركم، وحاكم القلعة.

تعلقت العیون بالجندي الشاب الذي نظر للأمیر، وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة
ساخرة ضعیفة، ثم تأمل في وجوه المدجنین الغیر مصدقة، وقال بضعف: أمیركم!!

إنه یستعد الآن للقاء ربه،
ثم تلا الشهادتین في موقف حزین مهیب، وكل الأبصار تتجه إلیه، والحزن یخیم

على القلوب، والدمع یهطل من العیون.
اندفع أحد المدجنین بینهم، وهو یهتف: لدي بعض الخبرة في فن التطبیب، دعوني

أرى جرحه.
صفعته فاتیما على قفاه، وهي تصرخ بصوت باكٍ: لمَ تأخرت أیها الغبي!

أمر الأمیر: احملوه إلى القصر.
أخذوه على محفة إلى القصر، وتبعه عمرو الذي أوصاه والده به،

وذهب الأمیر لتفقد رجاله والمدجنین، ویرى الجرحى، ویدفن القتلى. وعندما رأى
جثة الأعرج طفر الدمع من عینیه، ونزل على ركبتیه، ومسح على وجهه وجسده،

وقال متألمًا: رحمك االله یا هاشم، أسأل االله أن یجمعني بك في الفردوس الأعلى.
أ أ



بقیت عائشة في مكانها بعد أن ذهبت فاتیما ومعها زاك؛ لتفقد المدجنین، وبدأ
الإرهاق والتعب یدب في أطرافها، وتركت العنان لدموعها.

حاولت أن تصعد السلم الحجري، درجة درجتین، وخارت قواها فجلست في
مكانها، أخذت تنظر حولها بلا اهتمام لفرحة المدجنین، وهم یتحلقون في حلقات،
ویجتمعون في مجموعات ینشدون أناشید النصر، ویحتفلون بالحریة، ویجمعون

غنائم فرسان القلعة.
لم یكن لدیها أدنى شعور بالفرح، وانتابها إحساس أن ما حولها لیس حقیقیا، وكأنه

حلم.
كل ما مر بها طوال تلك المدة طیفٌ من حلم طویل، بدایة من مقتل شیخها حتى
انتصارهم على الكونت وفرسان القلعة. حلم كالأحلام التي كان یزورها فیها الفارس
الأسود، وهي صغیرة، ویطمئنها ویبث الأمن في نفسها بأنه سیحمیها دائمًا من

الأعداء، ولن یدع أحد یمسها بسوء.
انتبهت فجأة عندما تذكرت الفارس الأسود، لقد أنقذها من الموت هي والجندي تحت

سیفي الفارسین. لقد كان هنا منذ وقت قلیل، كان حقیقة ولیس حلمًا.
هبت قائمة، وأخذت تتطلع برأسها في كل اتجاه، وتدور بعینیها بحثًا عنه في أرجاء

الساحة، وهي تتعجب.. متى ظهر، ومتى اختفى!
لمحت فاتیما تشیر لها من بعید، وهي تجري إلیها، ووجهها یشي بكارثة.

استقبلتها بقلق: أهناك خطب ما؟
سألتها، وهي تلهث: أین الأمیر؟

قالت بحیرة: لا أدري، ذهب لیتفقد القلعة والمدجنین.
قالت بقلق بالغ: أتمنى أن أجده قبل أن..

قالت عائشة بقلق: قبل ماذا؟
تأملتها فاتیما قلیلاً، وكأنما تذكرت فجأة أنها ابنة الأمیر، فجذبتها من معصمها،

وهي تقول: تعالي معي.
انطلقا معًا، وعبرا الساحة، واتجها إلى إحدى الغرف القریبة من الباب الكبیر،
ولجتها فاتیما وخلفها عائشة التي فوجئت بشاب مغمض العینین، وممددٍ فوق فراش

في وسط الغرفة، ومصاب بإصابات بالغة.
هُیئَ لها أنها تعرفه؛ فدارت حول فراشه؛ لتتأكد من إحساسها، واقتربت من وجهه،

وتطلعت إلى ملامحه، ثم نظرت إلى فاتیما، وهمست غیر مصدقة: عامر!
هزت فاتیما رأسها بأسى، ثم قالت: ابقَ معه ریثما أجد الأمیر وأخبره.

اقتربت عائشة منه، وأخذت تتفحص جروحه، وكانت صدمتها بالغة عندما عرفت
أن إصابته ممیتة لن ینجو منها. اقتربت من رأسه، ونادته برفق: عامر.

أ أ أ ُ ً أ



فتح عینیه، ونظر في وجهها متأملاً، وعندما لم تبدُ منه حركة أو كلمة قالت: أنا، أنا
عائشة.

ابتسم بضعف قائلاً: أعرفك جیدًا أیتها الأمیرة الصغیرة ذات الجدائل المتراقصة
تحت ضوء القمر.

غمر الدمع عینیها عندما تذكرت تلك الأغنیة الرائعة التي كان دومًا یغنیها لها
بصوته العذب عندما كانت تدور في حدیقة القصر؛ فیدور ثوبها الحریري بلون
الورد، وتدور معها جدائلها في ضوء القمر، وتلمع حبات اللؤلؤ كنجمات صغیرة

مختبئة في شعرها الأسود بلون اللیل.
داخلها ذلك الإحساس الرائع بالدوران، وكأن أعضاءها الداخلیة تدور على صوت

عامر، وهو یطرب أذنیها، والذكریات الجمیلة تسیل كعین ماء سلسبیل.
وهي تتذكر كیف كان یلاعبها، ویغني لها، وهي طفلة صغیرة، وذلك الحنان الغامر
المتدفق من قلبه على أمه وإخوته. طبعت قبلة حانیة على جبینه، والدمع یهطل من
عینیها، وابتسامة وجدٍ وشوق وحنین لتلك الأیام الدافئة ترتسم على ثغرها الوردي.

قال باسمًا: ألا زالت جدائلك ترقص في حدیقة قصرنا؟
قالت بحزن بالغ: وكیف لها أن ترقص وهي عطشى لسماع صوتك العذب یا أخي

الغالي!
قال بابتسامة شاحبة: عشت سنوات وسنوات أتمنى أن تعود تلك الأیام الهنیئة الملأى

بالحب والسعادة. لكم تمنیت أن أمرّغ وجهي في حضن أمي، وأطلب منها الصفح.
كلماته أثارت في نفسها الشوق لأمها، فانتابتها قشعریرة باردة عندما تذكرت أمها،

وتمنت تلك اللحظة أن تكون هنا؛ لتحتضن عامر وتحتضنها.
قالت باكیة بلهجة جف منها الأمل: لازال هناك فرصة، بل فرص.

قال بسخریة ألیمة: أنا الآن في طریقي؛ لألقى ربي بخطایاي وآثامي، كیف ألقاه وأنا
! جاحد نعمته!، عاقٌّ لأبويَّ

شعرت عائشة باقتراب أجله، فارتعد قلبها، وجلا على مصیره في الآخرة، وتمنت
لو تذهب الآن للبحث عن أبیها، لكنها لا تستطیع تركه؛ فابتهلت إلى االله بقلبها أن

تجده فاتیما بسرعة.
م النار على من التفتت إلى أخیها، وقالت بإشفاق، والدمع یغرق وجنتیها: إن االله حرَّ

قال لا إله إلا االله، وفي قلبه مثقال ذرة من إیمان.
قلها یا أخي الحبیب، فإني أسمع في قلبك نبضات الإیمان، قلها یا أخي الحبیب،

وأنت موقن بها، وثقْ في رحمة ربك وغفرانه،
قلها لتنال شفاعة خاتم المرسلین، قلها لألقاك بها في الجنة لتغني لي بصوتك العذب،

وتنهل من أحضان أمي الحانیة.

أ أ



وضعت رأسها على صدره، وانتحبت بألم.
سالت دمعته على جانب وجهه: أمي، آه یا أمي، لكم أشتاق إلیك، وإلى حنانك ودفء

أحضانك، آخر ما أتمناه من الدنیا نظرة صفح من عینیك… أمي!
انتبهت عندما استشعرت تغیر نبرة صوته إلى الدهشة، فرفعت رأسها، واتسعت

عیناها ذهولاً، عندما وجدت أمها أمامها مباشرة
كیف أتت؟ هل أخبرها صخر بوجودهم في القلعة؟ ومتى وكیف سافرت كل تلك

المسافة لتصل إلى الحصن؟
تقدمت الأم بصمت؛ فأفسحت لها عائشة المكان بجوار رأس أخیها؛ فخلعت عباءتها
الحریریة، ودثرت بها ولدها، وهي تقاوم دمع عینیها الذي انهمر معاندًا رغبتها في

الإمساك عن البكاء.
ضمته إلى صدرها، وأغرقت دموعها رأسه وشعره؛ فانفجر منتحبًا باكیًا: اغفري

لي یا أمي، اصفحي عني.
أخذت الأم تبكي بكاءً مریرًا، وهي تحتضن رأسه، وتغرق شعره ووجنتیه بقبلاتها

الحانیة: یا صغیري، یا قطعة غالیة من فؤادي.
ثم انتبهت إلى ما انتبهت له عائشة قبلاً بأن الوقت یداهمهم، وأن عامر لم یتبق له
الكثیر، فقالت بحزن: یا صغیري الحبیب، قل كلمة ترجو بها مغفرة ربك ورحمته،
وتتقي بها عذابه، لا تقتلني مرتین، لا تتركني في الدنیا أقضي بقیة عمري في

العذاب والألم.
قال، وهو یغالب دمعه: اطمئني یا أمي، قلتها كثیرًا من قبل بقلبي، وربي یعلم صدق

ما أقول، هو وحده ألتجئ إلیه عندما ینبذني البشر ویتجنبني الناس.
قالت بإصرار: قلها الآن أمامي وأرح قلبي، أما یكفیك سنوات العذاب التي ألقیتني

فیها ورحلت! قلها لیقرّ قلبي، ویسكن.
قال باسمًا: أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله.

تنهدت الأم وابنتها براحة، وأخذت عائشة تقبّل كف أخیها ظاهرها وباطنها بفرح،
وابتسم عامر: أدعو االله أن یتقبل مني ویغفر لي خطایاي.

أراحت الأم رأسه على صدرها، وتركت دموعها تعبّر عمّا في قلبها من شوق
ووجْد.

اقتحم عمرو الغرفة قادمًا من الجانب الآخر من القلعة، وقد تقطعت أنفاسه من
الركض، وهو ممتنٌّ لفاتیما التي أبلغته، واقترب من فراش عامر، وجلس أمامه.

رفع عامر رأسه من حضن أمه، وابتسم عندما عرفه، وقال: مرحى أیها الشبل
الشجاع، ألا زالت ذات الجدائل الراقصة تضربك وتستولي على سلاحك؟

أ أ َّ



انهمرت دموعه غزیرة، وانكبَّ على ید أخیه ورأسه یقبلهما، ویحتضنهما بشوق
عارم، ثم رفع رأسه قلیلاً، وقال بابتسامة باكیة: أصبحت الآن أنافسها في الطول،

وصرنا نقاتل إلى نفس الجانب.
تأمل عائشة ملیا، وقال: نعم، كبرت یا جمیلتي، وصرت فتاة یغار القمر من جمالها.

تأمل ملابسها السوداء، وقال باسمًا: كبرت، ولم تزایلي أحلام الطفولة بعد!
لازالت أسطورة الفارس الأسود تملأ قلبك حتى تمثلتها وقلدتها في الملابس

والأفعال!
قالت: أنسیت! أنت الشخص الوحید الذي رأیته في قصر الغابة، أنت من كنت تحكي
لي حكایاته، وتنسج الشعر أناشید لبطولاته، لازلت أذكر تلك الأنشودة التي كنت
تغنیها لنا عند النافورة في حدیقة القصر عن فارس أسود ینقذ البلدة، ویحمي

الفقراء، وینصر المستضعفین، ویرد حقوق المظلومین.
قال ساخرًا: ما أسهل أن یصدق الناس الأسطورة، فهي تزیل عنهم الخوف،
وتمنحهم الشعور بالأمن والسعادة. أحیانًا، تكون الأساطیر أسوأ من الخمر، یتناولها
الناس لتسكرهم، وتشعرهم بأن كل شيء بخیر؛ فلیرقدوا في بیوتهم مطمئنین، فهناك

من سیقوم بكل شيء لأجل حمایتهم.
قالت، بجدیة: عامر، أنت بنفسك رأیت الفارس الأسود هناك في قصر الغابة. لقد

رأیت الأسطورة، وهو یقاتل فرسان القلعة.
قال ساخرًا: أسطورة!

نعم، إنها كلمة مؤنثة، ذلك لأن الأسطورة الحقیقیة في حیاة أي رجل، ما هي إلا تلك
المرأة التي تفعل المستحیل؛ لتحمي زوجها وأبناءها.

ارتدت عائشة للخلف، وجحظت عیناها من الصدمة، حملق عمرو فیه، وفغَرَ فاه
بدهشة، بعد أن فهم ما یرید قوله، وأخذ یقلب نظراته الحائرة بین أخیه وأمه.

أخذت عائشة وقتًا طویلاً، وهي تحاول استیعاب ما قاله، وأخذت تقلب في ذكریاتها،
وعینها على أمها، وتذكرت القصة التي كانت تحكیها لها، وهي صغیرة…

قصة وحیدة لم تسمعها منها إلا مرة واحدة، فقد كانت ترفض باستمرار تلك القصة
كلما خیّرتها أمها بینها وبین أیة قصة أخرى للفارس الأسود..

إنها قصة زوجة الفارس الأسود التي ارتدت ملابسه، وتلثمت بلثامه، وركبت
فرسه، وانطلقت تدافع عنه وتحمیه من فرسان القلعة، وهو مصاب طریح الفراش.

إنها القصة الوحیدة التي رفضت تصدیقها من بین مئات القصص التي حكتها لها
أمها من قصص الفارس الأسود.

أدركت عائشة- متأخرًا- أنها صدقت الخیال، ورفضت أن تصدق الحقیقة.

لأ



تتابعت علیها الذكریات، وتذكرت قتال الفارس الأسود معهم في بیت الشیخ، ثم
ظهوره وقت إعدام أبیها، وإنقاذه لهم من فوق منصة النار، ثم أخیرًا في ساحة القلعة
عندما أنقذها هي والجندي، وفي كل مرة یختفي دون أن یفهموا كیف ظهر! ولا

كیف اختفى!
تأملت أمها، ثم تبادلت نظرات الفهم مع عمرو. كانت أمها ذاهلة عن كل شيء تبكي
ولدها، وتضم رأسه، وكفه إلى صدرها، وتمسح علیهما، وتقبلهما من حین لآخر،

ودموعها لا تجف.
نظر عامر إلى عائشة، وقال باسمًا: تشبهین أمك بصورة لا یمكنك تصدیقها.

في تلك اللحظة، اندفع الأمیر إلى داخل الغرفة، ووقف ینظر إلى عامر بوجلٍ
وترقب، ثم نظر إلى عیني زوجته منتظرًا ما ستقوله؛ فأومأت برأسها تطمئنه.

فانكب الأب على رأس ولده یقبله، ویبكي، ویحتضنه بشوق غامر.
قال عامر، بصوت خافت: هل صفحت عني یا أبت؟

قال باكیًا: غفر االله لي ولك یا ولدي.
قال: ما أسعدني الیوم بعد كل الشقاء الذي عشته أن أموت بین أحضان أبواي!

قضى الأمیر وأسرته الساعات التالیة یحیطون بعامر حتى فاضت روحه إلى بارئها
عند مقدم اللیل، ولقي وجه ربه تائبًا منیبًا، وشعر الأمیر بالفخر عندما علم من

“زاك” ما فعله ولده، وكیف استطاع فتح باب القلعة.

وقرت عین أمه، وهدأ قلبها، وودَّعه كلُّ من في الحصن في جنازة مهیبة بعد أن
صلوا علیه بعد صلاة العشاء في المسجد الذي أعادوه كما كان قبل أن یستولي علیه

فرسان القلعة ویحولوه إلى كنیسة.
وأتت اللحظة التي حسب لها عمرو وعائشة ألف حساب؛ عندما سأل أبوهما

عمرو.. كیف عرفت أمك؟ ومن أتى بها إلى الحصن؟
تمالك عمرو نفسه أمام والده، حتى لا یبدو مرتبكًا أو مترددًا، وابتلع ریقه، وقال
بهدوء یخفي قلقه: لقد أرسلت لها عائشة رسولاً من عند فاتیما؛ علها تستطیع إقناع

عامر بالعودة، لكنها وصلت وهو یحتضر، بعد أن اصطحبها صخر إلى القلعة.
هز الأمیر رأسه، واكتفى بتلك الإجابة.

شعر عمرو بوخزات مؤلمة من ضمیره، فما كان یعتقد أنه سیأتي علیه الیوم الذي
یكذب فیه على والده.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أن فرغوا من دفن عامر لیلاً على ضوء المشاعل، عادوا إلى القلعة مسرعین
للاطمئنان على الجندي.



وبینما هم یعبرون الطریق حتى سمعوا مواء قط مستمر، كادوا یكملون طریقهم،
لكن قلب الأم الحاني جعلها تتأخر عنهم، وتأمر صخر أن یتفقد المكان بحثًا عن
مصدر الصوت، فأمسك المشعل واتجه نحو الصوت، ووقف الأمیر بجوار زوجته

یتابع ما یحدث بعد أن سبقهم الجمیع.
اقترب صخر من فتحة في الأرض مغطاة بقضبان حدیدیة تستخدم كمصرف لمیاه
الأمطار والسیول، ودقق النظر جیدًا في الفتحة، ورأى عینین تلمعان في الظلام،

فهتف قائلاً لمولاته: وجدتها.
اقترب الأمیر وزوجته منه، ورفع هو الغطاء الحدیدي؛ فقفزت القطة خارجة من
الفتحة التي كاد أن یغلقها، لكنّ یدًا خرجت من الفتحة منعته من غلقها، دقق النظر
فوجد رجلاً یمد یده إلیه، أمسك بكفّه، وساعده على الخروج من الفتحة، وبمجرد أن

تبیّنه الأمیر على ضوء المشعل حتى صرخ بفرح كبیر: صالح!.
أقبل علیه، وعانقه بسرور، وهو یتمتم بالحمد والشكر الله على نجاته، وعاد كلُّ من
سبقوه جریًا، وأحاطوا به فرحین یهنئونه بنجاته، وكان أكثرهم فرحًا؛ عمرو، الذي

عانقه والدمع یغرق عینیه.
كانت قصة نجاته من الأعاجیب، فعندما حدث الانفجار، اندفع إلى المنضدة الخشبیة
الكبیرة، وتدحرج تحتها، ثم انهارت الغرفة على رأسه ورأس یعقوب، لكن المنضدة
الخشبیة حمته، وصمدت أمام تساقط الأحجار، كاد یهلك في ذلك القبر الذي دفن فیه
حیا، لكن قطته الصغیرة التي یخبئها بین ملابسه كانت دلیله للثقوب التي یتسلل منها
الهواء، وبإزالة بعض الأحجار نجح في إیجاد طریق إلى أحد السرادیب التي توصل

إلى قنوات صرف المطر.
التف الجمیع حول فراش الجندي الغائب عن العالم، وجلس الأمیر بالقرب من

رأسه، والتفت إلى صالح، قائلاً: أریدك أن تتولى علاجه.
هز صالح رأسه موافقًا، وقال: أحتاج لبعض الأدوات والمساعدة.

قال الأمیر: اطلب ما شئت، أسأل االله أن یلطف به.
فحصه صالح جیدًا، وقال بقلق: أنفاسه ضعیفة، ودقات قلبه بعیدة، یحتاج إلى
معجزة للنجاة بعد كل تلك الدماء التي فقدها. سأجهز له بعض العقاقیر التي قد تقوي

جسده، وتجدد دماءه، ولكن یحتاج إلى رعایة ومراقبة مستمرة.
تقدمت زوجة الأمیر منه، وقالت: لدي خبرة بالتمریض، سأسهر على رعایته.
قال صالح: مولاتي، فلتقم بذلك إحدى نساء المدجنین، لتحظي ببعض الراحة.

قالت بإصرار: لن أرتاح قبل أن یتعافى، وأسأل االله ألا یسوؤني فیه.
هتفت فاتیما: وأنا- أیضًا- سأساعد مولاتي الأمیرة في رعایته، أسفي على شبابه

وروحه المجاهدة، لكم نفتقد إلى أمثاله من المخلصین الأخفیاء الأتقیاء الأنقیاء.
سالت دموع عائشة التي تقف في آخر الغرفة، وأطرقت بصمت.

لأ ً أ أ أ أ أ



وقال عمرو بأسف: كنت أتمنى أن أعرفه جیدًا، وأتخذه صدیقًا عوضًا عن الأیام
التي قاتلتُه فیها.

بكت الأم بألم، فاض قلبها الممتلئ بالحزن لفقد ولدها، وتجددت أحزانها وآلامها لهذا
الشاب الذي یحْكُون على إخلاصه وشجاعته وتقواه.

قال صالح بأسى: إیه أیها الصغیر الیتیم، والوحید!
بدأت حیاتك ضائعًا في قفار الأندلس، وحیدًا شریدًا، لا أهل ولا وطن، وكاد

النخاسون أن یسترقوك.
نظر إلیه الأمیر بدهشة متسائلاً: أهو؟!

قال مؤكدًا: وهل یكون إلا هو؟ كان یتردد على بیت الشیخ وهو صغیر.
یا إلهي، كن مع هذا الإنسان الضعیف الشرید الخائف، واشفه شفاءً لا یغادر سقمًا.

أطرق برأسه حزینًا، وقال: هلاَّ ذكَّرني أحدكم باسم هذا الشاب؟ یبدو أنني كبرت
وشاخت ذاكرتي.

صمت قلیلاً؛ لیفسح المجال لإجابة سؤاله، لكن لم یجبه إلا الصمت.
رفع رأسه، وجالت نظراته المتعجبة في وجوههم الحائرة، وهم یتبادلون نظرات
الدهشة والتساؤل في انتظار أن یفصح أحد منهم عن اسم الشاب المسجّى أمامهم في

فراش المرض.
ازدادت دهشته، وهتف قائلاً: ماذا! ألا یعرف أحد منكم اسمه!

عادت الدموع تسیل من المآقي على الشاب المجهول الذي لا یعرفون عنه سوى
جهاده وتقواه.

خرَّ صالح على الكرسي بجوار فراش الشاب، وتأمل وجهه الذي خلت منه الدماء،
وقال بصوت باكٍ: أیها الغریب الوحید، الذي لا یعرفه أحد، عشت عابر سبیل في
هذه الدنیا لا تبتغي منها إلا رضا االله، والجنة. تموت الآن غریبًا وحیدًا بین أغراب

عنك لا یعرفون حتى اسمك.
قالت عائشة، ودموعها تسیل: مجهول في الأرض، معروف في السماوات، یتردد

اسمه في الملأ الأعلى، ویحتفون به، هنیئًا للحور العین به.
تنهد الأمیر، بألم: اللهم احشره مع صاحب النقب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٤)
 

قام صالح بتحضیر العقاقیر الطبیة اللازمة، واتخذ من عمرو- الذي استهوته
الكیمیاء، وسُرّ للغایة بتعلمها من أحد أربابها- مساعدًا له، وأخذ صالح یقطر العقاقیر
في فم الشاب الغائب عن الوعي، ویعطیها له بانتظام حتى عاد وجه الشاب للونه
الطبیعي، وبدأت الحیاة تدبُّ في جلده وأوصاله، وبدأت أصابعه تستجیب لرد فعل

الألم عندما یشوكها صالح بشوكة.
وعندما بدأ جسده یتحرك، هلَّل الجمیع فرحًا بنجاته، وتعانق عمرو وصالح، وابتسم
الأمیر ابتسامة عذبة عندما رأى البِشر یعلو وجه زوجته الحبیبة، وأدرك أنها
تجاوزت محنة فقدان عامر بانشغالها بمراقبة حیاة الشاب، الذي یذكرها بابنها

الراحل.
وترقرق الدمع في عیني عائشة، وهي تلهج بالحمد والشكر الله على فضله وكرمه.

وضربت فاتیما كتف صالح بقبضتها بقوة حتى كادت تسقطه أرضًا، وهي تهتف
بحماس: أیها العبقري، لو لم ینجُ لكنت قتلتُك.

ضمت قبضتها، وقالت مازحة: أفلت من یدي.
انشغل الجمع بالحدیث والضحك، إلا عائشة التي كان عقلها في مكان آخر. عیناها
تسترقان النظرات المتتالیة نحو جسر الحب الخفي الموصول بنظرات الوداد،
وابتسامات الشوق العذب المتبادل بین أمها وأبیها. نظرة حب واشتیاق واحدة من
عیني الأمیر كافیة لتروي وجنتَيِ الحبیبة بلون الورد، وتزین وجهها برقة وبهاء
الحیاء. دق قلبها بقوة لذلك الحب المتنامي بمرور الوقت المزهر بتقدم الزمن المثمر
بزیادة الأولاد. حبٌّ كبیر یتحول في أوقات الأزمات والمتاعب إلى درع یتمترس به

كل أفراد الأسرة؛ لیزدادوا تماسكًا وقوة.
تنهدت من عمق قلبها، وترقرق الدمع في عینیها، ودَعَت االله أن یرزقها بزوج

صالح یحبها دومًا كما یحب أبوها أمها.
تذكرت كلمات عامر عن الأسطورة الحقیقیة؛ فتنهدت فرقًا، وأدركت كم هي عظیمة
تلك الأسطورة التي ملأت حیاتهم بالمودة والسكینة، وكانت درعًا قویا، وسیفًا

مسلولاً یدرأ الخطر عن زوجها وأبنائها دون أن یعلم بها أحد.
عادت إلى ما یدور حولها، ونظرت نحو ذلك الشاب الذي كاد ینتصر على مرضه،

وعادت أمارات الحیاة إلى وجهه،
ترى، ما هو اسمه؟

یوسف



سمع اسمه یتردد في الغابة، فانطلق كمهر عربي حر في السهول الخضراء، وبین
الأشجار الباسقة لیلبي نداء أمه، تتراقص خصلات شعره الأشقر فوق جبینه

ووجنتیه مع نسمات الهواء.
مرَّت ذكریات الطفولة في عقله بسرعة خیل تتسابق في القفار تثیر الغبار الكثیف

حول مطلع حیاته..
الحصار، الجوع،

موت إخوته وأبیه تباعًا أمام عینیه،
رحلة الخروج القاسیة من إشبیلیة مع أمه،
آخر لمسة لید أمه قبل أن یغمرها التراب،

الشیخ أبو الحسن،
قسوة النخاس، ورجاله،

وجه الفارس الذي قاتل رجال النخاس، واستنقذه منهم واحتضنه على حصانه لیعود
به إلى الشیخ أبي الحسن.

سمع صوت امرأة تحدثه، فهمس: أمي!
(كیف حالك الآن؟)

استیقظ أخیرًا، وبدأت تتضح معالم الأشیاء في عینیه، ویتبین ما حوله، لكن مشاعره
لازالت مقیدة بذكریاته البعیدة، لم یعرف المرأة التي تحدثه، وانتقلت عیناه تلقائیا إلى
وجه الأمیر الذي یقف إلى جوارها، وعلى وجهه ابتسامة ودودة، وشعر بقید
الذكریات یشدد قبضته على روحه، ورائحة غبار الخیل تملأ أنفه، وصوت رجل

یصرخ في أذنه، وهو یحكم ذراعه حوله: لن أسمح لكم بخطفه،
ظل یتأمل وجه الأمیر الباسم بصمت للحظات، ثم أجاب بشرود: الحمد الله، لازلت

حیا.
دارت عیناه في مَن حوله، وتوقفت لحظات عند النافذة البحریة؛ حیث یقف عمرو

وأخته یتبادلان الحدیث، وقد تخلت عن ملابس الرجال، وارتدت ثوب الأمیرات.
شعر بنغزة في قلبه؛ فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى بصمت، لتبادره فاتیما بحماس:
حمدًا الله على سلامتك أیها البطل، غمرته بنظرة امتنان عمیقة، وهي تقول: لن أنسى

لك ما حییت أنك قطعت ید النخاس لأجلي، لأجل فاطمة.
خفض عینیه، واحتفظ بصمته، واقترب منه صالح، وهمس له: حسنًا، حمدًا الله على

سلامتك یا.. یا..
انتظر أن یبادره بالإفصاح عن اسمه، لكنه بقي على صمته، فتنحنح متحرجًا:

اعذرني، فنَوْبات الجنون أسقطت الكثیر من الأشیاء من ذاكرتي، یا…

أ أ



أجابه أخیرًا: یوسف.
رفع صوته فجأة: حسنًا یا یوسف، جرحك كان عمیقًا، وأتعبني علاجه للغایة.

خفض صوته مجددًا بعد أن أوصل الرسالة للجمیع، واقترب من أذنه هامسًا:
واضطررت إلى خیاطته بخیط من أمعاء قط.

قال، بدهشة: أمعاء قط؟!
همس: هشت، اخفض صوتك، لا أرید لقطي أن یسمع هذا حتى لا یحزنه؛ فهو رقیق
القلب. اضطررت لإبعاده عن هنا، وأنا أعالجك حتى لا یتأثر، رحم االله عالم الطب
العظیم أبا القاسم الزهراوي، عبقریته أنقذت حیاة الكثیرین، وكتابه “التصریف لمن
عجز عن التألیف” موسوعة في الطب والتطبیب والجراحة، عكفت على دراستها
لسنوات، واسترشدت بها في علاجي لجراحك، ومولاتي الأمیرة أشرفت بنفسها

على تمریضك.
التفت إلى الأمیر وزوجته، وتمتم شاكرًا: شكرًا لعطفك وكرمك یا مولاتي، أسأل االله

أن یجزیك عني خیرًا.
قالت بابتسامة حانیة: لم أفعل شیئًا یستوجب الشكر یا بني.

عاد صوت أمه یتردد صداه في عقله، فأخفى دمعة كادت تفضح ما یعتمل بروحه.
لكن بعض منه وصل لعقل الأم؛ فقامت قائلة: الأفضل أن نتركه یستریح ویسترد

عافیته.
غادر الجمیع وهم یتمنون له السلامة، تبعهم الأمیر، لكن یوسف استوقفه قائلاً:

مولاي الأمیر.
التفت له، فأكمل بامتنان: شكرًا لك.

تساءل بدهشة: علام!
قال، وأصوات الماضي تدوي في أذنیه، ورائحة غبار الخیل في أنفه: على كل

شيء.
هز الأمیر رأسه دون أن یطلب مزیدًا من الاستیضاح، ثم سأله: ربما تسمح لي بأن

أكون مستشارك، أو وزیرك، وأدیر شئون القلعة حتى تتعافى، وتتولاها بنفسك؟
هز رأسه بشرود.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الأمیر یدیر شئون القلعة وینظم أمورها بحرفة وحنكة إداریة، اكتسبها من طول
خبرته.

وبدأ بإزالة الجدار الذي یحصر المدجنیین في أسوأ حي في البلدة حتى تصبح بلدة
واحدة للجمیع، ولزم من بقي من القشتالیین في البلدة بیوتهم لفترة خوفًا من ردة فعل

أ أ أ



المدجنین تجاههم، أو تعرضهم للانتقام أو التهدید أو الإخراج من قبل الحاكم الجدید،
لكنهم وجدوا الأمور مستقرة ولم یتعرض لهم أحد بسوء، فعادوا للخروج من

بیوتهم، وفتح دكاكینهم، ومزاولة أعمالهم.
وتركزت جهود الأمیر في إصلاح أسوار القلعة وتأمینها، وتدریب الشباب على

الفروسیة والسلاح؛ لیقوموا على حمایة بلدتهم من أي عدوان خارجي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما دخل عمرو على یوسف، وكان یتناول طعامه ابتسم بودٍّ: رائع، ما شاء االله،
عافیتك تتحسن بسرعة.

با: سم االله، وتعال شاركني الطعام. قال یوسف، مرَح
قال، ضاحكًا: لو علمت أمي لأمرت بسجني، فهي تعرف كیف هي شهیتي، لا

یسدها حقل من الكلأ.
ضحك یوسف، ومد إلیه بعضًا من الطعام: اطمئن، لن أخبرها.

أقبل علیه عمرو، وشاركه الطعام، وانضم صالح لهما في تلك الجلسة الودودة،
وعندما انتهى یوسف من تناول طعامه، سأله صالح: حسنًا أیها الأمیر، أحلامك أمر

واجب النفاذ، تمنَّ عليّ.
قال یوسف، بحالمیة: أشتاق للبحر، أرید التریض على الشاطئ في ضوء الشمس.

قال صالح، بقلق: لازال هناك خطر على صحتك، جراحك تحتاج لوقت للاستشفاء.
امتلأت ملامحه بخیبة الأمل، وشعر صالح بأنه كطائر حر كسر جناحه، ولم یتحمل

قلبه أن یراه حزینًا، فاستطرد باسمًا: ولكن اطمئن، فأنا طبیبك وسأرافقك.
هتف عمرو، بحماس: وأنا أیضًا سأرافقك.

كان نسیم البحر علیلاً یداعب خصلات شعر یوسف الأشقر بحنان لیتراقص على
جبینه، وجسده ملفوف بالضمادات، مما جعله یتخلى- مؤقتًا- عن قمیصه، ویكتفي
بعباءة فوق كتفیه، وهو یسیر على رمال الشاطئ الناعمة بین عمرو وصالح،

والثلاثة یتبادلون الأحادیث الودودة، والابتسامات تعلو الوجوه.
سمعوا صوت صهیل قریب، فصاح یوسف، بفرح: الجموح!

التفت الجمیع نحو الصوت لیروا فرسًا فحلاً قویا، یتقافز ویصهل، یرید أن ینطلق
ولجامه بید فاطمة التي وقفت بجواره، وقبضتها في خاصرتها، ووجهها یشرق
بابتسامة كبیرة، أطلقت الفرس فانطلق كالریح باتجاه صاحبه الذي استقبله بالعناق

والحب، وهو یمسح وجنتیه وعنقه، ویربت على ظهره: اشتقت لك یا صدیقي.
أخذ الفرس یقفز حوله ویصهل بفرح، وكأنما استشعر نجاة صاحبه من إصابته

الخطرة، وصالح وعمرو یراقبانهما ضاحكین.
قال عمرو، مازحًا: عجبًا، ظننتك لا تبتسم أبدًا! أخبرني، لم أسمیته الجموح؟

لأ



قال، وهو یضع جبینه بجبین فرسه الحبیب: لأنه لا یرده شيء، ولا یقدر علیه
إنسي، یوم أن امتلكته لم أستطع أن أركبه إلا بعدما خضت معه رحلة طویلة من

الترویض والتدریب، حتى صرنا صدیقیْن، وقَبِل بي فارسًا له.
شردت عیناه بعیدًا، وبدت ملامح حزن في صوته: كان ثمنه هدیة غالیة من شیخي-

رحمه االله، وتقبله في الشهداء.
تنهد عمرو، وتجاوز ذكر الشیخ حتى لا یحزنه: وكأن صفات الفارس من صفات

فرسه.
ضحك الجمیع، واستطرد یوسف: ولكن كیف أتى إلى هنا؟

عقدت فاطمة التي انضمت إلیهم ساعدیها أمام صدرها، وتنحنحت مبتسمة، فسألها
یوسف: كیف عثرت علیه؟

فأجابت: أخبرني أحد الصیادین أنه ملك لأحد الغرباء یرتدي زیا أسود، فإن لم یكن
للأمیرة الصغیرة، فهو إذًا لك.

شرد یوسف لحظة وتجهم وجهه، غزا أعماقه سؤال، رغمًا عنه: لم یتقاطع اسمه مع
اسمها، ووجوده مع وجودها، وأفعاله مع أفعالها، وكلماته مع كلماتها.!

انتفض من شروده على صوت عائشة تنادي أخاها، التفت الجمیع إلیها إلا یوسف
الذي تظاهر بالانشغال بحصانه.

أقبلت علیهم، فسألها عمرو: أهناك شيء؟
قالت، بتردد: أتیت لأعتذر من الأمیر یوسف.

لم یلتفت، لكنه هتف بصرامة مبالَغ فیها، وأنفُه یكسوه اللون الأحمر: لست بأمیر.
تجهم وجهها، وقالت بارتباك: حسنًا، لقد أتیت لأعتذر عما سببته لك في القلعة،

وفقط.
قال، بصوت جاف: لم أفعل سوى ما یتوجب عليّ.

هتفت بغضب، وقد استفزها أسلوبه: وأنا أیضًا، أفعل ما یتوجب عليّ، وشكرًا لكل
ما فعلته.

رحلت بخطوات غاضبة، وأعین الجمیع تتابعها بدهشة، وفاطمة ترفع إحدى
حاجبیها بمكر.

انتبه الجمیع فجأة على صوت صهیل قوي، وتطایر الرمال من حولهم، وفوجئوا
بیوسف قد خلف عباءته وخفَّیه في المكان الذي كان یقف فیه من لحظة، وانطلق

یطیر فوق حصانه بمحاذاة البحر.
أصابتهم جمیعًا الدهشة من أفعاله، ووضع صالح كفیه فوق رأسه فزعًا، وأخذ

ینادیه: عد یا یوسف.

أ



ابتسمت فاطمة بمكر النساء، وعلقت قائلة: عجبًا لذاك الشاب! لو لم أر دماءه تنزف
بعیني لظننت أن ما یجري في عروقه جمر مشتعل.

ومن إحدى نوافذ القصر العالیة، كان الأمیر یراقب ما یحدث على الشاطئ، وأسنانه
تطحن بعضها بعضًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن یشعر بالراحة ولا الحریة إلا مع الجموح، یطیر به فتتخلل الریاح جسده؛
فیصیر روحًا شفافة تمر من خلالها نسمات الهواء بسهولة، وكأن له ألفَ جناح.

الطیران فوق ظهر حصانه هو الشيء الوحید الذي یمكن أن یهدئ من روحه
المشتعلة، ویطفئ نیران غضبه، قرع حوافر فرسه فوق میاه البحر، والرذاذ المالح
یغمر جسده، ووجهه مع الریاح البحریة المحملة برائحة الأسماك والملح، وشعره
یختلط بشعر حصانه، وكأنما صار الاثنان كائنًا واحدًا تحت السماء الواسعة التي
تلتقي بالبحر الشاسع عند الأفق البعید، فتشعره بأن الحیاة أكبر من خیاله وألمه

وأحلامه وعذاباته.
لكن تلك المرة كانت النیران في عروقه مختلفة، فقد تحولت إلى جحیم مستعر شبَّ

في روحه، وأحرق فؤاده. لا یستطیع أن یفهم ما الذي ألمَّ به.
كل شيء في عینیه صار خطأ، یخالف ما تربى علیه وما تعلمه طوال سنوات
عمره. ما كان یسمح أبدًا في أي وقت مضى بأن یحوم حول الحمى، أو بأن تقترب

الفتنة من قلبه.
تمنى أن یظل إلى الأبد یجري بحصانه حتى یبتعد إلى آخر الأرض لینجو بقلبه،
تمنى لو یعود كما كان بكْرَ الفؤاد. كان یصارع بداخله وحشًا مجهولاً لا یدري ما

كنهه، ولا كیف یدرأه؟
وحش لا تصلح معه كل أسلحة الأرض، ذلك الصراع الخفي الضاري هو أشد علیه

من قتال الأعداء.
أدرك أنه لن یستطیع التغلب علیه وحده، ولن یستطیع الانتصار في معركته مع
نفسه بمفرده؛ فلجأ إلى مولاه، وألقى قلبه الجریح بین یدي خالقه، ووكله وحده

بروحه المعذبة وضعفه وقلة حیلته.
وقف على رمال الشاطئ بجوار حصانه، وماء البحر یمسُّ أقدامه، وتوجه إلى القبلة
بعد أن توضأ بماء البحر، وصلى صلاة الحاجة، واستمر یجأر إلى االله بالدعاء،

ویبكي وینتحب، ویذرف دموع التوسل والألم.
التصقت الرمال بوجهه، واختلط ماء البحر بدموعه، وهو یدعو ویبتهل أن یَصرف

عنه الفتن ظاهرَها وباطنها، وأن یهدئ من روعه، ویقر روحه الهائمة.
حتى بدأت نفسه تهدأ، وینقشع ضباب روحه، ویشرق قلبه، ویعلو فوق الألم.
وبمجرد أن أنهى صلاته حتى شعر وكأن روحه جُلِیت بماء طهور، ورَقَّ قلبه وهَفّ



كنسمة رقیقة؛ فركب حصانه وعاد إلى القلعة یتهادى دون عجلة في ضوء الشفق
الرائع، وهو یودع بقلبه الشمس وهي تغرب بتفاؤل، فلكل نهایة بدایة، وبعد كل
غروب شروق جدید، وما نهایة الحیاة الدنیا إلا بدایة الحیاة الآخرة، الموطن

الحقیقي والمستقر والمبتغى والأمل المنشود.
بمجرد أن ولج باب القصر بأقدامه الحافیة حتى جمد في مكانه؛ عندما وجد الجمیع
مجتمعین ینتظرونه، وقد علت الدهشة وجوههم لمظهره العجیب، والرمال تغطي

كل جسمه من خصلات شعره المبللة المبعثرة في كل اتجاه حتى أسفل قدمیه.
تجهم وجهه، واشتعلت عیناه ببریق التحدي، وهو یجابه نظرات الأمیر التي امتلأت

بالغضب، وهو یقف أمامه شامخًا بهامته عاقدًا ذراعیه خلف ظهره.
اندفع یوسف متجاوزًا الجمیع بصمت باتجاه غرفته، فلم یكن على استعداد لتبادل
الحدیث مع أي إنسان، وتبعه صالح لیطمئن على جروحه، وبمجرد أن مرَّ من أمام
الأمیر حتى استوقفه قائلاً بلهجة استیاء: أحب أن أذّكر أمیر القلعة بواجباته

ومسئولیاته تجاه رعیته.
توقف في مكانه، وحاول جاهدًا ضبط أعصابه، ثم التفت ینظر إلیه.

أكمل الأمیر بلهجة مستشار خَبَرَ فنون الإدارة: أهم واجبات الأمیر تجاه رعایاه، هو
أن یحافظ على عافیته، ویستقوي على أمراض بدنه، ویطیع أمر طبیبه؛ حتى

یستطیع النهوض بأعباء الحكم، وشئون الرعیة في أقرب وقت.
ضاقت عیناه، وهو یراقبه بصمت المتحفز، وعلى وجهه غیظ مكظوم، وقلبه یشتعل

بغضب جارف، یحاول- جاهدًا- أن یكبح جماحه.
أكمل الأمیر: كما أن هناك واجبات أخرى تتعلق بالمظهر والملبس والأحادیث

والأفعال علیك تعلمها.
اقترب منه یوسف، والحمم تخرج من عینیه وأنفه ووجهه كالجمر المشتعل، ابتلع
تلك الغصة الحارقة في حلقه، وقال بصوت كالفحیح: ومن قال لك إنني أمیر! لم ولن

أكون أبدًا أمیرًا.
هز الأمیر رأسه، بأسف: إذًا، ستخذل الناس الذین اختاروك لتكون أمیرهم!

قال، بانفعال: لم یكن اختیارهم، بل كان اقتراحًا منك.
قال، ببرود: فلیكن، لكنهم الآن یعتبرونك الأمیر.

كانت أنفاسه الهادرة وعروقه الفائرة وروحه الثائرة تنذر بانفجار وشیك، لكنه أحكم
لجام غضبه، ونجح في السیطرة علیه، وقال بصوت خفیض، وبكلمات صارمة: لن
أكون أبدًا الأداة التي تتحكم فیها؛ لتحقق لك ما لم تستطع تحقیقه بنفسك من قبل،

سأعود لمكاني، ولتعد أنت لمكانك، ولتتحمل مسئولیات رعیتك. أنا راحل.
اشتعل الغضب في نفس الأمیر، لكنه سیطر علیه بالبرود، وقال بصرامة: إذًا، فأنت

تنتوي ترك الحصن والمغادرة بمجرد أن تشفى جراحك!
لأ



امتلأت نظراته بالتحدي والإصرار، وهو یقول بلهجة حاسمة: لا،
بل سأرحل الآن.

تركهم یهمهمون ویتعجبون، ویعترضون ویندهشون، وانطلق بخطوات واسعة نحو
غرفته، وتبعه الأمیر، وقد استبد به الغضب وخلفه عبد الرحمن وصالح.

هتف الأمیر بغضب بمجرد أن لحق به في غرفته: ما هذا الجنون الذي تلفظت به!
هل أصابت الحمى عقلك! كیف سترحل وجراحك لم تبرأ بعد! وفي اللیل!

أخذ یوسف یجمع حاجیاته، ویبحث عن قمیصه بعصبیة، وهو یقول: أستطیع أن
أتدبر أموري بنفسي، ولا أحتاج نصائح من أحد.

الأمیر: تذكر أنك تلقي بمسئولیاتك، وتتخلى عن رعایاك.
هتف، بغضب: بل هي مسئولیاتك أنت، أخبرتك من قبل أنني لست أمیرًا، لقد عاد
إلیهم أمیرهم، وسأعود أنا إلى عملي الذي لا أعرف غیره، جندي یدافع عن الثغور،

ویحمي بلاده.
اندفعت فاطمة إلى الغرفة كعاصفة عاتیة: بل أنت الأمیر.

نظر الأمیر في عیني یوسف، وقال بلهجة آمرة: أجبها.
أشاح یوسف بوجهه بعیدًا، وأولاهم ظهره، وشرع في حزم حاجیاته.

هتفت فاطمة: ستبقى هنا، وتتولى أمر الحصن؛ فنحن بحاجة إلیك، هناك جیش من
قشتالة في طریقه للحصن.

تجمد یوسف في مكانه، وسرى تیار من القلق في الغرفة، وسمع یوسف صوت
عائشة التي تبعت فاطمة، وهي تقول: النخاس وخوانا، كان علینا تتبعهما وقتلهما.

قال الأمیر: ما كان هذا لیحدث فارقًا، فملك قشتالة ما كان لیدع ما حدث في الحصن
یمر، وبالتأكید سیحاول استعادته وتأدیب أهله.

سأل عمرو: وماذا سنفعل یا أبت؟
صمت قلیلاً، ثم قال: اسأل الأمیر، فقد اختاره الناس وارتضوا به، وعلیه أن یخبرهم

بما یجب أن یفعلوه في تلك النازلة.
هتفت فاطمة، بفزع: هل سترحل حقا، وتتركنا نواجه جیش قشتالة!

یقیني بك أن نخوتك لن تسمح.
لازال یوسف یعطیهم ظهره، ولا یتحدث، أطرق برأسه وكأنما یفكر بعمق، لكن
أحدًا منهم لا یشعر بذلك الألم القاسي الذي یكابده، والصراع المریر الذي یخوضه،
ففي لحظة تتابعت الذكریات الألیمة في عقله، تلك الذكریات التي تركت حُفرًا عمیقة

في قلبه، وثقوبًا غائرة في روحة منذ أن وعى عقله قسوة الحیاة…
حصار، جوع، موت، غیاب الأحبة، فقدان الأمن.

أ أ



تعاقبت أمام عینیه صور أحبته وهم یموتون واحدًا بعد الآخر، نسي ملامحهم لصغر
سنه وقتها، ولم یتبق له سوى عمق الألم وقسوة الفقد ووحدة القلب.

وكانت أشد اللحظات وطأة على روحه موت أمه، التي لم یعد یتذكر ملامح وجهها،
لكنه عاجز عن نسیان ألم لحظات احتضارها.

علا بداخله من جدید ذلك الصوت الذي یأتیه من وقت لآخر كلما اشتدت به الوحدة،
وسیطر علیه الألم.

صوت طفل یبكي وحیدًا في القفار؛ لیغطي على أي صوت آخر، ویغرقه في بحر
من الألم والوحدة.

أیقظته فاطمة من ذكریاته بإعادة السؤال، فالتفت ببطء لیجد الجمیع قد تجمعوا في
غرفته. أخذ یتطلع إلیهم؛ عله یجد ما یساعده على حسم قراره، لكنه لم یجد سوى

الانتظار والترقب لما سیقوله…
(سنجاهدهم)

مرة أخرى انطلقت الكلمة من عائشة ویوسف في نفس الوقت، وأصبحا محل
نظرات التعجب من الجمیع، لدرجة أن یوسف احْمرَّ وجهه، وأشاح ببصره بعیدًا،

وأطرقت عائشة وقد علاها الارتباك، فابتسمت فاطمة وهي تتأملهما بتعجب.
قال یوسف، بعد أن ازدرد ریقه: تعاهدنا جمیعًا على الجهاد، وبایعنا على الشهادة.
لن نستسلم للغزاة، ولن نفتح لهم أبواب الحصن، سنتحمل الحصار، ونطلب مددًا من

جیش أمیر غرناطة.
قالت فاطمة: وما الذي یضمن لنا أن یرسل أمیر غرناطة بمدد للحصن؟ وماذا عن

المعاهدة بینه وبین ملك قشتالة؟
یوسف: لابد أن یتدخل، ألیس الحصن أرضًا مسلمة، وأهلَه مسلمون! لابد أن یعود

في أكناف المسلمین؟
ظهر التردد على وجه الأمیر لحظات، ثم قال: سأرسل إلیه لیمدنا بجیش لحمایة

الحصن.
تبادل الجمیع نظرات الشك والارتیاب، لكن إصرارهم على عدم التنازل عن

الحصن أشعل فیهم روح الجهاد.
قالت فاطمة: سأكون بین الناس أحرضهم وأحمسهم على عدم التسلیم، وتحمل

الحصار والإصرار على المقاومة.
أومأ لها یوسف، وقالت الأمیرة الأم: سأكون معك أنا وابنتي، وأجتمع بالنساء في

الأحیاء والأزقة والمنتدیات.
قال الأمیر لیوسف: لابد من الاجتماع بالتجار والأعیان، وإقناعهم بعدم الاستسلام

للأعداء، والمساعدة في التدبیر لتحمل الحصار.

لأ أ أ ً



یوسف: حسنًا، سأدعوهم إلى القصر، وأجتمع بهم لأعرف موقفهم.
نظر إلیه الأمیر، وقال- بتردد- متنحنحًا: حسنًا، فلنتدبر أمر ملابس مناسبة لهذا

اللقاء.
شبت النار في وجهه، وعلا صوته غضبانًا: لن أستبدل ملابسي لأجل أي إنسان، إن

كانوا یقبلون بي أمیرًا فلیتقبلوا مظهري وملابسي.
قال صالح: لكنها تمزقت في أكثر من موضع في معاركك مع فرسان القلعة.

قال بغضب: سأرتقها بنفسي كما أفعل دائمًا.
تدخلت فاطمة بحزم وجرأة، وانقضت على الملابس التي في یده تجذبها منه، وهي
تصیح: أمیرنا یرتق ملابسه بیدیه! ما كنا لنستحقه لو تركناه یفعل، فنحن أولى الناس

به.
تمسك یوسف بملابسه، ووجهه یحمر، وهي تجذبها منه: لن یرتقها غیري.

هتفت، صائحة: وهل خلت البلدة من الحائكین والخیاطین!
انتزعتها بقوة من بین یدیه، وهي تقسم: واالله لن تفعل أبدًا، وفي البلدة فاطمة،

سأعیدها لك كالجدیدة.
استسلم لها، والضیق وعدم الرضا یبدو في ملامحه، وعمرو وصالح یبتسمان من

طرافة المشهد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما اجتمع أمیر القلعة (یوسف)، ومعه كل أعوانه مع التجار والأعیان في القاعة
الكبرى بالقلعة، وفي الجانب الآخر من القاعة تجلس عائشة وأمها وفاطمة تفصلهن
الستائر عن الجمع، وتتیح لهن الاستماع للحدیث؛ بدأ یوسف الحدیث: لقد طلبت

لقاءكم؛ لتعینوني على صد هجوم الأعداء عن الحصن.
تبادل التجار النظرات، ثم ابتسامات المداهنة، وقلبوا أكفهم.

كان الأمیر عبد الرحمن یجلس صامتًا یتأمل وجوههم، ویقرأ ما یدور في عقولهم،
وبداخله الكثیر من المرارة، فهو أكثر من یدرك معنى تلك النظرات والابتسامات

التي تخفي خلفها الكثیر.
قال شیخ التجار: مولاي الأمیر، نحن قوم لا درایة لنا بالحرب، ولا نعرف سوى

التجارة والزرع.
قال یوسف: لكن الأعداء سیهاجمون الحصن، وبیوتكم وأموالكم وزرعكم وتجارتكم

مهددة، ألن تدافعوا عنها؟
قال تاجر العطور: أغلب الناس في الحصن مدجنین، لا طاقة لهم بقتال، ولا مهارة

لهم في إمساك السلاح، ولن یصمدوا أمام جیوش القشتالیین.

أ أ لأ



قال ثالث: مولاي الأمیر، لا نرید مصیرًا كمصیر أهل إشبیلیة، نرید أن نبقى في
دیارنا وأرضنا وأموالنا.

قال آخر: الأمر لیس سیئًا إلى هذه الدرجة، فقد كنا نعیش مع القشتالیین في سلام،
ونتاجر معهم، فلم نسعى للحرب!

وقال آخر: أمیر غرناطة بنفسه لا قبل له بقتالهم، فهل نستطیع نحن!
رحل التجار والأعیان، واجتمع أمیر الحصن وأعوانه حول منضدة كبیرة

یتشاورون في الأمر ومخاطره، وكیف سیتصرفون…
الأمیر عبد الرحمن: هذا ما توقعته من التجار والأعیان، لم یتبدل الأمر بعد مرور

كل تلك السنوات.
فاطمة: هم أكثر المستفیدین من احتلال القشتالیین للبلاد، لم یسعون لمقاومتهم وهم
یتكسبون من ورائهم؟ هؤلاء یتاجرون بأعراضنا ودمائنا، ویبیعوننا سلعة رخیصة

للأعداء؛ لتبقى تجارتهم رائجة.
الأمیر: لن یتركوا أموالهم التي اختلطت بالربا وتجارة الخمور والحانات، ناهیك
عن أولادهم ونسائهم وعبیدهم وجواریهم؛ لیجاهدوا في سبیل االله ولحمایة بلادهم،

فلا تعتمدوا علیهم.
یوسف: إذًا، فعندما یجيء الحصار- وهو قادم لا محالة- لن ننتظر منهم أن یساعدوا

في تحمل الحصار بأموالهم، أو بأي شيء من طعام أو حبوب أو مئون؟
الأمیرة الأم: علینا أولاً أن نعرف رأي أهل الحصن، وهل سیتحملون الحصار، أم

أن ردهم سیكون كرد التجار والأعیان؟
فاطمة: وهل یمكن أن یخسروا أكثر من خسارتهم باحتلال القشتالیین؟

عمرو: وهناك أمر هام لابد أن نحسب حسابه جیدًا، إنهم القشتالیون من أهل
الحصن، علینا أن نؤمن جانبهم ونحمي جبهتهم، حتى لا نحصر كما حصر

الرسول- صلى االله علیه وسلم- في الخندق
ولكن.. لم لا نقاتلهم بسلاح صالح؟

نظر الجمیع نحوه، وانشرحت صدورهم لفكرته البارعة التي تاهت عن تفكیرهم
جمیعًا وسط كل هذه الأحداث المتلاحقة، ثم انطلقت صیحات التأیید والتهنئة لعمرو،

وأوكل یوسف مهمة إعداد السلاح وتجهیزه لصالح وعمرو.
بأمر أمیر القلعة؛ احتشد الناس في الساحة الكبرى في البلدة لیلتقوا بأمیرهم ویتحدث

إلیهم.
وخرج علیهم یوسف في لبس الحرب بعد أن أمر كل المجاهدین بلبسه، وأطاعه

الجمیع، وأولهم الأمیر.
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كانت كل العیون معلقة بأمیر القلعة، والنظرات تفصح عما یعتمل في النفوس من
قلق.

وقف التجار والأعیان في جانب من الساحة، وعلى وجوههم عدم الرضا، تحدث
أحدهم للآخرین بصوت منخفض یقطر سخریة: هذا ما كان ینقصنا! أمیر زاهد

مجاهد یستعدي أهل الأرض علینا! ویلزمنا بحصار، ویعدنا بمجاعة قادمة!
قال آخر: یظن أن الفقراء سیلتفون حوله ویناصرونه! لا یعرف ما فعلوه بسابقه.

قال ثالث: علینا أن نتفق إلى أي الفریقین سننضم.
قال رابع: نراقب من بعید دون تدخل، ثم ننضم للغالب.

قال شیخ التجار: الأمر لیس بالسهولة التي تعتقدونها، إنهم یعدون العدة لحصار
طویل، وسرعان ما سیطلبون منا أن نفتح المخازن، ونشرك الدهماء والرعاع في

أقواتنا وأموالنا.
خیم الصمت على الساحة، واستمع الناس لأمیرهم، وهو یتحدث إلیهم عن مآثر
الجهاد وفضل الاستشهاد، ودرء الأعداء، وأخذ یذكرهم باالله ورسوله، ثم أخذت
، وما فعله بهم فاطمة دورها بتذكیرهم بحیاتهم السابقة، وكیف عاشوا في ذلٍّ

القشتالیون، وكیف سرقوا أقواتهم واسترقوا أبناءهم وبناتهم وأذلوهم بالربا.
خرج لهم شیخ طاعن في السن تصل لحیته البیضاء حتى خصره، ویجلس على
محفة یحملها أربعة شباب.. نظر یوسف نحو فاطمة متسائلاً، فأجابت: إنه شیخ

المسجد.
قال الشیخ، بصوت واهن: أیها الأمیر، أذكرك بقول االله تعالى “ولا تلقوا بأیدیكم إلى
التهلكة”، كیف لنا أن نقاوم مملكة قشتالة وفرسان القلعة! “لا یكلف االله نفسًا إلا
وسعها”، إن الجهاد عند الاستطاعة على دفع الأعداء، ونحن لا طاقة لنا بهم.

حكمهم حكم الحاكم القوي المتغلب، ونحن لا حول لنا ولا قوة.
اشتعل الغضب في عروق یوسف، واستل سیفه من غمده، وأشار به نحو الشیخ،
وهو یقول بصوت هادر، وقد احمر وجهه: أیها الضال المضل! أتجعل آیات االله
قراطیس تخفي بعضها وتبدي البعض؛ لتلبس على الناس دینهم! أتحمّل الآیات بما
لا تحتمل، وتفسرها على هواك! أتدعي حفظ كتاب االله، ولا تتلو آیات الجهاد وقتال

الأعداء فیه؟ عقابك بقلع رأسك تلك التي تضل بها الناس.
دبَّ الرعب في أوصال الشیخ، وأمر حملة المحفة بالتراجع بسرعة.

صرخ الأمیر عبد الرحمن: اغمد سیفك أیها الأمیر، وإیاك أن ترفع سلاحك في وجه
أحد من رعیتك إلا بحق االله ورسوله. أنت أمیرهم وراعیهم، والمسئول عن كل فرد

فیهم، صالحهم وطالحهم، غنیهم وفقیرهم، شریفهم ولصهم.
أغمد یوسف سیفه، وطأطأ رأسه أسفًا وخجلاً، ووقف یستمع للأمیر وهو یقول:
الأمر لا یحتاج إلى جدال ولا كثرة كلام، أمرنا االله تعالى ورسوله بمجاهدة الأعداء
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ودرء الغزاة المعتدین عن بلادنا، والدفاع عن دیننا وأرضنا وأعراضنا وأموالنا،
وكل فرد یعلم هذا، وعلیه أن یختار، إما جهاد في سبیل االله لنیل إحدى الحسنیین، أو

ضربت علیهم الذلة والمسكنة.
خیم الصمت على الساحة، وأطرق الجمیع وكأن على رؤوسهم الطیر، وانتاب
یوسف الضیق والإحباط، فنفسه التي شبَّت على حب الجهاد والعزة والكرامة، لا
تحتاج إلى كل هذا الوقت من التفكیر والتردد، فمن ذا الذي یفضّل الذل على النصر

أو الشهادة ومجاورة الصدیقین!
خرج صوت من بین الناس، وقال: أیها الأمیر، لقد كان لنا أمیر قبلك، وكان محبا
للجهاد، وأخذ یدفعنا دفعًا إلیه، وعندما دخل القشتالیون القلعة، أبادوا جنوده، وسمعنا
أنه الوحید الذي نجا من القلعة. أتریدنا أن نصنع لك جیشًا من أجسادنا لیُباد عن
آخره! الهروب هو دأب الأمراء الذین یقاتلون بدماء غیرهم، ویخوضون معارك لا
ون بأرواحهم ویتركون قبَل لهم بها؛ طمعًا في تحقیق أي انتصار، وعند الهزائم یفرُّ

رعایاهم یبادون أمام الأعداء.
نظر یوسف نحو الأمیر عبد الرحمن فوجده یطرق برأسه، والخزي یقید عنقه،
والهم والحزن یكسو وجهه، ثم انسحب إلى الخلف، وكانت زوجته تتابعه، فتبعته

حتى وقفت إلى جواره.
لم یرد یوسف، بل جال ببصره في وجوه الناس، واستشعر من صمتهم الموافقة
الضمنیة لحدیث الرجل، وتواطأ الصمت مع الوهن وروح الهزیمة لتفعل أفاعیلها

بالنفوس.
شق صوت أنثوي عالٍ سكونَ المكان: أنتم تریدون مخلصا!

التفتت الساحة بكاملها نحو الصوت، وانتفض الأمیر عبد الرحمن عندما عرف
صاحبته، ورنا ببصره إلیها، فوجدها تخطو وسط الساحة، وتقول: أنتم تریدون من
یجاهد عنكم، من یقاتل لیحمي أموالكم ونساءكم وأولادكم! تریدون فارسًا أسودَ
مجهولاً، تنسجون حوله الأساطیر، وتصدقونها لتناموا مطمئنین قریري العین أن
هناك من یحمیكم ویعتني بكم! حسنًا، لم لا تحلقون لِحَاكُم، وتجْدِلون شعوركم،
وتجلسون بجوار نسائكم في الدور، ثم ترفعوا أكفكم للسماء، وتطلبوا من االله أن

یبعث لكم ملكًا لیقاتل دونكم الأعداء!
هل علمتم ما فعلتم بأمیركم المجاهد من قبل! قلتم له اذهب أنت وربك فقاتلا، فلا قِبَل

لنا بقتال.
دمعت عینا أبیها، وهو یرنو إلیها بفخر واعتزاز، وهي تدور في الساحة تصرخ في
الناس غاضبة: خذلتم أمیركم المجاهد، وتركتموه یقاتل الغزاة وحده، وغلّقتم علیكم
الأبواب، وقلتم لأنفسكم لعلنا نتبع القشتالیین إن كانوا هم الغالبون، فأذاقكم االله الذل

ألوانًا على أیدیهم، ذلك بما كسبت أیدیكم، فمن أعان ظالمًا سلطه االله علیه.
هتف أحدهم: نحن لم نخُن الأمیر، ولم نُعن الأعداء علیه.
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هتفت: لقد خنتم أنفسكم، تبایعتم بالعیینة، واتبعتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع، فنبت
الوهن في قلوبكم، وضرب بجذوره في أرواحكم! أي خیانة أكبر من أن ترَوُا الحق

وتعرفوه، ثم تخذلوه؟
إنه لعین نصرة الباطل. أمیركم رعى االله فیكم، وقاتل لحمایتكم وحمایة أرضكم
وأعراضكم، حتى أحیط به وأنتم تشهدون. والآن، أرسل االله لكم أمیرًا مجاهدًا طرد
الغزاة هو ورجاله، وردَّ كید الأعداء عنكم، فماذا أنتم فاعلون؟ هل ستتركونه یقاتل
وحده، وتقبلون بالدنیة من دینكم ودنیاكم؟ أم ستقاتلون دفاعًا عن أرضكم ودینكم

وعرضكم وكرامتكم؟
أدرك یوسف- أخیرًا- سر ذلك الالتقاء المستمر بینهما في الأفكار والمشاعر
والأهداف، وحتى الكلمات. إنه ذلك العلم والفهم الذي اكتسباه على ید الشیخ أبي
الحسن رحمه االله، وكأنه ترك جزءًا من قوة إیمانه وإخلاصه في عقل كلٍّ منهما،
عجز عقله عن التخلص من تلك الأفكار التي اقتحمته مجددًا، والمشاعر التي ارتدت

إلیه بعد أن ظن أنه تخلص منها إلى الأبد على شاطئ البحر.
أغلق عینیه بقوة، ونفض رأسه، وعاد لما یحدث في الساحة، وذلك السكون الذي
فرش رداءه على المكان. كان یبدو أن خلف الصمت الذي عم الساحة صراعٌ شدیدٌ
كنارٍ تحت الرماد، حتى كسر الصمت شابٌّ قد ناهز السابعة عشر، صرخ رافعًا

یده: أنا سأجاهد مع الأمیر.
ولم یكد یتقدم حتى أطلقت أمه صرخة مدویة، وهي تجذبه من ملابسه: لا، إسماییل،

لن أدعك تموت.
وكأن صراع إسماییل وأمه إیذانٌ بانفجار ذلك الصراع الصامت بین الشباب
وأهلهم؛ لیظهر في العلن، فبدأ صوت الشباب یعلو تباعًا مطالبین بالجهاد ومناصرة

الأمیر الذي یقاربهم في العمر والتفكیر والمشاعر.
ابتسم الأمیر عبد الرحمن عندما تأكد من صواب تفكیره بترك مسئولیة القلعة
والحصن إلى شاب مثلهم فضّل الجهاد على حیاة الدعة والركون إلى الدنیا، وفضّل
رضا االله ورسوله على فتنة النساء والمال والحكم، فشجع الشباب أن یحذوا حذوه،
ویختاروا الدفاع عن أرضهم. ولكن أهالي الشباب، آباء وأمهات خائفین متمسكین
بالدنیا، ملأ الوهن قلوبهم، وافتتنوا بالنساء والأولاد وركنوا إلى الدنیا. لكن في
النهایة، عجز الوهن عن الوقوف أمام قوة الشباب وإصرارهم وحماستهم ورغبتهم

في الحریة والكرامة.
بدأ الأمیر یوسف بتكوین كتائب من عدد لا بأس به من شباب الحصن، ووكَّل أمر

تدریبهم على السلاح لمن بقي حیا من أفراد كتیبة المئذنة.
وأشرف الأمیر عبد الرحمن على تحصین المدینة بكافة الوسائل المتاحة، وإصلاح
أبوابها وتخزین المؤن للحصار القادم. وصالح مشغولٌ بتجدید سلاحه وتطویره
یساعده في عمله عمرو. وفاطمة وعائشة وأمها یدُرن على نساء المدینة یطمئنهن،
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ویتعرفن على مشكلاتهن، وأولادهن، ویدَبّرن معهن الوسائل المناسبة لمقاومة
الحصار، ومساعدة العائلات التي هُدمت بیوتهم.

كان الكل یعمل بجدٍّ وسرعة، ونشر یوسف عیونًا له على طول الطریق؛ لینبئونه
بتحركات جیش القشتالیین.

ونجح یوسف في إعداد وتجهیز كل شيء قبل وصول جیش القشتالیین لأبواب
الحصن، وانتشر رجاله على أسوار الحصن، ووقف هو والأمیر عبد الرحمن
وأسرته بجوار سلاح صالح ینظرون بقلق وترقب إلى جحافل القشتالیین، وهي
قادمة من بعید. في مقدمتها طبول الحرب التي تقرع برتابة، خلفهم القادة والفرسان،
ثم القساوسة والرهبان، ثم الجند. وقد قسم الجیش إلى میمنة ومیسرة ومقدمة

ومؤخرة وقلب الجیش یقوده القائد.
كان الجیش مسلحًا بأفضل الأسلحة والدروع، وبه أعداد كبیرة من الفرسان.

غاص یوسف في أعماق ذاكرته إلى مشهد مرَّ به من قبل، یشبه هذا المشهد، شعر
بوخز دمعات في عینیه ترید الهروب من بین أجفانه، فأطبق علیها ومحاها قبل أن
تتكاثر من حرارة اللهیب المؤلم الذي اشتعل في فؤاده، وصوت ذلك الطفل الصغیر

الذي یبكي ویصرخ من الرعب یدوي في أذنیه.
شعر بأنه عاد ذلك الطفل الصغیر الذي حمله والده ومعه إخوته الأكبر سنا، ووقفوا
فوق أسوار حصن إشبیلیة یرقبون الأعداء من بین الفتحات العلویة للسور، یأملون
برحیلهم بعد أن بلغ منهم الجوع مبلغه، وأكلوا أوراق الشجر وحشائش الأرض

والقطط والجرذان.
تذكَّر أمه، فشعر بوخز الدمع من جدید، وتسللت یده إلى جیبه تتلمس حبیبات
صغیرة تمسحها أنامله مرات وهو یمسك- بقوة- عینیه؛ لكي لا تبدي حزنه الدفین،
وتفضح ألمه القاتل. وصورةُ أمه تتبدى أمام عینیه، وعابرو السبیل یهیلون على

جسدها التراب.
أصبح الجیش على مسافة مناسبة لإطلاق السهام؛ فأطلق الرماة في الجیش سهامهم
غزیرة على الأسوار وأبراج الحصن، فتترس الأمیر والمجاهدون، واحتموا

بالدروع من الأسهم الماطرة.
ظل تقدم القشتالیین نحو السور، حتى وصلوا إلى مسافة مرمى نیران سلاح قاذفة

النار.
فأشار الأمیر یوسف إلى صالح أن یطلق القذیفة الأولى، فانطلقت القذیفة ونزلت
بینهم، وقتلت منهم الكثیر، وهرب الكثیر، وأحدثت فجوة كبیرة في الأرض،

ونشرت الفزع والرعب في صفوف الجیش.
تجمع الجنود والفرسان من جدید بعد أن ناداهم القادة وأمراء الجیش، والتئم شملهم،

وأخذوا یتقدمون من جدید.
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أمر الأمیر یوسف بإطلاق قذیفة أخرى؛ فأحدثت فوضى عارمة بین صفوفهم،
لكنهم لم ییأسوا، واستمر تقدمهم بعد أن ناداهم أمراؤهم وقادتهم، حتى وصل
بعضهم إلى أسوار القلعة، ووضعوا على جدارها السلالم وأخذوا یصعدون، فتشجع
الكثیر من الجند، وهجموا ركضًا تجاه السور، وأخذوا یصعدون السلالم الخشبیة،
فتولى أمرهم الرماة من فوق السور، وأمطروهم بالسهام، وبدأ القلق یتسلل للجمیع،

وأخذ یوسف یدرس المكان بعینیه، وترتیب جیش الغزاة.
ثم أمر صالح أن یعدل اتجاه السلاح، ویصوب نحو قلب الجیش

نفذ صالح الأمر، وانطلقت القذیفة إلى هدفها مباشرة؛ تحصد كثیرًا من أرواح القادة
والأمراء، وأحدثت فوضى عارمة في الصفوف، وفعلت خطة یوسف فعلها،
وصرخ الأمراء في الجیش بالانسحاب، فولَّوا الأدبار جمیعًا، وانسحبوا بعد أن
أدرك القادة والأمراء مدى عجزهم في مواجهة السلاح الجدید الذي صار في حوزة

أمیر الحصن.
تعالت صیحات التكبیر والتهلیل من الأسوار والأبراج، وتردد صداها في أرجاء
البلدة فرحًا بانكسار جیش الغزاة وانسحابه، وخرج الناس یكبرون ویهللون في

الأزقة والطرقات، وعم الفرح البلدة.
واحتضن الأمیر عبد الرحمن أسرته، وضمَّهم جمیعًا تحت جناحه، وهو یبكي

فرحًا، ویجاوبونه بالبكاء.
وأخذت فاطمة تصرخ من السعادة، ودموعها تهطل كالمطر، وهي تضرب كتف

صالح: أحسنت، أحسنت أیها البهلول، یا لك من عبقري.
وقف یوسف وحیدًا جامدًا صامتًا، یراقب هرولة الجند والفرسان وانسحاب الأمراء،
وهو لا یكاد یصدق، شيء ما في داخله یشعر بالقلق، ینبض قلبه نبضة ألم تلیها

نبضة خوف.
وبمجرد أن أیقن أن ما یراه حقیقة ولیس حلمًا، حتى عادت الدماء تسري في
عروقه، وارتدتّ إلیه أنفاسه الضائعة، وتحررت دموعه من سجن أجفانه، وأخذت
أطرافه ترتجف، وخرَّ في مكانه، وألقى بجبهته على الأرض في سجدة شكر طویلة

أن أنجاهم االله من مواجهة ذلك المصیر الرهیب، مصیر إشبیلیة.
لم یفق یوسف من سجدته، التي طالت إلا على ید تطرق كتفه، فقام ینظر للأمیر

الذي ابتسم له بودٍّ وإعجاب قائلاً: أحسنت أیها الأمیر.
ضمَّه بقوة إلى صدره، وأخذ یربت على كتفه، وهو یردد: أحسنت. ویوسف عاجز

عن الكلام، تهطل دموعه بما یجیش في صدره.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اتجه الأمیر یوسف للاهتمام بشئون الرعیة، وكان أول ما اهتم به هو إصلاح
المسجد الكبیر، ونشر العلم فیه، وأرسل إلى علماء غرناطة یدعوهم للمجيء إلى
الحصن وتعلیم أهله، وجعل في المسجد مدارس للقرآن والفقه والعلم، وأوكل أمرها
ً لأ لأ



للأمیر عبد الرحمن، وافتتح كتاتیب لتعلیم القرآن والقراءة والكتابة للأطفال صبیانًا
وبنات، أشرفت علیها زوجة الأمیر وابنته عائشة، وأجبرت فاطمة “زاك” على
الالتحاق بالكتاب وترك السرقة، وأعاد الأمیر بناء الحمامات التي هدمها ریموند

وجنده.
وأعطى صالح بیتًا كبیرًا، وأمر له براتب وخدم ومساعدین؛ لیتفرغ للعلم والإتقان،

ویعلّم الشباب الكیمیاء والطب وسائر العلوم، وكان أول تلامذته هو عمرو.
وكم كانت دهشته كبیرة عندما طلب منه صالح أن یتحدث إلى أمه وأخته؛ لیتوسّطا

له لدى فاطمة؛ لتوافق على الزواج منه.
وعندما تحدثتا إلیها ظهر على وجهها الاستیاء والامتعاض، لكن عائشة وأمها ظلتا
تحفّزانها وتحرضانها، وتذكران لها ممیزاته حتى رضیت على مضض، لكنها
اشترطت حتى توافق أن یستحم ویمشط شعره ویقلم أظفاره ویلبس الحسن من

الثیاب.
صعب الأمر علیه في البدایة نظرًا للسنوات الطویلة التي قضاها في السجن بعیدًا
عن كل هذا، لكنه فعل أخیرًا لأجل خاطرها، وكان زفافهما حدیثَ أهل البلدة لأیام،
واستقرت فاطمة أخیرًا في بیت جمیل مع زوج محبٍّ جمع بینهما العناء والألم

وقسوة الحیاة لینالا الراحة بعد عناء.
والتف الشباب حول أمیرهم الشاب، وتفاءلوا به خیرًا، وأشرف بنفسه على تدریبهم

على الفروسیة والسلاح.
وبدأ التجار والأعیان یتململون ویتضجرون من هذا الأمیر المجاهد الزاهد التقي،
الذي منع الربا، وشدد المراقبة على احتكار السلع والغش في الأسواق، وضیّق على
الحانات وحجمها، وحاصر صناعة الخمر حتى بدأ تجار الخمور یخسرون، وبدأت

الحانات تغلق أبوابها من قلة روادها، وانصراف الناس عنها إلى العمل والكسب.
وبدأ الناس یتنسمون العدل والرحمة بعد أن عین الأمیر قاضیًا عادلاً تقیا یحكم بین
الناس بالعدل، وبدأ الناس یقارنون بین حیاتهم تحت الغزاة المحتلین وبین حیاتهم في

ظل أمیر زاهد تقي ینشر العدل والرحمة والخیر بینهم.
وكأن الأرض فرحة بإقرار العدل علیها، فنشرت خیرها وضاعفت محاصیلها،

وأثمرت أشجارها؛ فكانت خیرًا كثیرًا على الجمیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٥) والأخیرة
 

لم یستطع ملك قشتالة العودة لغزو الحصن، وقد أدرك قوة السلاح الرهیب الذي
یمتلكه أمیر الحصن المسلم.

كان أكثر ما یثیر رغبته في الاستیلاء على الحصن هو ذلك السلاح الخطیر الذي
حصد أرواح فرسانه وجنوده في غمضة عین، وكأنه شهاب نار أطلقه جني!.

فاستدعى أمیر غرناطة إلى مجلس الكورتیس، وأخذوا یضغطون علیه، ویهددونه
إن لم یعد الأوضاع إلى ما كانت علیه ویعطیهم الحصن؛ فسیتحالفون مع مملكة
أرجون على غزو بلاد المسلمین وطردهم منها شر طردة. واضطر الأمیر أن

یرضخ مجددًا.
وصلت الأخبار المریعة إلى أهل الحصن بتجدید أمیر غرناطة للمعاهدة وبنودها
المخزیة، والتي تقضي بإعادة الحصن إلى ملك قشتالة، بل بإقطاعه المزید والمزید
من أراضي المسلمین وحصونهم التي وصلت إلى مئة حصن حتى یَسْلم الأمیر

وكرسیه في غرناطة والأرض التي یقف علیها من غزو القشتالیین.
واشترط القشتالیون إخلاء هذا الحصن من أهله، وطردهم وتشریدهم كعقاب وعبرة
لكل من تسول له نفسه بتحدي ملك قشتالة، وجهز أمیر غرناطة جیشًا من الجنود
المسلمین، وأرسله إلى الحصن لمحاصرته، وقابل أهل الحصن وأمراؤه الخبر
بالذهول والعجب، إذ كیف لأمیر مسلم أن یسلم أراضیه بهذه السهولة للأعداء! وأن

یطرد منها أهلها لیحل الغزاة محلهم!
وكان رد الأمیر عبد الرحمن حاضرًا: لقد فعلها من قبل.

لم ینم أحد من أهل الحصن في هذه اللیلة، فالناس جمیعًا في حالة ذهول وخوف
یتفكرون بما سیحل بهم في الغد عندما یصل جیش غرناطة المسلم إلى أبواب

الحصن، ویحاصرون إخوانهم!.
واجتمع الأمیر یوسف وأعوانه طوال اللیل یتدارسون الأمر على كل وجهٍ،

ویضعون الاحتمالات، ویبحثون عن حل.
واجتمع الأعیان والتجار وشیوخ الطوائف، واتجهوا إلى القلعة للتحدث إلى الأمیر؛
فاجتمع الجمیع في القاعة الكبرى.. الأمیر یوسف ورجاله، ومستشاروه، وأسرة

الأمیر عبد الرحمن من جانب،
وأعیان الحصن، وأغنیاؤهم، وشیوخ الطوائف من جانب.

قال شیخ التجار: أیها الأمیر، كنت فینا حاكمًا عادلاً، عرفنا عدلك وتقواك
ومروءتك، فأطعناك وناصرناك، وحاربنا معك الأعداء،



ولكن..
ظهر التردد في صوته، فأكمل آخر: ولكن الأمر مختلف هذه المرة، من سنقاتل؟ هل

نقاتل جیش غرناطة المسلم؟ هل نقتل أنفسنا!
قال ثالث: لازلنا ندین بالولاء لحاكم غرناطة، وندعو له على المنابر، وله علینا حق

السمع والطاعة.
قال آخر: وماذا لو انتصر علینا جیش غرناطة؟ إذًا، لسالت دماء أهل الحصن تحت
أقدام المسلمین یقتلون منا ونقتل منهم حتى ننهك ونقضي على بعضنا البعض،

ونعجّل بسحق غرناطة واستیلاء القشتالیین علیها!.
كان الأمیر یوسف یجلس صامتًا، یستمع إلیهم دون أي ردة فعل، فقط یضرب كفه

الأیسر بقبضته الیمنى، وعقله غارق في التفكیر.
نظر إلى الأمیر عبد الرحمن؛ عله یتحدث، لكنه بقي على صمته، ووجهه جامد لا

یشي بما في صدره.
الكل سكت، صالح وعمرو والمجاهدون القدامى من كتیبة المئذنة وزوجة الأمیر
وابنته، حتى فاطمة سكتت، فلم تكن تدري ما الذي یمكن أن تقوله في هذا الموقف

العصیب!
بقي یوسف على صمته، وفي قلبه خضم عاتٍ من المشاعر المتباینة، ینظر نحو

الأمیر عبد الرحمن ینتظر منه كلمه أو إشارة، لكنه لم یفعل.
تسللت في نفسه همسة، لم یدْرِ هل سمعها بأذنه أم بقلبه: لن نترك أرضنا للأعداء

أبدًا.
التفت تلقائیا نحو عائشة في نظرة عابرة، لم تحرك شفتیها، لكنه قرأها بوضوح في

عینیها.
هب قائمًا، وهو یهتف بلهجة حاسمة: لن نترك أرضنا للأعداء أبدًا.

أصاب الجمیع الخرس من قول الأمیر الحاسم، وأخذوا یتبادلون النظرات المتعجبة،
ورفع أحدهم صوته: ولكن أیها الأمیر..

قاطعه قائلاً: لن أسمح بتسلیم أرض المسلمین للجیش القشتالي؛ لینكلوا بأهلها،
ویذیقونهم العذاب، ویفتنوهم في دینهم. لن أدعهم یطردون أصحاب الأرض من

. بیوتهم وأراضیهم، لیس وأنا حيٌّ
قال شیخ التجار: نستطیع التفاوض مع جیش قشتالة، ونعید الأوضاع كما كانت

علیه؛ لیتركوا أهل البلد في دورهم وبیوتهم ویؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم.
هتف یوسف بغضب: ومنذ متى وهم یوفون بالعقود!

قال أحد الأعیان باستنكار: إذًا فهل نقاتل مسلمین!

ّ أ



رد: لن نبدأ بقتالهم، ولن نسلم الحصن مهما حدث، فلیمزقوا لحمي ولیریقوا دمائي
قبل أن أتنازل عن أرض للمسلمین.

ثارت ثائرة الجمع، وأخذوا یهمهمون ویعترضون بغضب.
فقال: هذا ما أدین به الله ورسوله، وإن اجتمعت كلمة أهل الحصن على التسلیم؛
فسأخلع نفسي من الإمارة، وأصیر جندیا عادیا یدافع عن الحصن ویحمي أهله،

مصیري مصیرهم، وحیاتي فداء لهم،
ولتختاروا أمیرًا غیري یوافق هواكم.

قال جملته الأخیرة، وهو ینظر في عیني الأمیر عبد الرحمن، وكأنما یدعوه إلى
استعادة مكانته ومكانه في الحصن؛ لیخلصه من عبء المسئولیة، لكن الأمیر لم
یرد، ولم یتكلم؛ فأكمل یوسف ولا زالت عینه مسلطة على وجه الأمیر: ولن تعجزوا

عن إیجاده.
تجهم وجه الأمیر وعقد حاجبیه، ثم قام من كرسیه، واتجه إلى یوسف. انتفضت
عائشة من مكانها، وهمت بقول شيء، لكنَّ أمها أمسكت بمعصمها بقوة، وأشارت

لها بالصمت والعودة إلى مجلسها، وبقیت فاطمة متفرجة ملتزمة الصمت.
وقف الأمیر عبد الرحمن أمام یوسف الذي نظر إلیه مترقبًا یخفي قلقه بین أضلعه
في انتظار أن یعلن الأمیر عبد الرحمن نفسه أمیرًا للحصن، استل الأمیر عبد

الرحمن سیفه من غمده ورفعه عالیًا،
ثم وضعه بشكل أفقي، ونصله ومقبضه بین كفیه، ومده أمام یوسف: أنا وسیفي

وأسرتي في خدمة أمیر الحصن، وتحت إمرته.
تفاجأ الجمیع بموقف الأمیر، وإعلانه الطاعة والولاء لیوسف، وغلبتهم الدهشة.

وكان أول من تحرك في القاعة زوجته التي انضمت إلیه، ووقفت إلى جواره،
وتبعتها عائشة بصمت، وخلفها فاطمة التي دلَّها قلبها وحدسها على المكان الذي

تقف فیه، وكذلك عمرو وصالح وبقیة المجاهدین.
وكان الأكثر اندهاشًا وعجبًا هو یوسف، فقد اختلطت علیه مشاعره وارتج علیه
الأمر، فلم یكن یتوقع هذا أبدًا، ولا یخطط له، بل كان كل ما یشغل تفكیره هو خلع

نفسه من إمارة الحصن والعودة إلى دوره كجندي یحمي الأرض ویحرس الثغور.
وفي تلك اللحظات الفاصلة، أتى خبر للأمیر بأن شباب مدرسة الفقه ومدرسة
الفروسیة والسلاح یقفون بالباب یطلبون لقاء الأمیر، وبمجرد أن سمح لهم
بالدخول، حتى أقبلوا علیه بحماس یتزعمهم إسماییل یستحثونه على رفض تسلیم

القلعة لجیش غرناطة، والتمسك بالأرض.
وألحوا علیه في ذلك، وأعلنوا عن استعدادهم الكامل للجهاد تحت إمرته، وكأنما
حضورهم هو القول الفصل لأهل الحصن، فانسحب التجار والأعیان من المجلس

بعد أن أدركوا فشل خطتهم في إقناع الأمیر بتسلیم الحصن.

أ لأ أ



أصدر الأمیر أوامره بالاستعداد لحصار طویل، وحشد الناس للمقاومة، وعدم
التسلیم وتخزین المؤن للأیام القادمة، وخاصة وقد بدأت بوادر الشتاء، وانخفضت
حرارة الجو، وعلیهم تأمین حطب التدفئة والطعام والمحاصیل الضروریة؛

لمواجهة شتاء یزید من معاناته الحصار.
وشدد الأمیر یوسف أوامره بعدم إطلاق السلاح قاذفة النار إلا للضرورة القصوى،

وبأمر مباشر منه، وبعد الاجتماع بمستشاریه لتدارس الأمر.
وأرسل الأمیر عبد الرحمن الرسائل إلى ولي العهد الأمیر محمد الفقیه؛ لیقنع أمیر
م غرناطة والده برفع الحصار عن الحصن، وأرسل الرسائل إلى الأمراء الذین توسَّ

فیهم الخیر؛ لیرفضوا ذلك المنكر بحصار طائفة من المسلمین وتجویعهم.
وصل جیش غرناطة لحصار الحصن، ومن بین قادته الأمیر فرج،

وبمجرد أن حطَّ الجیش رحاله حتى أرسل الأمیر فرج رسالة خاصة وسریة إلى
الأمیر عبد الرحمن یعرض علیه فیها أن ینضم إلیه ومعه جزء كبیر من الجیش،
ویحدث خلخلة في صفوفهم، ویفسد الحصار في مقابل أن یتحالف أمیر الحصن مع
أمیر مالقة، ویعلن الخروج عن طاعة أمیر غرناطة، وینضم إلى ثورة مالقة،
ویسعى لخلعه وتنصیب أحد أبناء بني أشقیلولة ملكًا على غرناطة بدلاً من ابن
الأحمر، وأن یقبل بالتعاون مع مملكة قشتالة ومملكة أرجون؛ لاستقرار الحكم في

المنطقة، واستتبابه لبني أشقیلولة، ثم ذَیّل رسالته بشرط وتنبیه…
أما الشرط فإن علیه أن یزوجه ابنته عائشة؛ لیضمن أن لا یخرج عن الاتفاق، وأن

یكون ولاءه الكامل لبني أشقیلولة.
وأما التنبیه فهو أن ولدیه عثمان وعلي تحت عیني أتباعه، وملاحظتهم وعنایتهم

الكاملة في غرناطة.
لم یخف على الأمیر عبد الرحمن رائحة التهدید الواضحة التي تفوح من كلمات
الرسالة، واشتعلت نفسه بالغضب لما في الرسالة من إهانة واضحة وتهدید؛ فانطلق
من فوره إلى زوجته أم عامر، وباح لها بالأمر، وبكل ما جاء في الرسالة؛ فصكَّت
وجهها جزعًا على صغیریها، وانتابتها موجات من الندم لتركهما في غرناطة مع

عمتهما.
واشتعل الغضب العارم في نفس الأمیر: لا أخشى على الصبیَّیْن؛ فقد استودعتهما

االله، إنما أن یجرؤ ذلك الأفَّاق على التطلع للزواج من ابنتي!
انتبهت الأم إلى ما سیحل بوحیدتها؛ فهتفت بضیق: الأمیر فرج یرید الزواج من

ابنتي؟ كیف!
الأمیر، وهو یطحن أسنانه غیظًا: أحد أسالیب انتقامه القذرة، ذلك الخائن الوقح،
ومعه زمرة الخونة من الأمراء. في البدایة، یسلطون جاریة على عامر؛ لتفقده عقله
ودینه. والآن، یریدون الاستیلاء على ابنتي لیكسروها ویكسروني. یریدون إقحامي

لأ



قسرًا في صراعهم على الحكم مع ابن الأحمر؛ لیزیحونه بي، ویستولون على
الحكم!.

قالت: إذًا؛ فالخطوة التالیة هي الاستیلاء على سلاح الحصن؛ لیقضوا به على جیش
غرناطة.

التفت إلیها، وصمت مفكرًا في كلماتها، وكأنما صمته موافقة ضمنیة، أكملت: لیتهم
یستخدمونه ضد الأعداء، لكن لا أستبعد- إن وقعت أیدیهم علیه- أن یسلمونه بأیدیهم
إلى ملك قشتالة؛ لیثبتوا خضوعهم وولاءهم له، وینالوا رضاه. علیك أن ترسل

رسالة إلى ولي العهد؛ لیقنع أمیر غرناطة بخیانة فرج.
قال بغیظ: لا شك أن فرج رتب أموره جیدًا وكذب على الأمیر، الخائن یجید اللعب
على كل الوجوه، وها هو صار واحدًا من قادة الجیش الذي یحاصرنا، وإن قبلت
بالخیانة فلدیه ألف وسیلة لإقناع ابن الأحمر باستسلامي وموافقتي على زواج ابنتي

منه.
قالت: أو یقنعه باستصدار أمر مباشر یجبرك على الموافقة بهذا الزواج؛ كحلٍّ أخیر

لإخضاعك، وإنهاء المعضلة التي تؤرقهم.
اشتعل وجهه غضبًا: لن أنتظر حتى تتزوج ابنتي بأمر مباشر من حاكم الدولة.

قالت، بدهشة: وماذا تنوي أن تفعل؟
شرد لحظات، ثم قال: سأزوجه إیاها.

هتفت، بفزع: فرج!
لم یسمعها؛ فقد كان یقلب الأمر في رأسه على كل الوجوه.

قال ببطء، وهو شارد، وكأنما یحادث نفسه: لا أدري ما الخبیئة التي بینه وبین ربه؛
لیجعلني أسعى بنفسي لتزویجه من صغیرتي الوحیدة.

بدأت تهدأ عندما تكونت في رأسها صورة عن الشخص الذي یقصده، أكدتها لها
ملامح وجهه، فقالت باسمة: أو ربما هو دعائي.

التفت إلیها، وقال مندهشًا: أكنت تسألین االله أن یكون زوجًا لابنتك!
اتسعت ابتسامتها: ومن أفضل منه أتمناه لابنتي! شاب أتته الدنیا كلها، وانكبت تحت
قدمیه.. مال، وإمارة، وحكم، وكل ما یشتهیه الرجال؛ فأدار لها ظهره، فمن سواه

یكرم ابنتي ویحفظها؟ كما أن فاطمة لا تكف عن التحدث معي في هذا الأمر.
هتف، بدهشة: هل صار زواج ابنتي مسار الأحادیث النسویة!

قالت، باسمة: وهل تهتم النساء إلا بتلك الأمور!
فاطمة أخذت على عاتقها خدمة أمیر الحصن واعتبرت نفسها مسئولة عن سعادته
واستقراره، حتى لو لم یطلب منها ذلك، ولولا ما نحن فیه من حصار لتحدثت إلیك
مباشرة، وما استطعت الإفلات من یدها قبل أن تحصل منك على القبول والموافقة!

أ أ أ



رفع حاجبیه متفكرًا في كلماتها، فبادرت بحماس: هل أسألها رأیها؟
قال، بشرود: ستقبل بالتأكید؛ فالبدیل لن تتحمله.

قالت، بتردد: وماذا لو رفض هو؟
تجمد في مكانه، وتجهم وجهه، وقال بشراسة: لن یجد سوى سیفي دواء لغبائه.

ألجمتها الدهشة من كلماته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الریاح الباردة تعوي فوق أسوار القلعة، وقد لاذ أهل الحصن ببیوتهم بجوار
المدافئ إلا المرابطون على الأسوار وفي الأبراج، یراقبون تحركات الجیش

المحاصر للقلعة.
وعلى السور الأمامي، أنهى یوسف قیام لیلته في ملابس الحرب الثقیلة، ووقف

ینظر نحو الجیش، الذي كان یومًا ما واحدًا منهم.
وتذكر وجوه أصدقائه ورفاقه؛ فزفر بضیق، وهو یتعجب من تصاریف القدر وغباء

البشر.
لم یتبق لنا من كل أرض الأندلس سوى غرناطة، وهي هدفهم القادم

تلك هي الحقیقة التي یعلمها یقینًا، كما یعلمها كل أفراد ذلك الجیش المسلم الذي أتى
مسرعًا؛ لیضرب الحصار حول ثغر من ثغور رمانة الأندلس.

یفضلون إراقة دمائهم، وقطع ذراعهم الضاربة، وكسر درعهم؛ على نقض معاهدة
مؤقتة مع أعداء یعلمون یقینًا أن لا عهد لهم ولا ذمة!.

ضاقت نفسه بذلك المشهد المؤلم، وتاقت إلى البحر فترك موضعه وبدأ رحلته
المعتادة عبر أسوار القلعة یتفقد الحرس والمجاهدین، ویطمئن على أوضاعهم، حتى
وصل إلى السور المطل على البحر؛ فوقف یتطلع إلى ذلك الظلام الممتد بین السماء
والأرض، والأمواجُ الثائرة ترسل بعضًا من رذاذها المحمول على الریاح لتلامس

وجهه، وتحمل إلى أنفه رائحة البحر التي یعشقها.
وعاد یغرق في أفكاره التي تموج بالألم بحثًا عن مخرج من ظلمة الحصار.

غرناطة لم تُرَبَّ على الجهاد، ولا تستطیع تحقیق أسباب النصر، أرض دأبت على
استیراد النصر من غیرها كلما هاجمها الأعداء، تلك كلمات شیخه رحمه االله،

تخرج من أعماقه لتتجسد أمامه في مشهد حقیقي یحیا فیه ویكتوي بألمه.
ورغم ذلك، نجحت حتى الآن في البقاء نظرًا لأنها بعیدة في أقصى الجنوب، وبینها
وبین الأعداء النهر الكبیر، ونظرًا لقربها من جبل طارق، اعتادت رمانة الأندلس

طلب النجدة والإنقاذ من بلاد المغرب.
وهذا هو ما جعلها تصمد إلى الآن، فلم یخذلها- یومًا- إخوة العقیدة ومجاهدو الثغور،

وكم من مرة تصدَّوْا لغزو الأعداء ومحاولاتهم للاستیلاء على رمانة الأندلس.
لأ



ولكن..ماذا لو هاجمها الأعداء مجددًا، هل ستكون النهایة؟!
أفزعه ذلك الخاطر المرعب، وبدا له أن الحل الوحید لما هم فیه من مأزق هم هؤلاء

المرابطون على الثغور خلف البساط المائي الشاسع
أحفاد بن زیاد وبن تاشفین، أبناء عمومته، وأصل جذوره.

هم قوم یجري في عروقهم حب الدین والجهاد، وكم من مرة أنقذوا الأندلس من
السقوط.

هم هاجس الأعداء، ودرع الأندلس الذي یذود عنها في النوازل، یزحفون لإغاثة
الملهوفین وتلبیة نداء المستجیرین، لا همَّ لهم ولا هدف إلا نصرة الدین وإخوة

العقیدة. تنهد تنهیدة حارة، أحالت الهواء أمامه إلى سحابة من الضباب.
في تلك اللیلة الباردة، كانت مشاعر الوحدة والفقد تسیطر علیه، لقد انقطعت به
أسباب الدنیا، وتمزق آخر حبل بینه وبین الناس بموت شیخه ومعلمه ومربیه،
وبفقده لكل رفقائه الذین قضى معهم جزءًا كبیرًا من حیاته، وها هم قد صاروا الآن

بمواجهته، وقد یضطر في لحظة جنون إلى خوض معركة ضدهم.
ترك لدموعه العنان آمنًا من أن یراه إنسان، أو یتواجد بالقرب منه في تلك اللحظات
التي تجیش فیها مشاعره بالألم، وهو یجتر ذكریات حیاته الألیمة أمام عینیه،

ویستمع إلى أصوات الماضي، والهواء البارد یكاد یجمّد دموعه على وجنتیه.
وانحصرت ذكریاته، وتجمعت كلها في لحظات موت أمه ودفنها في الطریق. لا

تزال تلك الذكرى المروعة هي أقسى ما مرَّ به في حیاته.
استند بكفیه إلى السور البارد، وأطرق برأسه، وأخذ یبكي وینتحب، وألم الوحدة
یعتصر قلبه مطمئنًا إلى أن صوته لا یصل إلى حرس الأبراج العالیة، الذین

یحرسون هذا الجانب من السور.
تمنَّى لو یتذكر ملامح أمه التي غابت عن ذاكرته، كانت حاجته إلیها تتأجج كل یوم
عن سابقه ووحدته تزداد، وكأنما سقط في عالم غریب عنه، یجهل دروبه، ویجهله

ناسه.
وتكونت في عقله صورة مكتملة لها یغطي الضباب ملامحها. لكن في لحظة ما،
انقشع الضباب تدریجیا لیجدها ملامح عائشة، نفض رأسه، وكفكف دمعه، وتماسك
بقوة وجلد، وهمَّ بالعودة حتى لا یتمادى في اعتصار روحه تحت رحى الماضي
القاسیة، لكنه شعر بشخص یقف خلفه، فالتفت لیجد نفسه وجهًا لوجه أمام الأمیر

عبد الرحمن.
أصابته الدهشة، فلم یكن یتوقع أن یأتي إلى هنا، كان آخر شيء یتمناه هو أن یضطر
للحدیث مع أي إنسان وهو في تلك الحالة السیئة من تأجج العاطفة واشتعال القلب

بالألم.

لأ



اقترب الأمیر عبد الرحمن من السور، فالتف یوسف لیغادر، لكنه توقف عندما
سمعه یقول: عجبًا، تلك الأجواء المقبضة تلقي في القلب رهبة، وتفتح أبواب

الذكریات على اتساعها.
وكأني صعدت لتوي المنحدر، وتسلقت السور لأبحث عن صالح.

سار یوسف بضع خطوات، وظن أنه أفلت من الأمیر، لكنه فوجئ به یسیر إلى
جواره، وهو یكمل: وكأني بك تقتحم النار؛ لتفك قیدي،

ورغم النجاح الذي حققناه معًا، لكن الشعور بالخطر لا یزال یرافقني ویقض
مضجعي، إنها فقط البدایة.

أراد یوسف التخلص من رفقته بأي ثمن حتى لا یتبدى له ما یحاول أن یداریه عن
، وهو یسرع الخطى: عفوًا، علىّ تفقد حرس الأبراج الناس، فقال بصوت جافٍّ

الأمامیة.
قال الأمیر، وكأنما لم یسمعه: لقد فكرت كثیرًا في طلبك، واهتدیت أخیرًا إلى رأي.

تجمد في مكانه، وأخذ یعتصر ذاكرته؛ محاولاً تذكر أي طلب هذا الذي طلبه من
الأمیر!

أكمل الأمیر بسرعة قبل أن یرحل: ورأیي هو الموافقة على طلبك الزواج من ابنتي.
التفت تجاهه بحدة، وفغَرَ فاه، وخرس لسانه من المفاجأة للحظة، ثم قال بلهجة

متقطعة: أنا! أنا طلبت..
- یبدو أن إصابتك الشدیدة ونزف دمائك المتواصل أثَّر على ذاكرتك.

لم یحرْ جوابًا؛ فهو متأكد من أن الجنون والخرف في المرض لا یمكن أن یبلغ به
إلى درجة أن یطلب الزواج من ابنة الأمیر.

- قد أكون أحبطت آمالك بردّي الغیر محدد، ولكن كان على التفكیر في الأمر ملیا.
- ولكني لا أتذكر.. وكیف لي أن أطلب الزواج من أمیرة عربیة تمتد شجرة نسبها

إلى الصحابة رضوان االله علیهم!
- نحن لا ندعو بدعاوى الجاهلیة، ولا بالنعرات العصبیة، لا فرق بین عربي

وبربري ومولودون، زوجتي أم أبنائي من المولدین،
كلنا مسلمون، وأنت شابٌّ تقي بأفعالك ومآثرك.

- ولكن، أنا لا أستطیع الباءة، فكیف أسعى للزواج؟ لا شيء لدي أقدمه مهرًا، ولا
مال، ولا بیت.

- عجبًا، أهذا ما یقوله أمیر الحصن!

- ما أنا إلا عبد من عباد االله، استعملني لرعایة مصالح العباد وقضاء شئونهم، ولن
أمد یدًا لمال لم أتكسبه من عمل یدي.

ً أ لأ لأ



امتلأت نفس الأمیر بالإعجاب؛ لتقواه وعفافه: أتحفظ شیئًا من القرآن؟
- أحفظه كله، والحمد الله.

جْتك به. - زوَّ

طال الصمت الحائر للشاب، شيء ما بداخله یتطلع بقوة إلى التمسك بما یعرضه
علیه الأمیر، لكن القلق والتردد یكبّل إرادته.

فاستعجله قائلاً: ها؟
- ولكن، كیف.. ونحن في حصار، والشتاء یزحف على..

- الحیاة تسیر في الحرب وفي الحصار، وفي كل الأوقات، الناس یأكلون ویشربون،
ویتزوجون وینجبون الأطفال.

استمرار الحیاة الطبیعیة هو إحدى الوسائل المعینة على مقاومة الأعداء، والصبر
على قسوة الحصار. اتفقنا؟ مبارك یا ولدي.

أطرق یوسف برأسه مفكرًا، ثم قال بأسف: عذرًا مولاي الأمیر، لا أستطیع الزواج
من ابنتك.

أدار له ظهره، وسار مبتعدًا، وكأنما یهرب من شيء ما، وروحه تغلي بمشاعر
شتى، وارتباك عنیف لا یدري له سببًا.

اشتعلت نیران الغضب في عروق الأمیر؛ فاستل سیفه من غمده،
وعندما سمع یوسف صوت السیف؛ التفت خلفه، فأصابته الدهشة وهو یجد الأمیر
یرفع سیفه عالیًا ویهوى به على السور الحجري، فقدح الحدید الصخر؛ فأطلق
شررًا أضاء ظلام المكان في لمحة عابرة، ثم نفث غضبه في زفرة غاضبة، ونظر

إلى یوسف قائلاً: حشرة، حشرة لیلیة مقیتة استفزتني بطنینها.
أمسك عن غضبه، وتنحنح قائلاً: ولم لا توافق؟

رد، بحیرة: لا أستطیع تقبل فكرة أن تجبرها على الزواج بي، لن أتزوج من فتاة لا
تریدني، وتفضل الزواج من أمیر ذي أصل عربي!.

شيء ما في أعماقه یستفز احترامه وتقدیره لهذا الشاب، لكنه لم یبدِ له شیئًا من ذلك
التقدیر، بل قال مفتعلاً اللامبالاة: بالتأكید كان الاختیار صعبًا ومحیِّرًا بین طلبك

وطلب الأمیر فرج.
تجهم وجهه، وهو یردد: الأمیر فرج!

هز رأسه، وقال: لكنها فكَّرت جیدًا، واختارتك أنت.
قال بتردد، وكأنه غیر مصدق: ولكن..

دنا منه حتى صار وجهه قاب قوسین منه، وقال بغضب مكبوت: لو سمعت كلمة
لكن مجددًا؛ سأسحب موافقتي على الفور، وأزوجها من أحد الزرّاع من أهل

أ



الحصن، أفهمت؟
فرج یرید لَيَّ عنقي بابنتي، وأنا لن أسمح بإقحامها في ألاعیب السیاسة القذرة.

أخیرًا، هزّ یوسف رأسه موافقًا، وارتسمت على شفتیه ابتسامة قلقة مترددة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تصدق فاطمة أذنیها عندما بلغها الخبر، وانطلقت إلى أم عامر لتدبر معها
ترتیبات العرس، الذي تنتظره بفارغ الصبر، لكنها صدمت بأوامر الأمیر الحازمة
بعدم إقامة ولیمة أو أي من مظاهر أو احتفالات الأعراس المتعارف علیها؛ نظرًا

لظروف الحصار، والاكتفاء بإعلان الزواج عن طریق منادٍ یجوب البلدة.
لم تجرؤ فاطمة على الاعتراض، لكنها احتفلت بزفاف عائشة على طریقتها
الخاصة؛ فقد جمعت نساء البلدة في إحدى قاعات القصر، وأخذن یغنین لها أغاني

الأعراس، ویعَبِّرن عن فرحتهن بزواج الأمیر والأمیرة.
لم تهتم عائشة لما أصدره الأمیر یوسف من أوامر تخص عرسها، بل كانت توافقه
في جانب كبیر من الأمر، وتقدر ما یفعله من أجل أهل الحصن، وتعلم جیدًا أنه إن
أرادهم أن یتحملوا الحصار فعلیه أن یكون قدوة لهم ویبدأ بنفسه، واستقر رأیها على

أن تكون عونًا له ولأهل الحصن.
 

وطاف بقلبها طیف عامر وهي تستمع لأغاني وأهازیج الأعراس، وتخیلت صوته
العذب، وهو یغني لها یوم عرسها؛ فامتلأت عیناها بدموع الشوق، وبادلت أمها

جسرًا من نظرات الشجن والذكریات المشتركة.
مسحت الأم دموعها، وانتزعت نفسها من الماضي؛ لتطل ابتسامتها المشرقة،
وترتسم السعادة على محیاها لزواج وحیدتها من ذلك الشاب النبیل الذي دخل قلبها،

وأحبته كأحد أبنائها لإخلاصه وشجاعته وتقواه.
قضي الوقت في نظم وترتیب كلمات وأحادیث یتقرب بها من عروسه، ویكشف لها

بها مكنون قلبه وأشواق روحه.
وأخذ عقله یستدعي كل ما مرَّ علیه من أشعار الغزل التي نظمها أشعر الشعراء،
لكنَّ شعورًا غریبًا بالانقباض طغى على روحه، واعتصرت قلبه قبضة باردة من

الألم.
وفي أسعد لحظات عمره، كان صوت الموت طاغیًا في عقله

وسیطر علیه هاجس غریب بأنه سیخوض رحلة الموت قریبًا جدا، ویخلّف وراءه
حبیبة ترمَّلت.

أحزنه أن تطوف تلك الخواطر الشیطانیة في عقله بلا رابط، ودون أن تكون له
القدرة للسیطرة علیها. لكن یبدو أن حیاته القاسیة التي عاشها في ظل یتم متواصل،



وفقد مستمر لكل إنسان تعلق قلبه به في رحلة حیاته تركت في قلبه وحشة قاتمة
عجزت كل أسباب السعادة عن التغلب علیها.

ولكن بمجرد أن صارت أمامه، واحتجبت أعین الناس عنهما، وأخذ یتطلع لدقائق
ملامحها، ویطیل النظر في صفحة وجهها الصبوح؛ حتى ألجمه حسنها ورقَّ قلبه
لابتسامتها الحیِیَّة، وتاقت روحه لروحها، وعندما التقت العیون في نظرة وداد
طویلة؛ غمرته ألفةٌ واطمئنان عجیب، وتسلل الأنس إلى قلبه؛ لیزیل وحشته ویمسح

عنه الحزن.
امتدت أنامله تتلمس خدیها؛ لیتأكد أن ما یحیاه الآن حقیقة لا خیال،

لكن یبدو أن هواجسه أیضًا صارت حقیقة، وتجسدت له في صورة بوق الإنذار
الذي أطلقه أحد حرس الأبراج.

فترك عروسه، وفزع إلى الأسوار الأمامیة؛ لیجد الحرس متحفزین، وحرس
الأبراج یسلطون سهامهم نحو بقعة قریبة من البوابة الكبیرة

كان من الصعوبة الشدیدة تبین هویة ذلك الشخص الذي جازف بحیاته واقترب من
البوابة على ضوء المشاعل من هذا الارتفاع، لكن یوسف لم یشأ أن یتورط بقتل

خطأ؛ فصرخ بصوت سمعه حرس الأبراج: أوقفوا السهام.
نزل مسرعًا من فوق السور، واتجه إلى البوابة، وأمر الحرس بإحضار ذلك

المتسلل، فسحبوه إلى الداخل، وبمجرد أن رآه یوسف حتى هتف فرحًا: أحمد!
عانقه بقوة، وأصابه الضیق عندما أدرك أنه مصابٌ بسهم من سهام الحرس في

كتفه، وقال بندم: عذرًا یا صدیقي.
قال أحمد: لا علیك، أحمد االله أنني لم ألقه، وأنا ملطخ بعار حصار إخواني ورفاقي،

إن ما یحدث هو الجنون بعینه.
خذني إلى أمیر الحصن بسرعة؛ عليّ أن أحذره.

كان الأمر مربكًا للغایة بالنسبة إلیه عندما صدرت الأوامر للجیش-وهو منهم-
بالتوجه لحصار الحصن، من سیحاصر؟ وكیف؟ ولماذا یحاصر المسلمون أصحاب

الأرض! لكنها الأوامر!
لكنه أدرك مدى فداحة الخیانة في صفوف الأمراء عندما بلغه الخبر باستعانة
بعضهم بنبلاء وأمراء من مملكة أرجون؛ فقدموا إلیهم في أسطول صغیر من بضعة
سفن لإحكام حصار القلعة من جهة البحر، واستقر رأیه على ضرورة تنبیه أمیر
الحصن وأهله بالخطر القادم من البحر، وإن لقي حتفه في سبیل ذلك، لكنه لن یلِغَ

في دماء المسلمین، ولن یعین علیهم الأعداء.
تأكد لهما صدق أحمد عندما أبلغهما حرس الأبراج باقتراب سفینة من الشاطئ؛

فاتجها من فورهما إلى السور البحري للحصن.

أ أ



بات واضحًا أن تلك السفینة ستعقبها سفن أخرى، ولن تمر اللیلة حتى تكون السفن
كلها قد استقرت أمام شاطئ الحصن.

ا وبحرًا حول الحصن. وعند شروق الشمس، سیكون الحصار قد أحكم تمامًا بر
وقف یوسف أمام الأمیر عبد الرحمن یتطلعان إلى بعضهما البعض بصمت.

بدأ یوسف بالحدیث: لم یعد لنا سوى طریق واحد، الاستغاثة بأرض المغرب،
والمرابطین على الثغور.

الأمیر عبد الرحمن: أرض یوسف یا یوسف.
- هم الأمل الوحید لإیقاف زحف الأعداء على بلادنا.

- یبدو أن رسائلي لولي العهد لم تؤتِ ثمارها المرجوة.
- ملك قشتالة هدفه السلاح، وقد یعقد هدنة مع ملك أرجون، ویؤجل كل الحروب

التي بین المملكتین إلى حین الإجهاز على الحصن والاستیلاء على السلاح.
- إذًا، فقد نفاجئ بعد أیام بأسطول أكبر قادم من قشتالة لمحاصرة الحصن!

- علینا الاستعانة ببني مرین، لقد بسطوا سیطرتهم على أرض المغرب كلها بعد أن
انتهت دولة الموحدین.

- ما علمته عنهم أنهم أهل جهاد ومروءة، ویجتهدون في إعلاء كلمة الدین، ولي
العهد محمد الفقیه كان دائمًا یستحث الأمیر بإبقاء العلاقات الودیة مع الأمیر أبي
یوسف المنصور یعقوب المریني، فلم یكن یأمن غدر ملك قشتالة، سأرسل إلیه

برسائل استغاثة.
- إذًا، لابد أن تخرج الرسالة من الحصن اللیلة، ودون تأجیل، إن انتظرنا للصباح
فلن تستطیع أي مركب صغیرة كانت أو كبیرة مغادرة الشاطئ، ولا المرور من

سفن الأعداء.
- سأختار أحد الفرسان المهرة لیقوم بالمهمة.

- لن یقوم بها غیري.
- أنت أمیر الحصن، الكل یعتمد علیك، لا یمكنك المجازفة بحیاتك، والتسبب في

انهیار الروح المعنویة لكل هؤلاء البشر.
- لم أخلق لأكون أمیرًا، آن الأوان لتتولى أنت ما تجیده، وأقوم أنا بما أجیده، سأجهز

نفسي للرحلة حالما تكتب الرسائل.
- وماذا عن عروسك؟!

- ..، لا تخبرها، لا أریدها أن تعلم برحیلي قبل أن أصل للشاطئ الآخر، أو یأتیكم
خبري.

لأ أ



انصرف قبل أن یسمع اعتراضًا آخر، وانشغل الأمیر عبد الرحمن بكتابة الرسائل،
وأخذ یوسف یجهز المركب الصغیر والعتاد والزاد، والسلاح للرحلة.

طاف بخاطره صورتها، والحلم الوحید الوئید الذي سیظل حبیس قلبه إلى أن یلقى
ربه، وامتلأت عیناه بالدموع،

فشد هامته وتجلّد عندما لمس ضعفًا بارزًا في نفسه، وأطبق كفه على سلاحه، وهو
یردد دون أن یحرك لسانه: ما عند االله خیرٌ وأبقى.

اتجه إلى المركب الصغیر، وهو یسأل االله أن یجمعه بها في الجنان، وضع الرسائل
في حق جلدِيٍّ محْكَم الغلق لا یتأثر بالماء، وربطه جیدًا حول خصره، وغادر القلعة
من الباب الخلفي مودَّعًا بكل الدعوات الطیبة من الأمیر عبر قناة مائیة ضیقة تتصل

بالبحر.
وقف الأمیر فوق السور ینظر نحو السفینة الثانیة التي وصلت، وتتخذ موضعها أمام
الشاطئ، وانتابه القلق للخطر العظیم والمجازفة الكبیرة التي یخوضها یوسف الذي
خرج بمركبه الصغیر من القناة المائیة إلى عرض البحر یجدف بمجداف صغیر،
ویلفح وجهه زمهریر الشتاء محملاً برذاذ البحر المالح، یكاد یجمّد جلد وجهه في
لیلة مدلهمة غاب فیها القمر، لا یكاد یتبین طریقه في الظلام، لكنه یهتدي بتجمعات

النجوم في السماء؛ لیعرف الاتجاه الصحیح.
وعلى الضوء المشع من السفینتین، أدرك أن أسرع الطرق للمرور هو ما بین
السفینتین؛ فالدوران حولهما سیضطره إلى اجتیاز منطقة الصخور الحادة الخطرة
التي تتلاطم الأمواج فوقها، ولن تسلم مركبه الصغیر من التحطم فوق إحداها فقط لو

یستطیع المرور من بینهما في غفلة من البحارة دون أن یلمحه أحدهم.
لا مفرَّ من المجازفة، فاتجه بهدوء إلى الطریق بین السفینتین وخفض رأسه، وأخذ

یجدف ببطء متجنبًا إصدار أي صوت مرتفع یصل إلى من في السفینتین.
أرسل الأمیر الحرس؛ لإیقاظ صالح، وإحضاره إلى السور البحري، وبمجرد أن
وصل صالح وخلفه فاطمة وعمرو؛ أمره الأمیر بإعداد السلاح، وتصویبه نحو

السفینتین.
هتف صالح باعتراض: من الصعب إصابة الهدف في هذا الظلام الحالك، وعلى
ضوء السفینتین الخافت، وعند أول قذیفة سیطفئون المشاعل على السفینتین،
ویتواریان في الظلام، وعندها سیصبح من المستحیل إصابتهما، لا مفر من

الانتظار للصباح.
(إذًا، فلن تطلع شمس الغد على یوسف) قالها الأمیر بأسف، ثم أمره بتجهیز السلاح
والاستعداد لأي طارئ، ووقف یراقب الماء بمنظار مقرب، وبصعوبة شدیدة لاحظ
حركة مركب یوسف بین السفینتین، وأدرك ما یحیق به من أخطار، فامتلأت نفسه

بالقلق والخوف على حیاته، وأخذ یتمتم بالدعاء أن یحفظه االله من كل سوء.



شعر بحركة خلفه؛ فالتفت لیجد عائشة قد اتخذت مكانها بجواره، وقد تدثرت بعباءة
مخملیة ثقیلة.

قالت بصوت امتلأ بالغضب والصرامة: هل عليّ أن أكون آخر من یعلم؟!
- أصرّ ألا تعرفي إلا بعد رحیله.

- حتى لا أعترض أو أتدخل!، یرفض حتى أن یسمع رأیي فیما یفعله.

- یفهم جیدًا ما یدور في عقلك، ویتوقع أفعالك قبل أن تفكري فیها.
- یرید أن یقطع الطریق على أي رد فعل قد أقوم به.

- أو ربما یرید أن یجنبك أحزان الوداع.
- وهل نجح حقا!

كفّ عن الحدیث عندما أتاه صوتها مثقلاً بالدموع، وانشغل بمراقبة حركة الماء بین
السفینتین.

فجأة، دوت أبواق التحذیر من السفینتین، وازداد الضوء القادم منهما، وبات واضحًا
لمن فوق الأسوار الحركة والنشاط المفاجئ الذي اشتعل على متنهما. ولم یكن هذا

یعنى سوى انكشاف أمر مركب یوسف.
صرخ الأمیر في صالح: أعد السلاح الآن لإطلاقه على إحدى السفینتین.

هتف صالح: من الخطر إطلاقه ویوسف بینهما، الضوء غیر كافٍ، ولن أستطیع
التصویب الصحیح.

كان الوضع یزداد سوءًا، وقد نزلت القوارب الصغیرة وفیها البحارة بالمشاعل من
على متن السفینتین لمحاصرة مركب یوسف.

اضطر صالح لإطلاق قذیفة على إحدى السفینتین، وصوَّب على الجانب الخارجي؛
لكي لا یؤذي یوسف، لكن الضوء لم یكن كافیًا؛ فمرت القذیفة من جوار السفینة،

وانفجرت محدثة بها أضرار لكنها لم تغرقها.
أدرك قادة السفینتین الخطر القادم من الحصن؛ فأطفئوا كل المشاعل، وغرق المكان

كله في الظلام، والتفت القوارب الصغیرة حول مركب یوسف.
اشتعلت نفس الأمیر بالغضب: أطلق السلاح الآن.

صرخ صالح، برعب: لا أستطیع، سأقتله إن فعلت. ضوء، أحتاج لضوء قوي.
هتفت فاطمة، بحماس: لدي فكرة سنریهم بها شمس الظهیرة في منتصف اللیل.

أمرها الأمیر بتنفیذ فكرتها، ثم نظر فیمن حوله، فوجد عائشة قد اختفت من المكان.
كانت تهبط السلم الحجري قفزًا، وقلبها یكاد یخرج من جسدها، وفي منتصف السلم

التقت بأمها، وهي في طریقها للصعود، فهتفت بها: إلى أین؟



- إلى یوسف.
- الأمیر لن یسمح..

- لن یجرؤ أحد على منعي من إنقاذ زوجي أو الموت معه.
أمي، صخر، أرید صخرًا معي، مُرِیه أن یلحق بي.

عجزت أمها عن منعها من الخروج، ورغم الخوف والفزع على ابنتها إلا أن جزءًا
ما من عقلها كان متفهمًا لمشاعرها وأفعالها؛ فقد كانت یومًا ما تعاني مما تعانیه

الآن، وتسعى لإنقاذ حیاة زوجها، وإن قضت نحبها دونه.
كل ما استطاعت أن تقدمه لها من مساعدة هو أن تمنحها صخرًا.

وفي مركب بمجدافین، كان صخر یجدف خارجًا من القناة الضیقة إلى عرض
البحر، ویتجه للدوران حول السفینتین.

وبین السفینتین، نجحت القوارب في حصار مركب یوسف الصغیر، واشتبكوا معه
في معركة سریعة نتج عنها تحطیم المركب الصغیر؛ فقفز یوسف منها، وغاص في
الماء البارد محاولاً الفرار من حصار البحارة، والعبور من تحت إحدى السفینتین

إلى الجانب الآخر.
في حین استغل صخر الظلام، وأسرع بالمركب نحو السفینتین یجدف بأقصى طاقة

لدیه.
نفخ الحرس في أبواق القلعة؛ لیجمعوا أهل الحصن كلهم؛ عملاً بمشورة فاطمة.

وأوقف الأمیر الحرس ومن وصل من أهل الحصن صفوفًا فوق السور، وفي ساحة
القلعة، وجوههم جمیعًا باتجاه البحر،

ع الحرس علیهم الأقواسَ والسهام، ثم أمر النساء بإشعال نار بین الصفوف، ووزَّ
أمر صالح بالاستعداد.

كان یوسف یدفع جسده تحت السفینة مقاومًا تیارات الماء، محتفظًا بمخزون من
الهواء في رئتیه یكفیه للقلیل من الوقت،

لكن مشكلته لم تكن فقط في نفاذ الهواء تحت الماء، بل كانت أیضًا في برودة الماء
في النزع الأخیر من اللیل، والتي تكاد تجمد جسده.

بدا له قعر السفینة لا نهایة له، والبرودة تستولي على أطرافه، وتجمد أوصاله،
والهواء یغادر صدره مسرعًا، وهو عاجز عن استنشاق المزید منه.

بدأت حركته تتباطأ، وعضلاته تفقد قوتها تدریجیا، والبرد یصل إلى كل جسده.
أدرك أن الموت قادم لا محالة، وبدأت تتواتر علیه صور وأصوات من الماضي
حتى استقرت في عقله صورة وحیدة، صورة الحلم الذي لم یكتمل، وجنة الأرض
التي لم یطأها، والحیاة الجدیدة التي انتهت قبل أن یبدأها. حوریته التي لم یجتمع بها

في الدنیا، ویتمنى أن یجمعه االله بها في الآخرة.

أ



وعندما وصل إلى الجانب الآخر من السفینة، وبدأ یصعد إلى سطح الماء؛ كانت
قواه قد استنفذت، ووصل البرد إلى عظامه وقلبه، وبدأ یفقد وعیه.

كانت مركب عائشة وصخر تشق طریقها نحو السفینة، وهما یحاولان بجهد جهید
اختراق الظلام بأعینهم؛ بحثًا عن یوسف.

وفجأة، سطعت السماء بضوء باهر، وكأنما أشرقت الشمس في كبد اللیل.
كان رجال الحصن جمیعًا، وبأمر مباشر من الأمیر؛ أطلقوا السهام المشتعلة في
السماء في لحظة واحدة؛ فأضاءت السماء فوق السفینتین، وأخذت عائشة تبحث عن

زوجها، وصخر یقترب بالمركب من السفینة.
مما أثار انتباه البحارة في قواربهم الصغیرة؛ فاندفعوا نحوهما.

كان الأمیر یراقب ما یحدث بقلق بالغ، وقد عرف ابنته في تلك المركب الصغیر من
الضوء الذي أنار السماء.

وكلما خبت السهام، وانطفأت؛ أطلق أهل الحصن غیرها في متتالیات منتظمة، حتى
نجح صالح أخیرًا في التصویب على السفینة البعیدة عن مركب عائشة، وأطلق
قذیفته؛ فأصابت السفینة، وحطمتها عن آخرها، وغرقت بقایاها في قاع البحر، ومن

نجا من البحارة اتجه إلى السفینة الأخرى.
 

ثارت الأمواج، وارتفعت، وتلاعبت بالقوارب في البحر، وقلبت بعضها؛ فتراجعت
أغلبها إلى السفینة المتبقیة بعد أن استولى علیهم الرعب من قوة السلاح.

وتراقصت مركب عائشة وصخر، والأمواج تتقاذفها، وصخر یحاول جاهدًا
السیطرة علیها؛ كي لا تنقلب.

فجأة صرخت عائشة: ها هو، هناك.
كان القدر رحیمًا إذ أن الأمواج الثائرة المتلاطمة، ألقت بیوسف لأعلى، ورأته

عائشة في ضوء السماء المشتعلة بالسهام، لكن الأمواج ابتلعته من جدید.
انتفضت عائشة، وهمت بالقفز خلفه، لكن صخر منعها، واستعد هو للقفز.

تناولت عائشة حبلاً من بطن المركب وأمرته: اربطه حول خصرك.
أطاعها صخر، ثم قفز في الماء، وربطت هي الطرف الآخر من الحبل في المركب.
كان یوسف یصارع لیبقى مستیقظًا، لكن الظلام المحیط به انتزع منه كلَّ أمل في

النجاة، واستسلم لقدره، وأغلق عینیه على صورة عائشة التي ملأت قلبه.
شعر بید قویة تجذبه من معصمه؛ ففتح عینیه مجددًا؛ لیجد الظلام انقشع، وحلَّ محله

ضوء ظهر من فوق طبقات الماء،
استجاب للید التي تجذبه لأعلى، وتدافعت ساقاه وهو یدفع جسده لأعلى. وبمجرد أن
ا، وارتدت إلیه خرجت رأسه من الماء، حتى شهق بقوة، وجرَّ الهواء إلى رئتیه جر



روحه.
طفا فوق الماء، وصخر یسحبه إلى المركب، وهو عاجز عن السیطرة على حركتِه،
وجسدُه یرتجف من شدة البرد، ولا یكاد یتبین ما حوله من الغلالة الضبابیة التي

غشیت عقله.
ساعده صخر على الصعود فوق المركب، ثم تبعه، وبمجرد أن أمسكت عائشة به
حتى ألقى بجسده المثلج بین أحضانها، وهو یرتجف بعنف، ووجهه قد تحول إلى

اللون الأزرق،
خلعت عباءتها المخملیة الثقیلة، ودثرته بها.

وأخرج صخر بعضًا من الأغطیة الثقیلة التي جهزتها سیدته في قاع المركب، ودثَّر
بدنه المبتل جیدًا، وألقى بعضها إلى عائشة التي أحكمت الأغطیة الثقیلة حول ذلك
الجسد البارد الذي یلوذ بدفئها من البرد وارتجافاته تسكن بین ذراعیها، ثم بدأ یتبین

الحیاة من حوله بعد أن افتقدها.
لم تمنع دموعها من الهطول على كتفه، ولم تُخْفِ عن أذنیه صوتَ نحیبها.

وعندما تحسس منتقطه، وأدرك أنه لم یفقد الحُق الجلدي الذي یحوي الرسائل،
احتواها بحب وشدد ذراعیه حولها مستمدًا منها دفء الحیاة، وقرَّت روحه بین

أضلعها، وابتسم لقدره الجمیل ومستقبله الولید.
وابتعد صخر بالمركب متجهًا إلى الجنوب؛ لیكمل الرحلة إلى أرض المغرب، ولم
تجرؤ سفینة الأعداء على الاقتراب منهم تحت ضوء دفعات السهام المتتالیة التي

ملأت السماء، وتهدید السلاح الفتاك الرابض فوق سور الحصن.
ابتسم الأمیر، وهو یراقب المركب الصغیر من فوق سور الحصن، وهو یبتعد عن
الخطر. وأهل الحصن یكبرون ویهللون، ویودعون رسولهم إلى بني مرین
بالدعوات الطیبة والآمال العریضة أن یستجیب السلطان أبو یوسف یعقوب
المنصور المریني لاستغاثتهم، ویرسل جیشًا لفك الحصار عنهم، وإنقاذ غرناطة مما

یحاك بها، وردع الأعداء عن آخر أرض للمسلمین في الأندلس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الخط الفاصل بین الخیال والتاریخ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



انتهت الروایة 



لنعود إلى التاریخ الحقیقي
 

في عام 671 هـ، توفي ابن الأحمر حاكم غرناطة، وتولى ابنه محمد الفقیه مكانه،
وأرسل رسائل استغاثة إلى المنصور یعقوب المریني سلطان بني مرین التقي
الورع محب الدین والجهاد، وأحد أعظم القادة في تاریخ المسلمین؛ فلبى نداءهم،
وأرسل لهم ابنه في مدد، ثم عبَرَ بنفسه وفي جیشه مضیقَ جبل طارق؛ لنصرة

المسلمین في رمانة الأندلس.
وفي عام 674، انتصر المسلمون بقیادة المنصور یعقوب المریني على جیش قشتالة

في معركة عظیمة (معركة الدونونیة).
تلك المعركة التي أوقفت زحف جیوش الممالك النصرانیة على أرض المسلمین،

وأبقت على المسلمین في غرناطة لقرنین ونصف من الزمن قبل السقوط.

تمت بحمد االله وفضله
سامیة أحمد
14/1/2016

4/ ربیع الثاني/1437هـ

الساعة الثامنة والنصف مساءً
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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(١٥) والأخیرة

انتهت الروایة 



لنعود إلى التاریخ الحقیقي
 
 



Notes
[←1]

(1) الرمانة: غرناطة، سمیت بالرمانة لجمالها وروعتها. 



[←2]

(2) الزیرباجة طعام من المائدة الأندلسیة. «تؤخذ دجاجة سمینة تنظف
وتجعل في قدر بملح یسیر وفلفل وكزبرة یابسة وقرفة وزعفران، ومن
الزیت الحلو والخل قدر الكفایة، وترفع على نار معتدلة، فإذا نضج لحم
الدجاجة یؤخذ من اللوز المقشر المدقوق، ومن السكر الأبیض الطیب من كل
واحد أربعة أوراق تحل بماء الورد، ویصب في القدر، ویترك یغلي، ثم ینزل
على الرضف حتى (یعلو) دسمه. وهو أفضل الغذاء صالح لكل مزاج یصنع

هذا اللون من الدجاجة، أو فراخ الحمام والیمام ومن لحم الضأن الفتي». 


	إهداء
	شكر خاص
	(١)
	(٢)
	(٣)
	(٤)
	(٥)
	(٦)
	(٧)
	(٨)
	(٩)
	(١٠)
	(١١)
	(١٢)
	(١٣)
	(١٤)
	(١٥) والأخيرة
	انتهت الرواية
	لنعود إلى التاريخ الحقيقي

